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4 قتلى بالاشتباكات الطائفية بين باب التبانة وجبل محسن
لبنان: استعدادات طرابلسية لانشاء مجلس عسكري لأهل السنّة.. وتيار المستقبل يرفض

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
إنطلقت في طرابلس في شمالي لبنان في اليومين الماضيين 
فكرة إنشـاء مجلس عسـكري لأهل السـنّة رداً على الاجنحة 
العسـكرية لبعض العشـائر الشـيعية التي بـرزت في الايام 

القليلة الماضية وتبنّت عمليات خطف سوريين وأتراك.
وأفيـد أن وراء هـذه الفكـرة جماعـات دينيـة مختلفة من 
أصوليـين وسـلفيين، وقـد أطلـق العاملـون علـى تأليف هذا 
المجلس العسكري شعارين: الاول يفيد بأنهم هم من سيتولى 
التعاطي مع حزب الله وامينه العام السـيد حسـن نصرالله، 
علـى طريقتهـم من خـلال رفضهـم التهديـدات والممارسـات 
الشـاذة التي يقـوم بها الحـزب عبـر حلفائه وتسـتّره تارة 
خلف ما يسمى بـ»غضب الاهالي، وطوراً «العشائر» وما الى 
ذلك من اختراعات الهيـة! والثاني يقول إن «رجال الدين هم 

ورثة الأنبياء فأطيعوهم».
وفي هذا الاطار، أكد الداعية عمر بكري فسـتق «أننا قررنا 
أن يكون هناك مجلس عسكري لأهل السنة في طرابلس وهو 

ليس تنظيماً أو حزباً بل فقط مجلس عسـكري»، موضحاً أنه 
«مـن باب التحذيـر والاسـتعداد للدفاع عن النفـس في حال 

تقاعس الدولة والأجهزة الأمنية عن الدفاع عن السنة».
وقـال رئيـس جمعيـة «إقرأ» بـلال دقماق «إننـا ضد فكرة 
إنشـاء مجلس عسكري لأهل السـنة لكن ماذا نفعل إذا كانت 
الدولـة غائبة ؟»وقال: «إذا الدولة لم تقم بدورها فمضطرون 
للقيام بدورنـا وإذا لا يريدون لعب هذا الـدور فلم يعد هناك 

أمان».
من جهته، ردّ عضو هيئة العلماء المسـلمين الشـيخ سـالم 
الرافعـي علـى الامين العـام لحزب اللـه حول خـروج الامور 
عـن السـيطرة فقـال «لا يمكـن لأحـد أن يقـول أن الأمر خرج 
عـن السـيطرة ولا أسـتطيع ضبط الشـارع، لأن عـدم ضبط 
الشـارع سيؤدي إلى فتن كثيرة بين اللبنانيين»، وشدّد على» 
أن «اللاجئين السـوريين جاؤوا إلـى لبنان طالبين للأمان ولا 

يحق لأحد خطفهم ولا دخل لهم بالخاطفين».
في المقابل، أعلن الشـيخ احمد الاسير عدم تأييده «انشاء 
مجلـس عسـكري للدفـاع عـن اهل السـنة لانه سـيؤدي الى 

حرب اهلية». كذلك أعلنت قيادات تيار المستقبل في طرابلس 
رفضها أي مجلس عسـكري لأهل السنة، وأكدت أن «لا مرجع 
سوى الدولة اللبنانية». وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب 
أحمـد فتفـت أنّ «فكرة إنشـاء «مجلس عسـكري للسـنة في 
طرابلس» مرفوضة مـن الجميع وهي أمر ليس وارداً ولا أحد 
يقبل الانجرار الى فتنة من هذا المسـتوى». وإعتبر أن «هناك 
نيـة لإبقاء طرابلس مدينة في حالة توتر كبيرة لتطبيق كلام 
الرئيس السـوري بشار الأسـد أنه في حال اشتعلت سورية 
فإن المنطقة بأكملها ستشـتعل». واشـار إلى أنه لم يتفاجأ لما 
يحصـل في طرابلـس لأن تصريحـات الامين العـام لـ»حزب 

الله» السيد حسن نصرالله جعلته ينتظر ذلك.
وكانـت الاشـتباكات وعمليـات القنـص تجـددت لليـوم 
الثانـي على التوالي بين منطقتي جبل محسـن وباب التبانة 
فـي طرابلـس وتوسـعت دائـرة اطـلاق النـار الـى مختلـف 
مناطـق التمـاس، حيـث سـمعت أصـوات أعيـرة ناريـة من 
أسـلحة متوسطة وثقيلة لا سيما الصاروخية منها في محيط 
محاور القبة، الريفا، المنكوبين وجبل محسن، وقامت عناصر 

الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران وسيّرت دوريات 
مؤللـة ونفـذت انتشـاراً واسـعاً عند خطـوط التمـاس، ولم 
ينسحب الجيش اللبناني من طرابلس كما أشيع بعد تعرض 
آلياته الى اطلاق نار، وهو عاود تموضعه في شـارع سورية 

في محاولة لضبط الوضع. 
واسـفرت الاشـتباكات حتى الظهر عن وقوع اربعة قتلى، 
اضافة الى36 جريحاً، بينهم 9 عسكريين. وأصيب أحد القادة 
الميدانيـين من الحزب العربـي الديمقراطي سـليمان ابراهيم 
العلـي الملقـب بالجبار، وقد نقل الى مستشـفى سـيدة زغرتا 

للمعالجة.
وقد تبادل طرفا النزاع الاتهامات في شـأن عملية القصف 
والقنـص وتحدث الأهالي في باب التبانة عن الحادثة قائلين 
إن ما حدث سـببه وفاة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، 
وأكدوا أنهم امتثلوا الى أوامر الجيش بعدم استعمال السلاح، 
فيمـا قيل في جبل محسـن إن المشـكلة بدأت مـع أطفال كانوا 
يلهـون بألعاب عبارة عن بنادق من الخـرز، ومفرقعات، وتم 

اطلاق النار من باب التبانة فرد الجيش وفتحت المعركة.

ايران تكشف عن اسلحة 
جديدة اكثر دقة وقوة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريف» العبرية في عددها الصادر أمس 
الثلاثـاء عـن أن الحكومـة الإسـرائيلية طالبت مصـر بإخراج 
الدبابات التي أدخلتها إلى سـيناء دون تنسـيق مسبق لغرض 
القضاء على الجماعات المسـلحة في شـبه الجزيـرة في أعقاب 

هجوم سيناء قبل حوالى أسبوعين.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الدبلوماسـي الأمريكـي دنيس 
روس، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما لشؤون الشرق 
الأوسـط، نشـر مقالاً في صحيفة «واشـنطن بوست» طالب من 
خلاله البيت الأبيض باشتراط الدعم الأمريكي لمصر بأنْ تتعهد 
الأخيـرة بالحفـاظ على اتفاق السـلام المُبرم بـين الدولتين منذ 

العام 1979 والمعروف باتفاق كامب ديفيد.
ووفقًا للصحيفة فإن ديـوان رئيس الوزراء نتنياهو قد نقل 
رسـالة بهذا المعنـى إلى الجانـب المصري مؤخراً عبر الوسـيط 
الأمريكـي، مشـيرة إلـى أن الرسـالة الإسـرائيلية قـد اعتبرت 
إدخال أي قوة عسـكرية مصرية إلى سيناء دون تنسيق مسبق 

انتهاكاً خطيراً لمعاهدة السلام بين الجانبين.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على 
أن الدولة العبرية منزعجة من بقاء الدبابات المصرية في شمال 
سـيناء، معتبراً ذلـك انتهاكا وخرقـا فاضحا لاتفاقية السـلام، 
مشـيراً إلى أن المخاوف الإسـرائيلية من أن مصر لن تعمل على 

إعادة السيطرة الأمنية الكاملة في سيناء وأن عملياتها الحالية 
هي فقط محدودة.

وكان موقـع (ديبـكا) الإخبـاري الإسـرائيلي قـد كشـف أن 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ووزير الجيش 
الإسرائيلي قد طلبا من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاغون) الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية العمل على 

إخراج الدبابات المصرية من سيناء.
وأشـار الموقع إلى أن مصر أدخلت إلى سـيناء كتيبة دبابات 
مصريـة مكونة مـن 19 دبابة، مدعيـاً أن القاهرة لـم تطلب إذنا 
مسـبقا أو أن يتم التنسـيق مع إسـرائيل لإدخال هذه الدبابات 
التي يحظر نشـرها في شـمال سـيناء، وفقاً للاتفاق العسكري 
الملحـق باتفاقيـة السـلام المصرية الإسـرائيلية، علـى حد قول 

المصادر.
جدير بالذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية ذكرت الأسـبوع 
الماضـي أن الجيـش المصري قام بنشـر قـوات ضخمـة لمكافحة 
الإرهاب في أجزاء من شـبه جزيرة سيناء دون إبلاغ إسرائيل 
مسـبقا، مع العلم أن معاهدة السـلام بـين الجانبين تضع قيودا 

على الوجود العسكري المصري هناك.
وأضافـت الصحيفة أن إسـرائيل قررت، فـي الوقت الراهن، 
عدم التعليـق على التحـركات المصرية أحاديـة الجانب، وذلك 
يرجـع على ما يبـدو لتجنب أي مواجهة ولكـن الصحيفة، التي 
اعتمـدت علـى مصـادر أمنيـة وسياسـية رفيعـة في تـل أبيب، 
أشـارت إلـى أن هذا الأمر قد يكون مصدر مشـاكل في المسـتقبل 
خاصة مع ترسيخ حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على 

حد تعبيرها.
وبحسـب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة 
الحظـر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واسـتخدام الدبابات 
والمروحيـات المقاتلـة في المنطقـة المحظورة عليهـا، وقد وافقت 
عليها إسـرائيل فقط بأثر رجعي. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن 
الدولـة العبريـة كانت قد وافقت قبل أكثر من عام على السـماح 
لمصر بأن تنشـر في شـبه جزيرة سيناء سـبعة ألوية عسكرية 
وسـت فـرق، بمـا في ذلـك فرقـة دبابـات، إضافـة إلـى القوات 
المسـموح بانتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين 

منذ عام 1979.
ووفقا لما نشـرته الصحيفة فإن إسـرائيل قـررت حاليا عدم 
الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب واحد، وذلك لتفادي 
على ما يبدو اندلاع مواجهة بين الطرفين. مع ذلك فإن إسـرائيل 
تعتبر ذلك مشكلة وخاصة على ضوء تعزز مكانة حركة الاخوان 
المسـلمين. ومن المتوقـع أن تطلب مصر إبقاء قواتها في سـيناء 
لحين انتهـاء حملتها العسـكرية، الأمر الذي قد يضع إسـرائيل 
أمام معضلـة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشـار 
القضائـي للرئيس المصري محمد جاد الله بأن الرئيس المصري 
يـدرس إمكانية إدخـال تعديلات علـى معاهدة (كامـب ديفيد) 

لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء.
جديـر بالذكـر، أن وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلية، أفيغدور 
ليبرمـان، قال خـلال مؤتمر صحافـي إنه يجـب أن يكون هناك 
تفاهـم فـي مصـر، مشـيراً إلـى أن التعـاون بـين الجانبـين هو 
مصلحة مشـتركة، كما أكد للصحافيين على أن كلاً من الجيشين 

يحتاجان لمواصلة التعاون، مشـيراً إلى أن ما حدث في سـيناء 
وسـيادة الإرهاب التـي ظهرت هناك في السـنوات الأخيرة هو 

ضرب مباشر لأمن مصر القومي، على حد تعبيره.
من جهة اخرى تبدأ محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار 
محمد فهيم درويش غدا الخميس أولى جلسـات محاكمة إسلام 
عفيفـي رئيـس تحرير جريـدة «الدسـتور» فـي قضيـة اتهامه 
بإهانـة الرئيس محمد مرسـي رئيس الجمهورية ونشـر أخبار 

كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانـت نيابـة أمـن الدولـة العليا قـد باشـرت التحقيق في 
القضيـة فـي ضـوء بلاغـات قدمـت إليها مـن بعـض المواطنين 
اتهموا إسـلام عفيفي وجريدة «الدسـتور» بالحض على الفتنة 
الطائفية وسـب وقذف وإهانة رئيـس الجمهورية والتحريض 

على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة.
وقامـت النيابة العامة فى مسـتهل التحقيقـات بإصدار قرار 
بمنـع إسـلام عفيفـي مـن مغـادرة البـلاد ووضعه علـى قوائم 
الممنوعـين من السـفر علـى ذمـة التحقيق ولحـين التصرف في 
التحقيقات, كما تم ضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور» 
موضـوع الاتهامـات بمعرفـة إدارة مكافحة جرائـم المطبوعات 

بوزارة الداخلية قبيل بدء التحقيق.
وأحيل عفيفـي لمحكمة الجنايات بعدما أسـندت إليه النيابة 
اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في أعداد 
من جريدة «الدسـتور» تنطـوي على إهانة رئيـس الجمهورية 
ومن شـأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة 

وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.

■ دبي ـ رويترز: قالت وسـائل اعلام 
ايرانيـة ان ايـران كشـفت الثلاثـاء عـن 
تطوير ستة أسـلحة منها صاروخ قصير 
المـدى أكثر دقة ومحرك بحـري أكثر قوة 

ومختبر محمول جوا.
خـلال  الاسـلحة  ايـران  وعرضـت 
احتفـال بيوم الصناعـة الحربية حضره 
الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد ووزير 

الدفاع أحمد وحيدي.
وقالت اسـرائيل انها تفكر في توجيه 
ضربات عسـكرية لمواقع نوويـة ايرانية 
الاسـلامية  الجمهوريـة  تبـدد  لـم  اذا 
المخـاوف بشـأن تطويرهـا تكنولوجيـا 
نوويـة لانتـاج الاسـلحة وهو مـا تنفيه 
طهـران. وأعلنـت ايـران انها قـد تضرب 
اسـرائيل وقواعد امريكية في المنطقة اذا 

تعرضت لهجوم.
كما هـددت بإغلاق مضيق هرمز الذي 
يمـر عبره 40 في المئة من صادرات النفط 
العالميـة المنقولـة بحـرا وهو ما سـيقابل 
علـى الارجـح بـرد عسـكري مـن جانب 

الولايات المتحدة.
وقـال أحمدي نجـاد امـس إن تطوير 
الاسلحة الايرانية يخدم اغراضا دفاعية 
بحتـة ويجـب الا يؤخـذ على أنـه تهديد 
لكنـه أضـاف أن ذلك سـيثني الغرب عن 

فرض ارادته على ايران.
ونقلت وكالة مهـر للانباء عن أحمدي 
نجـاد قولـه «التطويـر الدفاعـي يهـدف 
للدفاع عن سـلامة البشـر وليس القصد 

منه اي خطوات عدوانية ضد آخرين». 

وأضـاف «لا شـك لدي فـي ان قدراتنا 
الدفاعيـة يمكنها التصـدي للتنمر ودحر 
خططهم». ولم تستبعد الولايات المتحدة 
مثلهـا مثـل اسـرائيل التحـرك عسـكريا 
ضـد ايران لكنها تقـول ان اولوية القوى 
العالمية مازالت اسـتخدام الدبلوماسـية 
النوويـة  الانشـطة  لكبـح  والعقوبـات 
لطهران. وكان من بين الاسـلحة المطورة 
الجيـل الرابـع من الصـاروخ فاتح-110 

ويصل مداه الى نحو 300 كيلومتر.
وأعلنـت ايران هذا الشـهر انها أجرت 
بنجـاح تجربة لاطلاق النمـوذج الجديد 
الـذي قالت انه مـزود بنظام توجيه أكثر 
دقـة. ونقلـت وكالة فـارس للانبـاء عن 
وحيـدي قولـه «هـذا الصاروخ مـن أكثر 
الصواريـخ أرض أرض ذاتية الدفع التي 
تسـتخدم وقـودا صلبـا دقـة وتطـورا. 
وعلـى مـدى العقـد المنصـرم كان له دور 
ملمـوس فـي تعزيـز القـدرات الدفاعيـة 

للجمهورية الاسلامية الايرانية».
وفـي تموز (يوليـو) قالت ايـران انها 
اطلقت بنجاح صواريخ متوسـطة المدى 
قـادرة علـى ضـرب اسـرائيل واختبرت 
اسـتهدفت  التـي  الصواريـخ  عشـرات 

قواعد جوية وهمية.
ونقلت وكالة فارس عن وحيدي قوله 
ان ايران عرضت أيضا محركا محمولا في 
البحر أكثر قوة تبلـغ قوته 5000 حصان 
طـراز بنيـان-4. وقالـت وكالـة الطلبـة 
الايرانيـة للانبـاء ان النموذج السـابق 

كانت قوته 1000 حصان.

واشنطن تصادر 150 مليون دولار
من ارصدة مرتبطة بحزب الله

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلنت السلطات 
الامريكيـة الاثنـين مصـادرة 150 مليون 
دولار مرتبطـة بالاتجـار بالمخـدرات في 
اطار عملية تسـتهدف مؤسسات لبنانية 
متهمـة «بتبييـض امـوال» لصالح حزب 
اللـه. واعلنـت مديـرة الادارة الامريكية 
لمكافحـة المخـدرات (دي اي ايه) ميشـال 
ليونهـارت والمدعـي العـام الفدرالي في 
مانهاتـن بريت بـارارا في بيان مشـترك 
ان المبلـغ صـودر من حسـاب في مصرف 
يسـتخدمه  الامريكـي  بنـك»  «امريـكان 
البنك اللبناني الكندي لعملياته بالدولار 

الامريكي. 
وقالت ليونهـارت «كما سـبق ان قلنا 
العـام الماضـي، البنـك اللبنانـي الكندي 
لعـب دورا كبيـرا فـي تسـهيل تبييـض 
العالـم  حـول  منظمـات  لصالـح  امـوال 

يسيطر عليها حزب الله». 
فـي  الامريكيـة  السـلطات  واعلنـت 
كانون الاول (ديسـمبر) تقدمها بشكوى 
مدنية ضد مؤسسات مالية لبنانية متهمة 
بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار 

لحسـاب حزب الله عن طريـق الولايات 
المتحـدة وافريقيـا، في عمليـات مرتبطة 

بتجارة المخدرات. 
وتسـتهدف هـذه الدعـوى خصوصا 
البنك اللبناني الكندي وشـركتي حسان 

عياش للصيرفة واليسا القابضة. 
تلـك  اللبنانـي  اللـه  حـزب  ونفـى 
الاتهامـات فـي حينـه، معتبـرا ان هدفها 
الاسـاءة الـى صورتـه.  وقـال فـي بيان 
الادارة  تسـوقها  التـي  «الاتهامـات  ان 
الامريكية ضد حزب الله بتمويل أنشطته 
بطريقـة غيـر مشـروعة لا تعـدو كونهـا 
محاولة جديـدة لاسـتهداف المقاومة في 
لبنان معنويا لتشويه صورتها والتغطية 

على انجازاتها الوطنية». 
واوضـح مدعـي عـام مانهاتـن حيث 
الناتجـة  الامـوال  ان  الدعـوى  اقيمـت 
عـن تجـارة المخـدرات كانـت تحـول من 
لبنـان الى الولايات المتحـدة حيث كانت 
الـى  تنقـل  سـيارات  لشـراء  تسـتخدم 
افريقيا ويتم بيعها في معارض سـيارات 

تملك احدها شركة اليسا هولدينغ. 

هجوم صاروخي بأفغانستان يصيب
طائرة رئيس هيئة الأركان الأمريكي

اعتقال ثلاثة من أعضاء الفريق البارالمبي 
الأردني المشارك في أولمبياد لندن للمعاقين

بتهمة الاعتداء الجنسي على نساء 

■ كابول ـ رويترز ـ ا ف ب: قال متحدث 
باسـم حلـف شـمال الأطلسـي الثلاثـاء 
إن صاروخـين أطلقهمـا مسـلحون علـى 
القاعدة الرئيسية للحلف في أفغانستان 
ألحقا ضـررا بطائرة يسـتخدمها رئيس 
هيئـة الأركان الأمريكي مارتن ديمبسـي 
لكنـه لـم يكـن علـى مـتن الطائـرة وقت 
وقـوع الهجـوم. ووصـل ديمبسـي إلـى 
أفغانسـتان الاثنين على مـتن طائرة نقل 
سـي-17 كانت متوقفة في قاعدة باغرام 
الجوية إلى الشـمال من العاصمة كابول 
عندمـا سـقط الصاروخـان قـرب أرض 
المطار فـي وقت متأخر من مسـاء الاثنين 
مما أسـفر عـن إصابة اثنين مـن العاملين 

في الخدمات الأرضية.
وقـال الكولونيل توماس كولينز كبير 
المتحدثـين باسـم حلـف الاطلسـي «لـم 
يكن (ديمبسـي) فـي أي مـكان قريب من 

الطائرة».
طالبـان  باسـم  متحـدث  وأعلـن 
المسـؤولية عن الهجوم في رسالة نصية 
ونفـى أن يكـون الهجوم تم بنيـران غير 
مباشرة قائلا إنه اسـتند إلى «معلومات 
دقيقة». لكن المسلحين كثيرا ما يسارعون 

باعلان نجاح أي هجوم.
وكان ديمبسـي وفريقه يسـتخدمون 
هذه الطائـرة بصفة مؤقتـة فقط وألحق 
بطائـرة  ضـررا  أيضـا  الصاروخـان 

هليكوبتر مجاورة.
وديمبسـي موجـود فـي أفغانسـتان 
لإجـراء محاثـات مع قـادة حلف شـمال 
حـول  الأفغانيـة  والقـوات  الأطلسـي 
سلسـلة من حـوادث إطـلاق النـار التي 
القـوات  مـن  منشـقون  أفـراد  يرتكبهـا 
الأفغانية ضد زملائهم وغادر البلاد على 

متن طائرة أخرى.

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعلنت شـرطة 
ايرلندا الشـمالية الثلاثـاء اعتقال ثلاثة 
أشـخاص من أعضـاء الفريـق البارالمبي 
لنـدن  أولمبيـاد  فـي  المشـارك  الأردنـي 
للمعاقـين بتهمـة الاعتداء الجنسـي على 

ثلاث نساء.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بـي سـي» إن المنتخب الأردنـي للمعاقين 
هو واحد من العديد مـن الفرق الأجنبية 
الشـمالية  ايرلنـدا  فـي  تعسـكر  التـي 
استعداداً لأولمبياد لندن للمعاقين، ووقع 
الهجوم المزعوم في مقاطعة أنتريم حيث 
الرياضـة  وزيـر  أن  واضافـت  يتـدرب. 
فـي حكومـة ايرلنـدا الشـمالية كارل ني 
تشـولين دعـا إلـى اجتمـاع طـارئ مـع 
السـلطات الرياضيـة وشـركة للعلاقات 
العامـة فـي مقاطعة أنتـريم، والتي تملك 
واحـداً من أكبـر مراكز التدريـب ومراكز 

الترفيه في ايرلندا الشمالية.
واشـارت «بي بي سي» إلى أن شرطة 
ايرلنـدا الشـمالية اكـدت اعتقـال ثلاثـة 
رجـال أعمارهـم 23 و35 و36 عامـاً علـى 
علاقـة بحادث هتك العـرض في مقاطعة 
أنتـريم، فيما اعلن متحدث باسـم وزارة 
الثقافة والرياضة البريطانية بأن شرطة 
ايرلنـدا الشـمالية تقـود حاليـاً تحقيقـاً 

واسعاً حول الحادث.
ومن المقـرر أن يغادر المنتخب الأردني 
ايرلندا الشمالية يوم الاربعاء للمشاركة 
في أولمبياد لنـدن لأصحاب الاحتياجات 
الخاصـة، والذي سـيُفتتح يوم التاسـع 

والعشرين من آب (أغسطس) الحالي.

بدء محاكمة صحافي مصري بتهمة «اهانة رئيس الجمهورية» 
اسرائيل منزعجة من دبابات سيناء.. وواشنطن تربط المعونة بكامب ديفيد

حركت طائرات مقاتلة لمناطق قريبة من المدن.. ومخاوف من استخدام اسلحة كيماوية

سورية مستعدة لمناقشة استقالة الاسد في اطار مفاوضات
والمجلس الوطني يعمل «للإعلان سريعا» عن حكومة انتقالية

■ موسـكو ـ بيـروت ـ دمشـق ـ باريـس  ـ 
وكالات: اعلن نائب رئيس الحكومة السـورية 
قدري جميـل الثلاثاء في موسـكو ان سـورية 
مسـتعدة لمناقشـة اسـتقالة محتملـة للرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في اطار مفاوضات مع 
المعارضـة، في الوقـت الذي قالت فيـه جماعة 
معارضة الثلاثاء ان القوات الجوية السـورية 
أعـادت نشـر 30 طائرة قاذفة مقاتلـة من طراز 
سوخوي لتصبح أقرب الى المدن التي يخوض 
فيها الجيش معارك لسـحق مقاتلـي المعارضة 

في شمال وشرق البلاد. 
وقال مسؤول رفيع في المجلس الاعلى لقيادة 
الثورة السـورية ان الطائرات السوخوي اس 
يو-22 التي تعود الى عهد الاتحاد السوفييتي 
والتي يمكنها اسـقاط قنابل زنة 400 كيلوغرام 
تحركت من قاعدتي الضمير والسيم الجويتين 
الواقعتين الى الشـمال والى الشرق من دمشق 
الاثنـين الى قواعـد فـي مدينة حمـاة والطبقة 
ودير الـزور.  وقـال محمد مـروح لرويترز من 
عمـان ان هـذا النوع مـن طائرات السـوخوي 
مجهز لمهـام القصف أكثـر منه للقتـال الجوي. 
واضـاف انها الان على مسـافة في نطاق المدى 
المؤثـر لاصابة مدن حلب وحمـص ودير الزور 

ومناطق في محافظة ادلب. 
وترافقـت هـذه التحـركات مـع تحذيـرات 
مـن  عـرب  عسـكريين  مسـؤولين  ومخـاوف 
استخدام النظام لاسلحة كيماوية وبيولوجية، 
خاصة اذا فقد الامل باسـتعادة السيطرة على 
المـدن والبلـدات والاحياء التي يسـيطر عليها 
الجيـش الحـر. وقـال خبيـر عسـكري مصري 
انـه تم رصد تحريـك لمعدات لاسـلحة كيماوية 

وبيولوجية. 
وقـال نائـب رئيـس الحكومة السـورية في 
مؤتمـر صحافي عقـده في ختام لقـاء مع وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف «علـى 
طاولة الحوار لا شيء يمنع ان تبحث اي قضية 
يمكن ان يفكر او يطلب بحثها احد المتحاورين، 

حتى هذا الموضوع يمكن بحثه». 
لكنه تـدارك ان «وضع التنحي كشـرط قبل 
بـدء الحوار يعنـي ضمنا اقفـال طاولة الحوار 

قبل بدئها». 
وقالت مصادر سياسية في دمشق ان جميل 
زار موسـكو لمناقشـة مشروع سـتقدمه روسيا 
بموافقـة سـورية يقضـي بإجـراء انتخابـات 

رئاسـية مبكرة باشراف دولي يشارك فيها من 
يرغب من المرشحين بمن فيهم بشار الاسد. 

المتحـدة  الولايـات  ان  المصـادر  واضافـت 
واوروبـا ترفضـان مشـاركة الاسـد فـي هـذه 
الانتخابات.  وكررت واشـنطن الاثنين دعوتها 

الرئيس السوري الى التنحي. 
وكان لافروف صرح في وقت سابق الثلاثاء 
ان جهـود النظام السـوري لوضـع حد لاعمال 
العنف التي تشـهدها البلاد منذ نحو 17 شـهرا 

لا تزال غير كافية. 
والاثنـين حـذر الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما من ان نقل او استخدام اسلحة كيميائية 
في سـورية سيشكل «خطا احمر» بالنسبة الى 
واشـنطن وسـتكون لذلـك «عواقـب وخيمـة» 

فـي تحذير واضح الى نظام الرئيس السـوري 
بشار الاسد. 

مـن جهتـه اعلـن رئيـس المجلـس الوطني 
الثلاثـاء مـن  الباسـط سـيدا  السـوري عبـد 
باريس ان هناك «عملا جديا للاعلان سـريعا» 

عن حكومة انتقالية في سورية.
وقال سـيدا في ختام لقـاء لوفد من المجلس 
الوطني مع الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند 
في قصـر الاليزيـه «نجـري مشـاورات معمقة 
مع مختلف المكونات السـورية» بشأن تشكيل 
حكومة انتقاليـة، مضيفا «نحـن نعمل جادين 
للاعلان سريعا عن هذه الحكومة بعد الانتهاء 

من المشاورات». 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

عناصر من الجيش السوري الحر خلال المعارك في حلب

وفاة رئيس
الوزراء الاثيوبي

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: توفـي ليـل 
الاثنين الثلاثاء رئيس الوزراء الاثيوبي 
ميليس زيناوي الذي حكم البلاد لعقدين 
بقبضة مـن حديد وكان احـد اهم القادة 
الافارقـة، في مستشـفى في الخـارج كما 

اعلنت الحكومة الثلاثاء.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  وسـيتولى 
رئاسـة الحكومة بالوكالة في هـذا البلد 
فـي  المتحـدة  الولايـات  مـع  المتحالـف 
مكافحـة التطرف الاسـلامي فـي منطقة 

القرن الافريقي المضطربة. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
«رئيـس  ان  سـايمن  بـركات  الاثيوبيـة 
الـوزراء ميليـس زينـاوي توفـي قرابة 
منتصف ليل الاثنـين» الثلاثاء، موضحا 
انـه كان «في الخارج» بـدون ان يضيف 
اي تفاصيل.  الا ان اوليفييه باي الناطق 
ان  اعلـن  الاوروبيـة  المفوضيـة  باسـم 

ميليس «توفي في بروكسل». 
فـي  دبلوماسـية  مصـادر  وكانـت 
بروكسـل ذكرت الشـهر الماضـي لوكالة 
الـى  ادخـل  ميليـس  ان  بـرس  فرانـس 
المستشفى في العاصمة البلجيكية وكان 

في حالة حرجة. 

6 طائرات حربية 
إسرائيلية تخرق الأجواء 
اللبنانية لـ95 دقيقة 

 6 خرقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
طائـرات حربيـة إسـرائيلية، الثلاثـاء، 
الأجـواء اللبنانية لمـدة 95 دقيقة قبل أن 

تعود أدراجها الى إسرائيل.
بيـان  فـي  اللبنانـي  الجيـش  وقـال 
إنـه «عنـد السـاعة 10.15 مـن قبـل ظهر 
الثلاثـاء (بالتوقيـت المحلـي) خرقـت 6 
طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي 
الأجـواء اللبنانية من فـوق بلدة كفركلا 
(الحدوديـة الجنوبيـة) ونفّـذت طيرانا 
دائريـاً فـوق كل المناطـق اللبنانيـة، ثم 
 11.50 السـاعة  عنـد  الأجـواء  غـادرت 
من فوق بلـدة علما الشـعب (الحدودية 

الجنوبية)».
وتقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية 
بخـرق الأجواء اللبنانية وبشـكل شـبه 
المتحـدة  الأمم  لبنـان  ويطالـب  يومـي، 
بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها 

لسيادته.

تعيين ناصر القدوة نائبا للإبراهيمي 
■ نيويــورك ـ يو بــي آي: أعلن الأمين العام لــلأمم المتحدة بان 
كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس الثلاثاء 
تعيين ناصر القدوة نائبا للممثل الخاص المشترك المعني بسورية 
الأخضــر الإبراهيمــي الــذي يتولى منصبــه في الأول مــن أيلول 
(ســبتمبر). وقال مارتين نسيركي المتحدث باســم الأمم المتحدة 
«يجلب الســيد القــدوة للمنصب خبرته الدبلوماســية الواســعة 
ومعرفتــه العميقــة بالمنطقــة، بالإضافة إلــى مشــاركته الأخيرة 
فــي جهود الأمم المتحدة لصنع الســلام في ســورية بصفته نائبا 

للمبعوث الخاص المشترك كوفي عنان».
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■ كابـول ـ واشـنطن ـ رويترز ـ ا ف ب 
ـ يو بـي آي : صـرح رئيس هيئـة الاركان 
الامريكيـة ان القـادة الافغـان مسـتعدون 
علـى مـا يبـدو لاتخـاذ اجـراءات حازمـة 
لوقـف عمليـات قتـل عسـكريي التحالف 
الدولي بأيدي افراد في القوات الافغانية، 
والتـي اودت بحيـاة اربعـين جنديـا هذه 

السنة.
وقـال الجنـرال مارتـن ديمبسـي بعـد 
محادثـات في كابول مسـاء الاثنين «للمرة 
الاولى وجدت نظرائي الافغان قلقين مثلنا 
بشـأن +الهجمـات التـي يقتـل فيهـا الاخ 

اخاه+». 
واضاف ديمبسي في تصريحات لوكالة 
فرانـس وقنـاة «فوكـس نيـوز» «قبل ذلك 
كان علينـا حثهـم للتأكد من انهـم يبذلون 

جهودا اكبر». 
والتقـى رئيس هيئة الاركان المشـتركة 
للجيـوش الامريكية قادة في حلف شـمال 
الاطلسـي وضباطـا في الجيـش الافغاني 
عـدد  فـي  ارتفاعـا  البـلاد  تشـهد  بينمـا 

الهجمات من هذا النوع. 
مـن  معظمهـم  جنـود  عشـرة  وقتـل 
الامريكيـين فـي الاسـبوعين الاخيرين في 
هجمات من هذا النوع سقط فيها ربع قتلى 

التحالف الدولي هذا الشهر. 
وشـكل الاربعون الذين قتلـوا في هذه 
الهجمات منذ مطلع العام الجاري 13 بالمئة 

من خسائر التحالف الدولي. 
وتثيـر هـذه الهجمـات قلـق التحالـف 
الدولي الذي يعول على تعاون مع القوات 
الافغانيـة للانسـحاب من افغانسـتان في 

السنتين المقبلتين. 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  عبـر  وقـد 
الاثنين عـن «قلقه العميق» مـن تزايد هذه 

الهجمات، مؤكدا انه سيتحدث بشأنها مع 
نظيره الافغاني حميد كرزاي. 

وضبـاط  الاطلسـي  الحلـف  والمـح 
الافغانيـة  الحكومـة  ان  الـى  امريكيـون 
اخفقت في حل هذه المشـكلة. لكن الجنرال 
ديمبسـي اكد انه «يشعر بالاطمئنان» بعد 
محادثاتـه مـع نظيـره الافغانـي الجنرال 

شير محمد كريمي. 
وقال مارتن ديمبسي «اشعر بالاطمئنان 
لان القادة الافغان من مدنيين وعسـكريين 

يدركون اهمية هذه اللحظة». 
ويؤكد المتمردون الافغان باعتزاز انهم 
يقفـون وراء هـذه الهجمـات لكـن تحقيقا 
داخليا للحلف الاطلسـي كشـف ان عشرة 
بالمئـة فقط من هـذه الهجمـات نجمت عن 

اختراقات من قبلهم. 
ورأى الحلـف ان هـذه الهجمات ناجمة 
عن الهـوة الثقافية بـين الجانبين وحالات 
انتقـام شـخصي والحملـة الاعلامية التي 

يقوم بها الناشطون الاسلاميون. 
وفـي الهجوم الاخير الـذي وقع الاحد، 
قتـل افغانـي يرتدي بـزة الشـرطة جنديا 
قبيـل  البـلاد،  جنـوب  فـي  الحلـف  مـن 
وصول الجنرال ديمبسـي، حسب الجيش 

الامريكي. 
وهـذه الهجمـات التي لا سـابق لها في 
المتحـدة،  للولايـات  العسـكري  التاريـخ 
ادت الـى زعزعـة الثقـة في وضـع القوات 
الاجنبيـة الـى درجـة ان افـراد وحداتهـا 
امـروا بالبقـاء مسـلحين فـي كل الاوقـات 

حتى داخل قواعدهم، كما ذكر ضباط. 
طالبـا  الكبـار  الضبـاط  احـد  وقـال 
عـدم كشـف هويتـه «لا شـك انـه تهديـد 

استراتيجي». 
واكد الجنرال ديمبسي الذي يقوم باول 

جولة له في افغانسـتان والعـراق ان هذا 
الهجوم لن يغير برنامج انسحاب القوات 
من افغانسـتان ولا التركيز علـى التعاون 

بين قوات التحالف والجيش الافغاني. 
وقـال انه لمنع وقوع هـذه الهجمات، قد 
تكون قـوات التحالف بحاجـة الى تطوير 

تعاون اكبر مع الافغان، بدلا من خفضه. 
ورأى ديمبسـي ان «الحـل الحقيقي لن 
يكـون بالتراجـع والانعـزال بـل بمـد اليد 

ومزيد من المشاركة». 
وأقال مسـؤولون في قندهار امس قائد 
الشـرطة في منطقة سـبين بولداك بسـبب 
إطلاق ضابط بالشرطة الأفغانية النار في 
مطلع الأسـبوع على جنـدي آخر في حلف 

شمال الاطلسي.
وقـال مكتـب حاكـم قندهار في رسـالة 
عبـر موقع تويتـر معلنا الإقالـة «لن يكون 
هناك تهاون مع تلك الممارسات. نحن نقف 

إلى جوار شركائنا».
ووعدت السـلطات الأفغانية بتحسـين 
التدقيـق فـي المنضمـين للشـرطة  عمليـة 
والجيش للحد مـن الهجمات التي يرتكبها 
الجنـود الأفغان وفـي الوقت ذاتـه زيادة 
الوحـدات  فـي  المخابـرات  ضبـاط  عـدد 
الأفغانية لرصد من يخترقون أجهزة الأمن 

أو الأفراد الذين يعانون من متاعب.
وقـال مسـؤولون أفغـان إنهـم أطلقوا 
حملـة موسـعة للتجسـس علـى مجنّـدي 
الشـرطة والجيـش الأفغـان فـي محاولة 
جديـدة لتخفيـف تسـلل المتمرديـن إلـى 

الأجهزة الأمنية في البلاد.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الأمريكية عـن المسـؤولين أن الخطة تقوم 
المخابـرات  عناصـر  عشـرات  نشـر  علـى 
الأمنيـة  القـوات  صفـوف  فـي  المتخفـين 

الإتصـالات  مراقبـة  وزيـادة  الأفغانيـة 
الهاتفيـة بـين عناصـر القـوات الأفغانيـة 
وعائلاتهم، ومنع الإتصالات عن المجندين 
الجـدد لتقليـص فـرص إتصالهـم المحتمل 

بمتمردين. 
وقـال قائد وحدات الجيـش في قندهار 
الجنـرال عبـد الحميـد، إنه سـيتم مراقبة 
المجندين خلال فتـرات إجازتهم للتأكّد من 

أنهم لا يشكلون أي خطر.
وتم الأسـبوع الماضي تعيين 176 عنصر 
مخابـرات لنشـرهم فـي صفـوف الجيش 

الأفغاني.
ويأتـي التحرّك وسـط إزديـاد عمليات 
قتـل الجنـود الدوليـين على يد أشـخاص 
يرتـدون زي الجيـش الأفغاني والشـرطة 
آخرهـا تمثلـت بقتـل 9 جنـود أمريكيـين 
علـى يد عناصـر ترتـدي الزي العسـكري 

الأفغاني قبل أكثر من 10 أيام. 
ويبلغ عدد جنود قوات التحالف الذين 
سـقطوا في هجمات مشابهة، 40 منذ بداية 

العام الجاري.
ووقـع 32 هجوما شـنه أفـراد في قوات 
الامـن الأفغانيـة شـارك فيـه 36 فـردا هذا 
العـام حتـى الآن وأدت إلـى مقتـل 40 مـن 
أفـراد قـوات التحالـف أكثـر مـن نصفهـم 
مـن الأمريكيين. وأصيب نحـو 69 فردا من 
قـوات التحالف. وتمثل هـذه زيادة حادة 
عـن عـام 2011 عندما قتل على مـدار العام 
35 فردا من قوات التحالف منهم 24 جنديا 

أمريكيا.
وينتشر في افغانسـتان نحو 130 الف 
من جنود الحلف الذيـن يقاتلون متمردي 
طالبـان، لكن مـن المقـرر ان يغـادر هؤلاء 
الجنـود هـذا البلـد فـي العـام 2014 بعـد 

تدريب الافغان على تولي امور البلاد. 

«واشنطن بوست»: الافغان سيتجسّسون على الشرطة والجيش لمنع تسلل المتمردين إليهما

الجنرال ديمبسي يؤكد ان القادة الافغان مستعدون لمكافحة عمليات عسكرييهم ضد قوات التحالف

جنود من القوات الامريكية من القوة الرابعة مدرعات يقومون بتنظيف معدتهم استعدادا لمغادرة افغانستان 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اوضحت مصادر اسرائيلية متعددة الثلاثاء بأن 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى 
للحصـول على دعـم ومباركة احد ابـرز الحاخامات 

الاسرائيليين لمهاجمة ايران.
واشـارت المصادر الـى ان نتنياهو يعمـل جاهدا 
لتخفيـف معارضـة الزعيـم الروحـي لحزب شـاس 
المتديـن لقيام إسـرائيل بمهاجمة المنشـآت النووية 
الاذاعـة  نشـرت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي  الإيرانيـة. 
الاسرائيلية الثلاثاء خبرا مفاده ان الزعيم الروحي 
لحزب شـاس الحاخـام عوفاديا يوسـيف خفّف من 
شـدة معارضتـه لقيام إسـرائيل بمهاجمة المنشـآت 
النوويـة الإيرانية وذلـك عقب اجتماعه بمستشـار 

الأمن القومي الاسرائيلي يعقوب عميدرور.
هآرتـس  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 

الاسـرائيلية الثلاثاء ان ضباطا كبارا من المؤسسـة 
شـاس  حركـة  رئيـس  زاروا  والعسـكرية  الامنيـة 
الحاخـام عوفاديا يوسـف لاخذ موافقتـه ومباركته 
لضـرب ايـران. وقالـت مصـادر للموقـع ان رئيـس 
مجلـس الامن القومـي الاسـرائيلي يعقـوب اميدار 
والوزيـر ايلـي ايشـاي زاروا الحاخـام «يوسـف» 
مؤخـرا لاقناعـه بتأييـد بتوجيـه ضربـة عسـكرية 

لايران، فيما لم يتضح الموقف النهائي للحاخام.
ولا بـد مـن الذكر ان الحاخـام عوفاديا يوسـيف 
يعتبر اكثر الحاخامات الاسرائيليين تطرفا ومعاداة 

للفلسطينيين الذي وصفهم بـ «الصراصير». 
وكان يوسـيف هاجـم خـلال السـنوات الماضية 
والشـعب  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الفلسـطيني ووصفهم بانهم اعداء اسـرائيل وتمنى 
لهـم الموت، وقـال في احدى خطبه امـام انصار «أبو 
مـازن وجميع هؤلاء الاشـرار ينبغـي أن يموتوا من 
هـذا العالم»، داعيا الله الـى توجيه « ضربة قاضية 
لاعداء اسرائيل بمن فيهم الفلسطينيون ورئيسهم» 

على حد قوله.

هذا ونقلت المصادر الاسرائيلية عن يوسف قوله 
فـي محاضـرة لاتباعه الاثنـين الماضـي «تعرفون ما 
ينتظرنـا، فايران تريد محونا عن الوجود وتدميرنا 

وعلينا الدعاء كثيرا لله كي يحمينا من الشياطين».
اسـرائيليين  ضباطـا  ان  الـى  المصـادر  ونوهـت 
اخرين معارضين للضربة توجهوا الى يوسف ايضا 
لاقناعه بمعارضة الضربة مشـيرة الـى ان نتنياهو 
يقاتـل من اجل ضمان اكبر تأييد له في المجتمع وبين 

الساسة الاسرائيليين.
ومن ناحيتها قالت القناة العاشـرة الاسـرائيلية 
علـى موقعهـا الالكترونـى بالعبريـة، إن نتنياهـو 
مصمـم علـى شـن هجـوم علـى المنشـآت النوويـة 
الإيرانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر 

لها في شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت القناة أنه قد مضى شهران على فرض 
العقوبات على إيران، مشـيرة إلى أن نتنياهو ينظر 
إلـى تلـك العقوبات علـى أنهـا عديمة الفائـدة، وأن 

الوقت لشن الهجوم على إيران آخذ في الاقتراب.
وأضافـت أن نتنياهـو لا يتوقع فيمـا يبدو مقابلة 

أوبامـا فـي نهايـة سـبتمبر القـادم خـلال الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة، مشـيرة إلـى أنه إذا حدثت 
تلـك المقابلـة فإنه لا يوجد شـك أن أوباما سـيحاول 

إقناع نتنياهو بتأجيل الهجوم على إيران.
وأشـارت القنـاة العاشـرة الإسـرائيلية إلـى أن 
المسـؤولين الإسـرائيليين واثقـون مـن أن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة سـتكون ملتزمة بدعـم الهجوم 
الإسـرائيلي علـى المنشـآت النوويـة الإيرانيـة قبل 
الانتخابات الرئاسـية الأمريكية، رغم التصريحات 
التي أعلنها رئيس الأركان الأمريكي مارتن دمبسـي 

بأن بلاده غير ملتزمة بتأييد مثل ذلك الهجوم.
وأضافـت القنـاة أنـه يوجـد معارضـون لفكـرة 
نتنياهـو بشـن الهجـوم على إيـران، وعلى رأسـهم 
الرئيس الإسرائيلى شـيمون بيريز، ورئيس أركان 
الجيـش وقادة هيئـة الأركان العامة، وقـادة أجهزة 
المخابـرات، وزعيم المعارضة شـاؤول موفاز، وأيضا 
الأمريكيـون أنفسـهم، ولكـن من سيحسـم الأمر في 
النهاية هي الحكومة الإسـرائيلية، وأن الأغلبية فى 

صالح نتنياهو فيما يبدو.

نتنياهو يسعى للحصول على دعم ومباركة حاخام اسرائيلي
 نافذ لمهاجمة ايران قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية

■ القـدس ـ رويتـرز: توقعـت مجموعة 
كوفيـس  بـي.دي.آي  الأعمـال  معلومـات 
أن يتكبـد اقتصاد إسـرائيل خسـائر تصل 
إلى 167 مليار شـيقل (42 مليـار دولار) إذا 

هاجمت إيران بسبب برنامجها النووي.
وهـي  كوفيـس  بـي.دي.آي  وأضافـت 
مجموعة بحثية مرموقـة اليوم الثلاثاء أن 
الأضرار الاقتصادية المباشـرة سـتصل إلى 
47 مليـار شـيقل أو ما يعـادل 5.4 فـي المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الإسـرائيلي في 

.2011
وقالت إن الأضرار غير المباشرة ستصل 
إلى 24 مليار شـيقل سـنويا لمـدة ثلاث إلى 

خمس سنوات بسبب انهيار أعمال.
السياسـيين  لهجـة  وتصاعـدت 
الإسـرائيليين هـذا الشـهر ممـا يشـير إلى 

أن إسـرائيل ربمـا تهاجـم منشـآت ايـران 
النووية قبل انتخابات الرئاسـة الأمريكية 

في نوفمبر تشرين الثاني.
وتعتبر إسرائيل برنامج ايران النووي 
تهديـدا لوجودهـا مستشـهدة بتهديـدات 
بتدميـر  الاسـلامية  الجمهوريـة  زعمـاء 

إسرائيل.
إلـى  كوفيـس  بـي.دي.آي  وأشـارت 
أن الحـرب مـع حـزب اللـه اللبنانـي التـي 
اسـتمرت 32 يومـا فـي 2006 خفضـت نمو 
الاقتصاد الإسـرائيلي 0.5 في المئة. وكبدت 
التـي  الأضـرار  مثـل  المباشـرة  التكاليـف 
لحقت بالعقـارات والبنيـة التحتية المدنية 
الاقتصاد خسـائر أخرى بلغت نسبتها 1.3 
فـي المئة. وأضافت «في حالة نشـوب حرب 
بنفس الحجـم والمدة والأضـرار من الممكن 

توقع أضرار تبلغ 16 مليار شيقل».
ودارت الحـرب مـع حـزب اللـه بشـكل 
رئيسـي في شمال إسـرائيل الذي ينتج 20 

في المئة فقط من الناتج المحلي.
وقالت بي.دي.آي كوفيس «من المنطقي 
افتراض أنه إذا نشبت حرب فسوف تشمل 
وسـط البـلاد الـذي يضـم 70 فـي المئة من 
النشاط الاقتصادي لإسرائيل» مشيرة إلى 
أن الناتج المحلي الإجمالي الإسـرائيلي بلغ 

870 مليار شيقل في 2011.
بنـك  محافـظ  فيشـر  سـتانلي  وكان 
إسـرائيل المركـزي قد حـذر هذا الشـهر من 

ازمة اقتصادية إذا نشبت حرب مع إيران.
وقال مسـؤولون إسـرائيليون كبار إنه 
لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن مهاجمة 

إيران.

تقرير: الحرب مع إيران قد تكلف
 اقتصاد إسرائيل 42 مليار دولار

■ انقـرة ـ ا ف ب: ارتفعـت حصيلة 
الهجوم بسـيارة مفخخة مساء الاثنين 
في غـازي عنتـاب جنوب شـرق تركيا 
لتبلـغ تسـعة قتلـى بعد وفـاة فتاة في 
ال12 متأثرة بجروحها، كما اعلن نائب 

رئيس الوزراءالتركي بشير اتالاي.
وقـال اتالاي فـي مقابلـة متلفزة في 
غـازي عنتاب ان «حصيلة هذا الهجوم 
الاهابـي باتـت الان تسـعة قتلـى مـن 

بينهم اربعة اطفال». 
وادى الهجـوم كذلك الـى اصابة 69 

شخصا بجروح. 
وكان اربعة من الجرحى الثلاثاء في 
حال حرجة فيما كانت اصابات الباقين 
طفيفة بسـبب شـظايا الزجاج بحسب 
اتالاي.  واشارت حصيلة سابقة مساء 
الاثنـين الـى مقتـل ثمانيـة اشـخاص 

وجرح حوالى خمسين آخرين. 
واتهم اتـالاي المتمرديـن الاكراد في 
حـزب العمـال الكردسـتاني بالوقوف 

وراء الهجـوم الـذي وقـع فـي اليـوم 
الثاني لعيد الفطر. 

لكن في بيان نشرته وكالة فراتنيوز 
المناصـرة للاكـراد نفـى حـزب العمال 
عـن  لـه  مسـؤولية  اي  الكردسـتاني 
الهجـوم وقـال «ان قواتنـا لا علاقة لها 
علـى الاطـلاق بهـذا الهجـوم. نحـن لا 

نهاجم المدنيين». 
ونفـى حـزب العمـال الكردسـتاني 
حتى الآن ضلوعه في هجمات تستهدف 
مجموعـة  تتبنـى  وعـادة  المدنيـين. 
بالحـزب  مرتبطـة  كرديـة  متشـددة 
تطلق على نفسـها اسـم «صقور حرية 

كردستان» هذا النوع من الهجمات. 
ويؤكـد حـزب العمال الكردسـتاني 
ان الصقور هم عناصـر غير منضبطين 
اتـالاي ان  غـادروا صفوفـه.  واعلـن 
رئيـس الـوزراء رجب طيـب اردوغان 

سيزور غازي عنتاب الاربعاء. 
واضـاف انـه لـم يتـم توقيـف احد 

حتى الآن. 
ووقـع انفجـار قـوي بعيد السـاعة 
فـي  للشـرطة  مركـز  قـرب  تـغ   17.00
وسـط المدينـة ادى الـى احتـراق عدد 
من السيارات من بينها احدى حافلات 
النقل المشترك قتل فيها ثلاثة اشخاص، 

بحسب اتالاي.  
ويعتبـر جنوب شـرق تركيـا حيث 
الاكثرية من الاكراد ساحة تحرك حزب 

العمال الكردستاني. 
لكن غـازي عنتاب المدينة الصناعية 
الكبـرى في المنطقـة جنبـت حتى الآن 
مـع   1984 عـام  انطلـق  الـذي  العنـف 
انطلاق تمرد حزب العمال الكردستاني 
المطالـب بحكـم ذاتي واسـفر عن مقتل 
حوالـي 45 الـف شـخص مـذاك.  كمـا 
تـأوي المدينـة هيئة فتحتها السـلطات 
الدوليـة  المسـاعدات  لادارة  التركيـة 
المخصصـة للاجئـين السـوريين الذين 

بلغ عددهم في تركيا 70 الف شخص. 

حزب العمال الكردستاني ينفي مسؤوليته عن الانفجار
حصيلة هجوم غازي عنتاب التركية ترتفع لـ9 قتلى

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسـية الثلاثاء 
ان فرنسـا «قلقة جـدا» لمصيـر الفتاة الباكسـتانية المعتقلـة بتهمة 

اهانة الاسلام ودعت السلطات الباكستانية الى الافراج عنها.
وقـال معاون المتحدث باسـم الخارجيـة فانسـان فلورياني ان 
فرنسا «تشيد بموقف الرئيس الباكستاني الذي يريد القاء الضوء 
علـى هـذه القضيـة وتدعـو السـلطات الباكسـتانية الـى الافراج 
عن الفتـاة التي تعاني بحسـب بعـض المصادر من اعاقـة عقلية».  
واوضح ان «تهمة اهانة الاسـلام تمس بالحريات الاساسية اكانت 

حرية العقيدة او التعبير». 
وتذكر فرنسـا «باكسـتان بتعهداتها الدولية في هذا الخصوص 
لا سـيما المعاهـدة الدولية للحقـوق المدنية والسياسـية ومعاهدة 

حقوق الطفل». 
واعتقلـت الفتـاة المسـيحية ريمشـا الخميـس في حـي فقير في 
اسـلام آباد بعد ان طالب مسلمون غاضبون بتطبيق بحقها قوانين 

الاساءة الى الاسلام. 
واخـذ الرئيس آصف علي زرداري بجدية مسـألة اعتقال الفتاة 

وطالب وزارة الداخلية برفع تقرير في هذه القضية. 
وتصـل في باكسـتان عقوبة الاسـاءة الـى الاسـلام او تدنيس 

القرآن الى الاعدام.
وقالـت وزارة الخارجيـة الاميركيـة الاثنـين ان هـذه «المسـألة 
مقلقة» و«دعت الحكومة الباكستانية الى حماية ليس فقط اقلياتها 

الدينية بل ايضا النساء والفتيات». 

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة البحرينيـة فـي بيان 
توقيف احد عشـر شـخصا على خلفية اعمال شـغب شـهدتها عدة 
مناطق شـيعية فـي المملكة الخليجيـة التي تشـهد اضطرابات منذ 

اكثر من عام.
وقـال رئيـس الأمن العام اللواء طارق الحسـن انـه «تم القبض 
علـى 11 مـن المخربين وجـار اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة تمهيدا 

لعرضهم على النيابة العامة». 
وذكر الحسـن ان «بعض مناطق البحرين شـهدت مساء الاثنين 
عـدة اعمال شـغب وتخريـب»، موضحا ان «مجموعـة من المخربين 
اقدمـت على اضـرام النـار بمخلفات اخشـاب بمنطقـة مدينة حمد 
(جنـوب المنامة) ولاذت بالفـرار».  وتابع ان «الحريـق امتد ليطال 

سيارة احد المواطنين ما ادى الى تضرر شبه كامل للسيارة». 
واضاف ان «مجموعة من المخربين قامت باعمال شغب وتخريب 
في منطقة رأس رمان (القريبة من السـفارة البريطانية في المنامة) 
مسـتخدمين الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والاسياخ الحديدية 

والحجـارة بعـد خروجهم على شـكل مجموعـات تخريبيـة».  كما 
قامـت «باعتداء على رجال الامن واتلاف زجاج سـيارتين لمواطنين 
القانونيـة  برميهمـا بالحجـارة مـا اسـتدعى اتخـاذ الاجـراءات 

حيالهم». 
واوضـح ان «مجموعـة مـن المخربـين اسـتهدفت عـدة شـوارع 
حيويـة باضـرام النـار بالاطارات بهـدف تعطيل الحركـة المرورية 
وترويع الآمنين وتعطيل المصالح العامة والخاصة».  وتابع الحسن 
ان «الجهـات المختصة قامت على الفور بالعمل على تأمين الشـوارع 

المذكورة واعادة فتحها وتسهيل انسياب الحركة المرورية». 
واكـد ان «الجهـات الأمنيـة المختصـة باشـرت عمليـات البحث 

والتحري لتحديد هوية باقي الجناة والقبض عليهم». 
وتشهد البحرين مصادمات ليلية بين محتجين في القرى الشيعة 

وقوات الامن لا تخلو من وقوع اصابات من الجانبين. 
وقد اعلنـت وزارة الداخلية البحرينية ان 700 شـرطي اصيبوا 

بسبب اعمال عنف منذ بداية العام. 

فرنسا «قلقة» على الفتاة الباكستانية المتهمة باهانة الاسلام

البحرين: توقيف 11 شخصا على خلفية اعمال شغب
الامم المتحدة وامريكا

ترحبان بالبرلمان الجديد في الصومال 
■ نيويـورك ـ واشـنطن ـ د ب أ: رحبـت الأمم المتحدة والولايـات المتحدة يوم 
الاثنـين بافتتاح البرلمان الجديد في الصومال ، حيث وصفته المنظمة الدولية بأنه 

«لحظة فاصلة» فيما اعتبرته واشنطن «حدثا مهما». 
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين إن البرلمان الصومالي 
الجديد يجب أن يبدأ فورا في اختيار رئيس اتحادي جديد للوفاء بالموعد النهائي 

لإنهاء الفترة الانتقالية في البلاد. 
وأوضح بان كي مون في بيان أنه يرحب بافتتاح البرلمان الاتحادي الصومالي 
الجديـد في مقديشـو ، وهنأ «الشـعب الصومالي على الوصول إلـى هذه اللحظة 
الفاصلة على طريقه نحو السـلام والاسـتقرار والتحول السياسي»، بعد أكثر من 

عقدين من الحرب. 
ومن المقرر إنهاء حقبة الحكومات الانتقالية التي اسـتمرت لأعوام في مقديشو 
قبل نهاية آب (أغسطس) الجاري، عقب أشهر من الاستعدادات وانتخاب البرلمان 
وصياغة دستور جديد.  وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأحزاب السياسية على 
ضمان «استكمال الخطوات النهائية اللازمة لإنهاء العملية الانتقالية بشكل فوري 

وسلمي، وفي بيئة خالية من الترهيب». 
وأضـاف بان كـي مون: «لقـد انتظر الشـعب الصومالي 20 عاما حتى تترسـخ 
دعائم السـلام في بلاده. والآن، حان الوقت ليبدأوا (الصوماليون) فصلا جديدا 
فـي تاريخهـم».  وفي واشـنطن، وصفـت الولايات المتحـدة افتتـاح البرلمان بأنه 
«حـدث مهـم». وحـذر البيت الأبيض مـن أن «أي محاولـة لعرقلة عمليـة الانتقال 

السياسي» لن يتم التسامح معها. 

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: توفـي ليـل الاثنـين الثلاثـاء 
رئيس الوزراء الاثيوبـي ميليس زيناوي الذي حكم البلاد 
لعقدين بقبضة من حديد وكان احد اهم القادة الافارقة، في 
مستشـفى في الخارج كما اعلنت الحكومة الثلاثاء، واشاد 
قـادة عدد مـن الـدول الافريقيـة والعالـم الثلاثـاء بالدور 
«الاستراتيجي» الذي لعبه في القارة بعد حكم دام عشرين 

عاما.
الحكومـة  رئاسـة  الـوزراء  رئيـس  نائـب  وسـيتولى 
بالوكالـة في هـذا البلـد المتحالف مع الولايـات المتحدة في 
مكافحـة التطـرف الاسـلامي فـي منطقـة القـرن الافريقـي 

المضطربة. 
وقال المتحدث باسـم الحكومة الاثيوبية بركات سـايمن 
ان «رئيـس الـوزراء ميليس زيناوي توفـي قرابة منتصف 
ليـل الاثنين» الثلاثاء، موضحا انه كان «في الخارج» بدون 

ان يضيف اي تفاصيل. 
الا ان اوليفييـه باي الناطق باسـم المفوضية الاوروبية 

اعلن ان ميليس «توفي في بروكسل». 
وكانت مصادر دبلوماسـية في بروكسـل ذكرت الشـهر 
الماضي لوكالة فرانس برس ان ميليس ادخل الى المستشفى 

في العاصمة البلجيكية وكان في حالة حرجة. 
مـن جهتها، اكـدت وكالة الانبـاء البلجيكيـة ان ميليس 
زيناوي توفي ليل الاثنين الثلاثاء في قسـم العناية المركزة 
فـي المستشـفى الجامعـي سـان لـوك فـي بروكسـل. لكـن 

المستشفى رفض تأكيد هذه المعلومات. 
ولـم يظهر رئيس الـوزراء (57 عاما) علنـا منذ حزيران 

(يونيو) وقد سرت عدة شائعات عن وضعه الصحي. 
واضاف بركات ان ميليس «كان يتعافى جيدا لكن فجأة 
حصل شـيء ما ونقـل على اثره الى وحـدة العناية الفائقة 
حيث لم يتمكنوا من انعاشـه». ولم يعط المتحدث تفاصيل 

حول المرض الذي كان يعاني منه زيناوي. 
وفي مؤتمر صحافي عقده لاحق، قال المتحدث الحكومي 
ان ميليـس كان يعانـي مـن مشـاكل صحيـة «منـذ عـام». 
واضـاف «لكن افضل ما حدث له هو انه لـم يعتبر يوما انه 
مريـض وكان مسـتعدا للعمـل كل الوقـت وكل الايـام وكل 

الليالي». 
واضاف ان نائب رئيـس الحكومة الاثيوبي هايليمريام 

ديسيلين سيتولى رئاسة الوزراء بالوكالة. 
وتابع انه «بموجب الدسـتور الاثيوبي سـيتوجه نائب 
رئيـس الـوزراء الـى البرلمـان ليؤدي القسـم»، مؤكـدا ان 
الحكومـة تعمل على دعوة البرلمان الى الانعقاد «في اسـرع 

وقت ممكن». 
وشدد على ان «كل الامور مستقرة». 

وحاولت الحكومة الاثيوبية في الاسابيع الاخيرة شاعة 
الاطمئنان بشأن الوضع الصحي لرئيس الوزراء. 

ومنـذ الحديـث عن ادخـال ميليس المستشـفى، سـادت 
شـكوك في الحالـة الصحية للرجـل الذي يقـود ثاني اكبر 

دولة في افريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السكان. 
ولم يعلن موعد تشييع ميليس بعد. 

وقال بركات ان «اجراءات التشـييع ستجري وفق خطة 
اعدتها لجنة تعمل على هـذه القضية»، موضحا ان اثيوبيا 
سـتكون فـي حالة «حـداد وطنـي» حتـى تنظيـم الجنازة 

«تكريما لرئيس الوزراء». 
وميليـس حكم اثيوبيا بقبضة مـن حديد منذ 1991. وقد 
وصـل الى الحكـم علـى راس مجموعة مسـلحة تمكنت من 

اسقاط نظام الديكتاتور منغيستو هايلي مريام. 
وقـد انضم الرجـل الى النـادي المغلـق للقـادة الافارقة 
الذين يحكمون منذ اكثر من عقدين على اثر فوزه السـاحق 

في انتخابات 2010 حين نال 99 بالمئة من الاصوات. 

وكان بشخصه يجسد كل السلطة في ببلده الذي حوله 
الـى حليف رئيسـي للولايـات المتحـدة في حملـة مكافحة 

التطرف في القرن الافريقي. 
وفي تمـوز (يوليو) حين تم الحديث عـن دخول ميليس 
المستشفى في بروكسل، قال مصدر دبلوماسي ان رحيله قد 

يؤدي الى عواقب خطيرة في هذه المنطقة غير المستقرة. 
وقـال المصـدر ان ميليـس «فـرض سـلطته علـى الدول 
المجاورة وكان يشكل قطب استقرار بين السودان واريتريا 

والصومال». 
ونعـى رئيـس جنـوب افريقيـا جاكـوب زومـا ميليس، 
مؤكدا انه كان «قائدا قويا ليس في بلده فحسـب بل في كل 
القارة الافريقية، يعمل كوسيط في عدد كبير من المناقشات 

وخصوصا في القرن الافريقي». 
واكـد ان جنـوب افريقيـا «واثقـة مـن ان نائـب رئيـس 
الوزراء وزير الخارجية هايليمريام ديسيلين الذي سيكون 
رئيـس الحكومـة بالوكالـة بموجـب الدسـتور الاثيوبـي، 
سيواصل العمل للابقاء على الاستقرار والسلام في المنطقة 

ليحمي بذلك ارث ميليس». 
مـن جهتـه، اكـد رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جـوزي 
مانويـل بـاروزو ان زينـاي كان «زعيمـا افريقيـا محترمـا 
برهن على التزام شـخصي كبير لسـنوات عديدة لتحسين 

حياة الاثيوبيين وكل شعوب افريقيا». 
وشـهدت ولايات ميليس خصوصا حربا حدودية دامية 
مع اريتريا المجـاورة بين 1998 و2000 وتدخلين عسـكريين 
فـي الصومـال، الاول فـي نهايـة 2006 وحتـى مطلـع 2009 
والثانـي منـذ نهايـة 2011 ضـد المتمرديـن الاسـلاميين من 

حركة الشباب. 
ويتـرك مـوت ميليـس فراغـا كبيـرا فـي منطقـة شـرق 
افريقيا والقارة السـوداء حيث تعتبـر اثيوبيا قوة اقليمية 

كبرى ولا سـيما في القرن الافريقي الذي يشهد اضطرابات 
ولاسـتضافتها مقـر الاتحـاد الافريقي فـي العاصمة اديس 

ابابا. 
وقـال الرئيـس الكيني مـواي كيباكي في بيـان ان وفاة 
ميليـس «خسـارة كبيـرة»، معتبـرا انـه قائـد «براغماتـي 
وصاحب رؤية امنت الاستقرار لبلده ووضعته على طريق 

النمو الاقتصادي». 
واضـاف ان «المنطقـة (شـرق افريقيـا) وافريقيـا فقدت 

قيادة ومؤهلات المفاوض ميليس». 
مـن جهته، قال رئيس الـوزراء رايلا اودينغا للـ»بي بي 
سـي» انه يشعر بالقلق على اسـتقرار اثيوبيا التي يهددها 

العنف الاتني بعد موت رجلها القوي. 
وفـي جنـوب السـودان، اشـاد وزيـر الاعـلام برنابـا 
ماريـال بنجامـين ردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس 
بالدور الاسـتراتيجي الذي لعبه ميليـس في العلاقات بين 
جوبا والخرطوم بعد انفصـال الجنوب على اثر عقدين من 

الحرب، معتبرا انه «قائد عظيم». 
وقـال «كان رائعـا ليـس فقـط فـي مـا يتعلـق بعلاقاتنا 
الاسـتراتيجية بين جنوب السـودان واثيوبيا لكن بصفته 
رئيسـا للاتحـاد الافريقـي كلـف السـعي الـى سـلام بـين 

السودان وجنوب السودان المستقل حديثا». 
وفـي الخرطوم، قالـت وزارة الخارجية السـودانية ان 
«القارة الافريقية فقدت قائدا حكيما لعب دورا مهما في دعم 
الجهود من اجل السـلام والاسـتقرار في القـارة خصوصا 
عبـر اسـتضافة المفاوضات مع جنـوب السـودان لاكثر من 

عام». 
امـا اوغنـدا فرأت ان وفـاة ميليس «خسـارة كبيرة لكل 
افريقيا (...) لانه سـاهم فـي التوصل الى حلول للمشـاكل 

فيها». 

واشار وزير التعاون الاقليمي الاوغندي عثمان كيينجي 
الـى ان ميليس ارسـل في تشـرين الثانـي (نوفمبر) قوات 
بـلاده الى الصومال لدعم قوة الاتحاد الافريقي التي تقاتل 

المتمردين الاسلاميين الشباب وتساهم كمبالا فيها. 
وعبـر عـن الامـل فـي ان تواصـل الحكومـة الاثيوبيـة 

الجديدة شراكتها مع هذه القوة. 
ولكن حركة الشباب الصومالية المتمردة اعربت الثلاثاء 
عـن ابتهاجهـا لوفاة ميليـس زيناوي الذي ارسـل الجيش 
الاثيوبـي مرتين الى الصومال حيث سـيطر على معقلها في 

بيداوة. 
وقـال علـي محمد راجي المتحدث باسـم حركة الشـباب 
عبـر اذاعة الاندلس التابعـة لهم ان «وفـاة ميليس هي نبأ 
مفـرح لـكل الصوماليين، نامل مـن الله ان يجازيـه على ما 

فعله بشعبنا». 
ونعـى رئيـس جنـوب افريقيـا جاكـوب زومـا ميليس، 
مؤكدا انه كان «قائدا قويا ليس في بلده فحسـب بل في كل 
القارة الافريقية، يعمل كوسيط في عدد كبير من المناقشات 

وخصوصا في القرن الافريقي». 
واكـد ان جنـوب افريقيـا «واثقـة مـن ان نائـب رئيـس 
الوزراء وزير الخارجية هايليمريام ديسيلين الذي سيكون 
رئيـس الحكومـة بالوكالـة بموجـب الدسـتور الاثيوبـي، 
سيواصل العمل للابقاء على الاستقرار والسلام في المنطقة 

ليحمي بذلك ارث ميليس». 
مـن جهتـه، اكـد رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جـوزي 
مانويـل بـاروزو ان زينـاي كان «زعيمـا افريقيـا محترمـا 
برهن على التزام شـخصي كبير لسـنوات عديدة لتحسين 

حياة الاثيوبيين وكل شعوب افريقيا». 
وشـدد بـاروزو خصوصـا علـى دوره مـن اجـل احلال 

«الاسلام والاستقرار» في القرن الافريقي. 

وفـي لنـدن، قـال رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كلاميـرون ان رئيس الحكومة الراحـل كان «ناطقا ومصدر 
الهـام لافريقيا حـول القضايا الدولية وبرهـن على قدراته 
كقائـد وصاحب رؤيـة في الصومـال والسـودان» البلدين 

المجاورين لاثيوبيا ويواجهان اضطرابات. 
واضـاف ان «مسـاهمته الشـخصية فـي تنميـة اثيوبيا 
وخصوصا اخراج ملايين الاثيوبيين من الفقر نموذجية في 

المنطقة (...) سنفتقده كثيرا». 
الا ان منظمـات للدفـاع عـن حقـوق الانسـان ووسـائل 

اعلام اشارت الى الارث القمعي لميليس. 
وقالـت كلير بسـتون من منظمـة العفو الدوليـة لوكالة 
فرانـس بـرس ان «السـنوات ال21 التـي امضاهـا ميليس 
في السلطة اتسـمت بقمع متزايد وانتهاكات معممة لحقوق 

الانسان». 

قادة افريقيا والعالم يشيدون بدوره «الاستراتيجي» في القارة.. والشباب الصوماليون مرتاحون لذهابه

وفاة ميليس زيناوي.. رجل إثيوبيا القوي وحليف الغرب

رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي
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3 شؤون عربية وعالمية

تبادل لاطلاق النيران أمام مقر 
المخابرات اليمنية في عدن 

وزير الخارجية الإيراني: نأمل في عودة العلاقات مع مصر
 والأمر يتوقف على بعض الإجراءات البروتوكولية 

الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية في مصر 
ترفض مظاهرات 24 أغسطس المعارضة لحكم «الاخوان»

طفل مصري اثناء احتفالات عيد الفطر

علي أكبر صالحي

اختفاء عنصرين اردنيين من قوة 
حفظ السلام في دارفور 

مسلحون يفجرون انبوب تصدير
 الغاز في شبوة بجنوب اليمن

اول زيارة لرئيس اركان الجيش 
الاميركي الى العراق منذ الانسحاب

إرتفاع عدد المصابين بالتسمّم بفعل مياه 
الشرب شمال القاهرة إلى 71 شخصاً

وزير الداخلية المصري: نحترم التظاهر 
السلمي وسنتصدى بالقوى للباعة الجائلين

■ دبي  -رويترز: تبادل متشددون 
اسـلاميون مشـتبه بهـم النيـران مـع 
المخابـرات  مقـر  عنـد  الامـن  حـراس 
اليمنية في ميناء عدن الجنوبي الليلة 
الماضيـة بعد أيام من مقتل 14 شـخصا 

في هجوم على نفس المبنى.
وقـال مسـؤول محلـي وسـكان ان 
اسـلحتهم  نيـران  فتحـوا  المهاجمـين 
الآليـة من تـل قريـب مطل علـى المبنى 
ومقـر للتلفزيون الرسـمي ملاصق له. 
ورد الحـراس علـى النيـران لكـن لـم 

يصب أحد.
وقتل متشـددون يعتقد ان لهم صلة 
بالقاعـدة 14 علـى الاقـل مـن الجنـود 
اليمنيـين وحـراس الامن يوم السـبت 
في هجوم بسيارة ملغومة وقنبلة على 
مقـر المخابـرات. وصرح مسـؤول امن 
اليـوم الثلاثـاء بانه تم ضبط سـيارة 

اسـتخدمت في الهجوم كمـا تم اعتقال 
مشتبه به.

المتحـدة  الولايـات  وأغدقـت 
المسـاعدات علـى اليمـن للقضـاء على 
خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
اليمـن  لجـارة  العنـف  امتـداد  ومنـع 
المملكة العربية السـعودية أكبر مصدر 
حملـة  ونجحـت  العالـم.  فـي  للنفـط 
المتحـدة  الولايـات  دعمتهـا  عسـكرية 
العـام الماضي فـي طرد جماعـة انصار 
الشـريعة التابعـة للقاعـدة مـن مـدن 
سـيطرت عليهـا خـلال الانتفاضة ضد 
الرئيس اليمني السـابق علي عبد الله 

صالح.
لكن متشددين اسلاميين شنوا عددا 
من الهجمـات الانتحاريـة على أهداف 
عسـكرية وأمنيـة بـارزة منـذ يونيـو 

حزيران كشفت ضعف الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم قالت الشركة 
اليمنية للغاز المسـال إن عملا تخريبيا 
تسـبب فـي انفجـار فـي خـط انابيب 
الوحيـد  اليمنـي  المرفـأ  يغـذي  للغـاز 

لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقالت الشركة في بيان إن الانفجار 
وقـع السـاعة 0115 بتوقيت جرينتش 
الـى  كيلومتـرا   170 نحـو  بعـد  علـى 
الشـمال مـن محطـة بلحاف لتسـييل 
الغـاز علـى خليج عـدن التـي تديرها 

توتال الفرنسية.
انابيـب النفط  وتعرضـت خطـوط 
تخريبيـة  لعمليـات  باليمـن  والغـاز 
الاحتجاجـات  أحدثـت  منـذ  متكـررة 
 2011 عـام  فـي  للحكومـة  المناهضـة 
فراغـا في السـلطة اسـتغلته جماعات 
مسـلحة مما أدى إلى نقص في الوقود 

وانخفاض عائدات التصدير اليمنية.

■ القاهـرة - د ب أ: أعـرب علـي أكبر صالحي 
وزيـر الخارجيـة الإيرانيـة عـن أملـه فـي عودة 
العلاقـات مع مصر إلـى وضعها الطبيعـي ، وقال 
:«نحن نسـير في هذا الاتجاه والأمر يتوقف علي 

بعض الإجراءات البروتوكولية». 
وجدد في حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية 
نشـرته الثلاثـاء رفـض بـلاده لتعليـق عضوية 
سـورية فـي منظمة التعـاون الإسـلامي مؤخرا ، 
ووصـف هـذا الإجـراء بأنـه :«غير عـادل وظالم 
ويتنافـي مع ميثـاق منظمة التعاون الإسـلامي .. 
نحـن نرى أن تعليـق العضوية لا يعنـي التحرك 
نحـو حـل الأزمـة ، وكان يجـب دعـوة الحكومة 
السـورية للمشـاركة وحضـور الاجتمـاع حتـى 

يتسنى لها الدفاع عن نفسها». 
وأكد أن «الحوار الداخلي هو السـبيل الوحيد 
لحـل الأزمة السـورية» ، ورأى ضرورة اسـتمرار 
الرئيـس بشـار الأسـد فـي مكانـه حتـى موعـد 
الانتخابات الرئاسـية في عـام 2014 حيث يختار 
الشـعب السـوري رئيسـه الجديد. ودعـا الدول 

الفاعلـة والقوى الغربيـة المتعاملة مع الوضع في 
سورية إلى الاسـتفادة من تجربة الحرب الأهلية 
اللبنانية التي استمرت 15 عاما وأدت إلي تمزيق 

نسيج المجتمع اللبناني. 
وشـدد علـى عـدم وجـود تناقض بـين موقف 
إيران مـن الاحتجاجات في البحرين وسـورية ، 
وقال :»موقفنا واضح : نحن مع مطالب الشعوب 
وحقوقهـا وتقريـر مصيرهـا بنفسـها. نطالب في 
البحريـن بفتـح حـوار بـين الشـعب والحكومـة 
ونرفـض دخـول القـوات الأجنبيـة ونتمنـى لها 
الاسـتقرار ، كذلـك هو نفس الموقف بالنسـبة إلي 
سـورية نرفـض تدويـل الأزمـة ونرفـض دخول 
القـوات الأجنبيـة ونطالب بالحوار بين الشـعب 
والحكومة».  وقال :»إيران مستعدة دائما للحوار 
والتفاهـم والمزيـد من المحادثات بشـأن البرنامج 
السـلمي (النـووي) .. لا نسـعى لامتـلاك سـلاح 
نـووي أو ذري وهنـاك فتوى والتزام من المرشـد 
الأعلـى للثـورة الإسـلامية علـي خامنئـي بذلـك 
.. كان علينـا البحـث عـن تخصيـب اليورانيـوم 

مـن أجـل التكنولوجيا والطـب ومعالجة المرضى 
وعندما نجحنـا في ذلك سـعت الإدارة الأمريكية 
للتدخل لدى مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات 

على إيران». 
وعـن التهديـدات الإسـرائيلية بشـن عمليـة 
قـال   ، الإيرانيـة  النوويـة  المواقـع  تسـتهدف 
:»إسـرائيل ورم سـرطاني خبيـث ومصيرها إلي 
الـزوال ، وإسـرائيل ليسـت فـي وضـع يخولهـا 
شـن حرب علي إيران وهذا ما أقـرت به الصحف 
بالخيـار  التلويـح  أن  ريـب  ولا   ، الإسـرائيلية 
العسـكري الأمريكـي والإسـرائيلي يعلـن فشـل 
الخيارات الأخرى المسـتخدمة ضـد إيران .. وفي 
جميع الأحوال نحن مستعدون لكل الاحتمالات». 
وأكـد أن إيران «تتصـرف بعقلانية وحكمة ولا 
تنوي إغلاق مضيق هرمز هذا الشـريان الحيوي 
الـذي يمر بـه٪40 من صـادرات النفـط المنقولة 
بحـرا في العالـم ، لكن إذا اضطررنـا فعلى إيران 
أن تبـذل كل مـا فـي وسـعها للدفاع عن سـيادتها 

وأمنها». 

■ القاهــرة - يو بــي اي: رفضت 
الدولــة  لدعــم  الشــعبية  «الجبهــة 
المدنية» في مصر الثلاثاء، المشــاركة 
في المظاهرات المرتقــب إنطلاقها في 
٢٤ أغسطس/آب الجاري، معتبرة أن 
الدعوة للتظاهر صادرة عن أشخاص 

«عليهم علامات إستفهام».
لـ»لجبهــة  العــام  لمنســق  وأكــد 
الشــعبية لدعــم الدولــة المدنية» في 
مصر محمود عبــد الرحيم، في بيان 
أصدره امس، رفض الجبهة المشاركة 
في مظاهرات يوم ٢٤ أغســطس/آب 
الجاري والتي تحمل عنوان «مليونية 
إســقاط الإخوان»، معتبراً أن الدعوة 
للتظاهــر صادرة عن مــن وصفهم بـ 
إستفهام،  علامات  عليهم  «أشخاص 

وليسوا محل مصداقية ولا علاقة لهم 
بالنضال الديمقراطي ولا الثوري».

وأضــاف عبــد الرحيــم أنــه كان 
مــن الواجب أن يتم تشــاور واســع 
بــين كل القــوى المدنيــة حــول تلــك 
المظاهرة، معرباً عن قناعته بضرورة 
تأجيل التظاهر ضد جماعة الإخوان 
المســلمين ورئيس الجمهورية محمد 
مرســي القيادي فــي الجماعة حتى 
انتهاء مــدة المائــة يوم التــي قطعها 

مرسي على نفسه.
ر عن قناعته بضــرورة إرجاء  وعبَّ
التظاهر لما بعد انتهــاء المائة يوم لأن 
«مرســي سيفشــل في إنجاز وعوده 
بحســب المؤشــرات الحالية، وهو ما 
يعطــي مبــرراً أكبر للخروج وحشــد 

الجماهير، فضلاً عن ضرورة تصدى 
وجــوه مقبولــة وذات توجــه ثوري 
مخلص وليس وجوها محسوبة علي 

الثورة المضادة ونظام مبارك».
د، بنهاية  وكان الرئيس مرسي تعهَّ
اليــوم رقم مائــة من توليه الرئاســة 
رســمياً، بحل ٥ مشــكلات مُلحة هي 
والخبــز،  والأمــن،  المــرور،  أزمــات 

والنظافة، والطاقة.
وأضاف عبد الرحيم أنه «رغم أننا 
لا ندعــم هــذه الدعوة ونتشــكك في 
أهدافهــا الحقيقيــة، لكن فــي الوقت 
نفسه ندعم حق كل المصريين بصرف 
النظــر عن خلفياتهم، فــي الإحتجاج 
إهــداره  يجــب  لا  الــذي  الســلمي 
تحــت أي ذريعــة»، مؤكــداً أن ثمــة 

حاجــة لوقفة حقيقية ضــد الإخوان 
وممارســاتهم الرامية إلــى «أخونة» 
مؤسســات الدولة، «والتي تتشــابه 
مع ممارسات الحزب الوطني ونظام 
مبــارك (الرئيــس المصري الســابق 
حسني مبارك الذي أسقطته ثورة ٢٥ 

يناير ٢٠١١) وربما أسوأ».
وتابع أن القــوى المدنية والثورية 
الإخــوان  حُكــم  ترفــض  الحقيقيــة 
المســلمين الذيــن «ينتهجون بشــكل 
والإســتبداد  الفســاد  آليــات  مبكــر 
ومحاولــة تكميم الأفواه، ومحاصرة 
المعارضين وإرهــاب كل من يتصدى 
لرفــض إعــادة إنتــاج نظــام مبــارك 
بوجوه إخوانية أو ما يتعلق بالعلاقة 
واســتمرار  واشــنطن  مــع  المريبــة 

نهج التبعية والرأســمالية الجشــعة 
والفســاد،  الإفقــار  وسياســات 
والإرتباط بذات العلاقة الحميمية مع 
الكيان الصهيوني، وتجاهل مصالح 
الشعب وحقوقه الأساسية والتهرب 

من التعهدات السابقة».
وكان النائب في مجلس الشــعب 
المصــري المنحــل (البرلمــان) محمــد 
النشــطاء  مــن  وعــدد  حامــد  أبــو 
السياســيين، دعوا إلى التظاهر يوم 
ضد  الجاري،  أغســطس/آب  من   ٢٤
محاولات جماعة الإخوان المســلمين 
فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة 
المصرية عبر منهج إقصائي يستبعد 
غالبيــة المصريــين من المشــاركة في 

صياغة مستقبل بلادهم.

■ عمـان  -ف ب: اعلـن مصـدر امني 
اردني الثلاثـاء ان عنصرين اردنيين من 
بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة 
العاملـة فـي اقليـم دارفـور بالسـودان 
اختفيـا الاثنين اثنـاء تسـوقهما في احد 

اسواق منطقة كبكابية بدارفور.
وقال المركز الاعلامي في مديرية الامن 
العـام فـي بيـان ان «ضابطـا صـف مـن 
القـوة الأردنية العاملة ضمـن قوة الامم 
المتحدة فـي دارفور اختفيا منذ السـاعة 
الرابعة عصر يوم أمس الاثنين من إحدى 

المناطق هناك». 
واضاف ان «ضابطي الصف الأردنيين 
كانـا متجهـين برفقـة أعداد مـن المراقبين 
الدوليـين لشـراء احتياجـات للمعكسـر 
الـذي يعمتن به ويشـاركهما بـه عدد من 
الجنسـيات المختلفـة مـن احـد أسـواق 
مجموعـة  وبرفقتهـم  كبكابيـة  منطقـة 

حراسة من أفراد السرية الأردنية». 
كانـت  التسـوق  «مـدة  ان  واوضـح 
سـاعتين وعلى شـكل مجموعـات، وعند 
الانتهـاء من التسـوق وعنـد التجمع في 
النقطـة المتفـق عليهـا مـن اجـل التفقـد 
والعودة الى المعسكر لم يتم العثور على 
ضابطـي الصـف»، مشـيرا الـى انـه «تم 

البحث عنهما دون جدوى». 
وبحسـب المصدر فانه «ما زال البحث 
وسـاق  قـدم  علـى  المعلومـات  وجمـع 

للتوصل الى ملابسات اختفائهما». 
واكـد ان «اتصـالات مكثفـة قامت بها 
مديريـة الامـن العـام منـذ تبلغهـا عـن 
الحادثـة مـع السـفارة السـودانية فـي 
عمـان وقيـادة الامم المتحدة فـي دارفور 
والاجهزة المعنية هناك للعمل والتنسيق 
سـويا لمعرفـة مصيـر هذيـن الضابطـين 
والعثور عليهما بأسـرع وقت ممكن وبما 

يضمن عدم تعرضهما للخطر». 
وخلـص المصـدر الـى انـه «لا توجـد 
دلائل لغاية الآن علـى تعرضهم للخطف 
فـي  الامـن  مجلـس  وقـرر  لـلأذى».   او 
القـوة  عديـد  تقليـص  تموز/يوليـو   31
المشـتركة التي كانت تضـم 23 الفا و500 
عنصـر بسـبب «تحسـن الوضـع الامني 
على طول الحدود بين السـودان وتشـاد 
وفـي شـمال دارفـور اثـر التقـارب بـين 
السودان وتشاد وبين السودان وليبيا».  
وحسب بعثة حفظ السلام المشتركة بين 
الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم 
دارفور بالسـودان فان 38 من عناصرها 
قتلـوا خـلال اربـع سـنوات.  وتسـتمر 
الجرائـم والمواجهـات القبليـة والمعارك 
بـين المتمرديـن والجيش السـوداني في 
دارفور رغـم تراجع وتيرتهـا مقارنة بما 

كانت عليه بين العامين 2003 و2004.

■ عدن -ا ف ب: فجر مسـلحون يعتقد انهم من تنظيم القاعدة 
ليـل الاثنـين الثلاثاء انبـوب نقل الغـاز من محافظة مأرب بوسـط 
البلاد الى ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسـال على ساحل محافظة 
شـبوة الجنوبية، مـا ادى الى توقـف الانتاج في المشـروع المملوك 
جزئيـا مـن شـركة توتـال الفرنسـية، حسـبما ذكر مسـؤول امني 

لوكالة فرانس برس.
وقـال مسـؤول يمنـي آخر رفـض الكشـف عن اسـمه انـه «من 
الواضـح ان الهجوم مـن تنفيذ تنظيم القاعدة الذي لا يزال نشـطا 

في محافظة شبوة» الجنوبية حيث حيث الانفجار. 
مـن جهته، قـال مدير أمن شـبوة العميـد احمد صالـح عمير ان 
«مسـلحين مجهولـين قامـوا بتفجيـر أنبوب الغـاز التابع للشـركة 
اليمنيـة للغـاز الطبيعـي المسـال فـي المحطة رقم خمسـة فـي قرية 

الظاهرة قرب بلدة جردان في محافظة شبوة». 
وأضاف ان «أنبوب الغاز يخضع لحماية من قبل الجيش وليس 

الأمن لكننا سنحقق في الحادث لمعرفة الجهة المنفذة». 
وافاد المسؤول ان العمليات توقفت بشكل كامل في بلحاف. 

وذكر سكان محليون ان العشرات من سكان قرية الظاهرة فروا 
من مساكنهم بسبب النيران الكثيفة التي تصاعدت بعد الانفجار. 

الا ان شـاهدا عيان اكد لوكالة فرانس برس ان الحريق قد اخمد 
في مكان التفجير. 

وقـال انه «لحقـت بالانبـوب اضرار كبيـرة وشـاهدت الجيش 
متواجـدا فـي المـكان فضـلا عـن مهندسـين مـن الشـركة يعاينون 
الاضـرار».  وياتـي الهجوم رغم الاجـراءات التـي فرضها الجيش 
لحمايـة انابيـب الغاز والنفط التـي تعرضت لهجمـات متكررة في 
الاشـهر الماضية لا سـيما من قبل تنظيم القاعـدة المتواجد بقوة في 

جنوب اليمن. 
وكان اخر هجوم استهدف انبوب الغاز في 14 ايار/مايو. 

وبعد عملية تخريب في 30 آذار/مارس اضطرت الشركة اليمنية 
للغاز الطبيعي المسـال التي تملك شـركة توتال الفرنسية جزءا من 

اسهمها، الى وقف صادراتها من الغاز المسال لمدة ثلاثة اسابيع. 
وبـدأ اليمن تصدير الغاز الطبيعي المسـال من ميناء بلحاف في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 

وتملك توتال 40 بالمئة من اسـهم معمل تسييل الغاز في بلحاف، 
تمثل اسـتثمارا ب4,5 مليار دولار، وهو اكبر استثمار يحصل عليه 
اليمن الذي يعد افقر دولة في شبه الجزيرة العربية ومن افقر دول 

العالم. 
واسـتفادت القاعـدة مـن ضعـف السـلطة المركزية ومـن حركة 
الاحتجـاج ضـد الرئيـس اليمني السـابق علي عبداللـه صالح من 

اجل توسيع حضورها في جنوب وشرق البلاد. 
الا ان حملة عسـكرية واسعة شنها الجيش اسفرت في منتصف 
حزيران/يونيـو الماضـي عن طرد «انصار الشـريعة»، وهو الاسـم 
الـذي يتخـذه عناصـر التنظيـم المتطـرف فـي جنـوب اليمـن، من 
معاقلهم الرئيسـية فـي الجنوب وخصوصا فـي محافظة ابين التي 

ظلت غالبية مدنها تحت سيطرة المتطرفين لاكثر من سنة. 
وتسـتمر القوات اليمنيـة بملاحقة عناصر القاعـدة الذين فروا 
مـن مـدن ابـين ويحاولون اعـادة تنظيـم صفوفهم فـي المحافظات 
المجاورة، لاسـيما في محافظة شـبوة الصحراويـة المعزولة والتي 

تتمتع فيها القبائل بنفوذ كبير. 
وضرب التنظيم مرارا في الاسـابيع الاخيرة مسـتهدفا الجيش 
واللجان الشـعبية المؤيـدة للحكومة ما عزز المخاوف من اسـتمرار 
تغلغل التنظيم فـي المناطق الجنوبية حيث يبقـى الحضور الامني 

للدولة ضعيفا. 
وقـد قتل 19 جنديا يمنيا في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري 
نفـذه مقاتلـون يشـتبه انهم مـن تنظيم القاعـدة السـبت ضد مقر 

الاستخبارات في مدينة عدن بحسب ما افاد مسؤول امني. 
وفي ليل اليوم نفسـه، فجر انتحاري ينتمي الى تنظيم القاعدة 
نفسـه وسـط تجمـع لاعضـاء اللجـان الشـعبية المؤيـدة للجيش 
فـي بلـدة مودية بابين ما اسـفر عن مقتل قائد اللجان وجرح سـتة 

اخرين بينهم طفلان. 
وافاد موقع وزارة الدفاع انه تم ضبط سـيارة واعتقال شخص 

على علاقة بالهجوم على مقر الاستخبارات في عدن. 
وليـل الاثنـين الثلاثاء، تعـرض المقر مجددا لاطلاق نـار من تلة 
قريبـة من المدينـة، وتم الـرد على مصـادر النيران بحسـب مصدر 

امني دون ان يسفر ذلك عن ضحايا. 

■  بغـداد - ا ف ب: وصـل رئيـس اركان الجيـش الاميركـي 
الجنـرال مارتن ديمبسـي الثلاثاء الى بغداد فـي زيارة هي الاولى 
لارفع مسـؤول فـي القـوات الاميركية الـى العراق، منذ انسـحاب 

قوات بلاده من هذا البلد العام الماضي.
واكـد ديمبسـي متحدثـا لوكالة فرانـس برس قبـل الهبوط في 
بغـداد، انه مازال هناك دور مهـم يمكن ان تلعبه الولايات المتحدة 

في العراق، مع اختلاف الظروف. 
وقال هذا الجنرال الذي عمل كقائد عسـكري لمدة سبع سنوات 
فـي العراق، انه «ما زال لدينا تأثير كبير ودور كبير نقوم به، ولكن 

الان على أساس الشراكة». 
وسـعيا لفتـح صفحـة جيـدة، اكد ديمبسـي انـه جاء مـن اجل 
الحوار مع نظرائه العراقيين من اجل توسـيع العلاقات العسكرية 

وليس لتقديم مطالب. 
ومـن المتوقـع ان يلتقي رئيس اركان الجيـش الاميركي رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي ورئيـس اركان الجيش العراقـي الفريق 
بابكـر زيبـاري، ويعـد ارفع مسـؤول يـزور بغـداد منذ انسـحاب 

القوات الاميركية في كانون الاول/ديسمبر 2011. 
وقـال الجنرال الاميركـي ان هدفه «هو اقامة حوار على أسـاس 
المصالـح المتبادلـة وليـس لـدى الولايـات المتحـدة أي طمـوح 

لتوجيه العراق في اتجاه معين». 
وتحدث ديمبسي عن البحث في امكانية تدريب واجراء تمارين 
عسـكرية مشـتركة مع العراق وبيع اسـلحة. واضاف «اعرف انهم 
(العراقييـن) مهتمـون بالدفـاع الجـوي ويرغبـون بالوصول الى 

قدرات لحماية سمائهم». 
واكـد مسـؤولون عراقيـون فـي اوقـات سـابقة، بينهـم رئيس 
الاركان الفريـق بابكر زيباري ان القـوات العراقية لن تكون قادرة 

تماما على الدفاع عن حدود ومياه وسماء البلاد حتى عام 2020. 
ولم يبـق لدى الولايـات المتحدة، التي كانـت تحتفظ بحوالى 
170 الف عسـكري في احدى المراحل التـي اعقبت اجتياح العراق 
عـام 2003، سـوى اقل من 200 عسـكري يعملون لدى سـفارتها في 

بغداد لتدريب القوات العراقية على بعض المعدات العسكرية. 
وذكـر رئيـس الاركان الاميركـي انه لـن يضغط علـى الحكومة 
العراقيـة بشـأن التقاريـر الصحافيـة حول السـماح لايـران بنقل 

امـدادات الـى النظـام السـوري، الـذي يقاتل منـذ 17 شـهرا، عبر 
الأراضي العراقية او مسـاعدة طهران فـي الالتفاف على العقوبات 

المالية. 
وقال في هذا الشـأن «انا لا اذهب الى بغداد مع توقع بان رئيس 

الوزراء سيغير مواضيع النقاش فقط لانني وصلت الى بغداد». 
وتابـع «لا انوي ان اسـأله علـى وجه التحديـد ان كان لهم دور 

فعال في الشأن السوري». 
ولكنه اشار الى احتمال تهريب اسلحة عبر المناطق الصحرواية 

في غرب العراق الى سوريا بدون توجيه من الحكومة العراقية. 
واوضـح انه «ليس من المسـتبعد ان تحدث امـور في المناطق 
الغربيـة الحدودية من العـراق دون معرفة الحكومـة، وهذا ممكن 

تماما». 
وتابع «لا اعرف ان كان هذا سيرد في اطار مباحثاتي اليوم». 

وعززت السـلطات العراقية من اجراءاتهـا الامنية على الحدود 
التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر مع سوريا. 

ونفـى العـراق تقديم مسـاعدة الى ايـران لمواجهـة العقوبات 
الدوليـة مؤكـدا علـى ان علاقاته مـع الجمهورية الاسـلامية كانت 

علنية وشفافة. 
ووصل ديمبسـي قادما من افغانسـتان حيث تعرضت طائرته، 
طراز سي17-، الى اضرار جراء هجوم صاروخي وهي متوقفة، ما 

ادى الى اصابة جنديين اميركيين. 
ووصـف الهجـوم الصاروخي الذي اسـتهدف طائرتـه بانه قد 

يكون «ضربة حظ» حققتها طالبان. 
ودفـع الهجوم الـذي وقع لدى تواجد طائرة ديمبسـي في مطار 
باغرام الشاسـع الذي يعد اكبر قاعدة عسـكرية جوية اميركية في 
افغانسـتان، رئيـس الاركان الاميركي الى اسـتقلال طائرة اخرى 

للتوجه الى بغداد. 
وقال ديمبسي في وقت سابق خلال زيارته للمنطقة، «اعتقد ان 
(المسـؤولين العراقيين) ادركوا ان قدراتهم تحتاج الى المزيد من 
التطويـر واعتقد انهـم يحاولون التواصل معنـا لمعرفة ما اذا كان 

بامكاننا ان نساعدهم في هذا المجال». 
الجنـود  آخـر   ،2011 الاول/ديسـمبر  كانـون   18 فـي  وغـادر 

الاميركيين بعد نحو تسع سنوات على اجتياح العراق. 

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلن رئيس قطاع الشـؤون 
الوقائيـة بـوزارة الصحـة والسـكان المصريـة الدكتور 
عمـرو قنديل، اليـوم الثلاثاء، إرتفـاع حصيلة المصابين 
بالتسمّم من جراء مياه الشرب بمحافظة المنوفية إلى 71 
شخصاً. وقال قنديل، في مداخلة هاتفية مع التليفزيون 
المصري مساء اليوم، إن عدد المواطنين الذين يخضعون 
للعـلاج من التسـمّم بميـاه الشـرب بقريـة «صنصفط» 
مركـز منوف بمحافظـة المنوفية (شـمال القاهرة) إرتفع 

ليصل إلى 71 مصاباً.
وأوضـح قنديـل أن حالات التسـمّم بدأت فـي القرية 
المذكـورة عصـر أمـس الاثنين، حيـث تلقـى 950 مواطناً 
العلاج بالوحدة الصحيـة بالقرية أمس، فيما تلقى 175 
آخريـن العـلاج بمستشـفى «حميات منـوف» وخرجوا 

تباعاً منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.
وكانـت وزارة الصحة والسـكان في مصر أعلنت، في 
وقت سابق اليوم، أن 55 شخصاً أصيبوا بحالات تسمّم 
بمياه الشـرب في إحدى قرى شـمال القاهـرة، فيما قام 
أهالي القرية باحتجاز وزير الصحة في المستشـفى التي 

تُعالج المصابين.
وقـال الدكتـور عمرو قنديـل، رئيس قطاع الشـؤون 
الوقائيـة بـوزارة الصحة والسـكان المصريـة، في بيان 
أصدره اليوم، إن 55 مواطناً بقرية «صنصفط» بمحافظة 

المنوفية (شـمال القاهرة) أُصيبوا بحالات تسمم نتيجة 
شـرب المياه الملوثة، موضحاً أن الحالات المصابة تعاني 

نزلات معوية.
وأضاف قنديل أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة 
ومـن المتوقـع خروجهـم خـلال أيام بعـد تلقـي العلاج، 
مشـيراً إلـى أن وزارة الصحـة قامت بإرسـال فريق من 
الطـب الوقائـي إلـى مستشـفى «حميات منـوف» حيث 
يُعالـج المصابـين لأخذ عينـات منهم وعينـات من محطة 
المياه بالقرية، وإرسـالها إلى المعامـل المركزية بالقاهرة 
لمعرفة سـبب التسـمم، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها 

يوم السبت المقبل.
وفي سـياق متصـل، قالت مصـادر محليـة بمحافظة 
المنوفيـة ليونايتـد برس إنترناشـونال، بوقت سـابق، 
إن أقـارب وأهالي قرية «صنصفـط» بمركز منوف وقرى 
مجـاورة، حاصـروا مستشـفى «حميـات منـوف» وقام 

بعضهم برشق المستشفى بالحجارة.
وأضافـت المصادر أن عشـرات من الدراجـات النارية 
وسـيارات ربـع النقـل و»التكاتـك» تحاصر المستشـفى 
حيـث يتواجـد وزير الصحة والسـكان محمـد مصطفى 
هوا شـتائم  حامد، ومحافظ المنوفية أشـرف هلال، ووجَّ
للوزيـر وللرئيـس محمـد مرسـي ولجماعـة الإخـوان 

المسلمين التي ينتمي إليها.

■ المنصـورة - أ ش أ: أكـد اللواء أحمد 
المصـري  الداخليـة  وزيـر  الديـن  جمـال 
حـرص الـوزارة واحترامها الكامـل لكافة 
الحقـوق والحريـات، ولاسـيما الحـق فى 
التظاهر السـلمى وحرية الـرأى والتعبير 
باعتبارهمـا مـن الحقـوق الأصيلـة التـى 
نصت عليها الدساتير والقوانين المختلفة، 
مبديـا ثقتـه الكاملة فى دعـم وتأييد أبناء 

مصر
الشـرفاء لإخوانهم من رجال الشـرطة 
مـن أجـل النهوض برسـالتهم فـى تحقيق 

أمن واستقرار البلاد.
جـاء ذلـك خـلال اجتمـاع عقـده وزير 
الداخلية مـع عدد من مسـاعديه وقيادات 
وضبـاط وأفراد مديريـات أمـن الدقهلية, 
والشـرقية, ودمياط, وبورسعيد, وقطاع 
الأمـن المركـزى; وذلـك بمقر نـادى ضباط 
الشرطة بمدينة المنصورة لمناقشة الأوضاع 
الأمنيـة الراهنة والأهداف الاسـتراتيجية 

للوزارة خلال المرحلة القادمة.
وشـدد جمـال الدين فـى الوقت نفسـه 
علـى ضـرورة التصـدى الحاسـم لجريمة 
السـكك  خطـوط  وتعطيـل  الطـرق  قطـع 
الحديدية ووسـائل النقل العـام , واتخاذ 
كافـة الإجـراءات القانونية قبـل القائمين 

عليهـا  المحرضـين  أو  الأعمـال  تلـك  علـى 
وملاحقتهم وضبطهم.

وأشـاد وزيـر الداخلية بالجهـود التى 
يبذلها رجال الشرطة بالتعاون والتنسيق 
مـع إخوانهـم من رجـال القوات المسـلحة 
 , الغاليـة  والتضحيـات  سـيناء  بمنطقـة 
التى يقدمونها من أجل تأمين حدود البلاد 

الشرقية.
وأشار إلى أن انضباط الشارع المصرى 
المـرورى  الانضبـاط  خاصـة  وبصفـة 
الباعـة  انتشـار  ظاهـرة  علـى  والقضـاء 
الجائلـين بالشـوارع والمياديـن يأتـى فى 
مــقــدمـة أولويـات الـوزارة خـلال تلك 
المرحلة، مشـددا على ضرورة الحسـم فى 
التعامـل مع تلك المشـاكل خـلال الحملات 
الشـارع  يشـهدها  سـوف  التـى  الأمنيـة 
المصـرى خـلال الأيـام القادمـة, وذلك فى 
وسـيادة  بالشـرعية  الالتـزام  مـن  إطـار 

القانون.
مـع  بالتنسـيق  القيـادات  وطالـب 
أجهـزة الدولة المختصة مـن أجل التصدى 
الحاسـم لمشـاكل المرور والباعـة الجائلين 
والبنـاء علـى الأراضـى الزراعيـة ; وذلك 
لوضع الخطط والحلـول الواقعية الكفيلة 

بالتصدى لتلك المشاكل.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7211 الاربعاء 22 آب (اغسطس) 2012 ـ 4 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7211 Wednesday 22 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يبدو أن أزمة سياسية نشأت بين الرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان ونظيره السوري 
بشـار الأسـد ولاسـيما بعـد نفـي الرئيـس 
اللبناني الاتهامات السوري التي وردت على 
لسـان بشـار الجعفري عن وجـود ارهابيين 
في شـمال لبنـان، ثـم طلبـه توجيـه مذكرة 
احتجـاج علـى الخـروق السـورية للحـدود 
اللبنانيـة وصولاً الى تغطيته فرع المعلومات 
في قوى الامـن الداخلي بإلقـاء القبض على 
الوزيـر السـابق ميشـال سـماحة المعـروف 
بقربه من الأسـد ثم إعلانه أنه ينتظر اتصالاً 
من الاسد لتوضيح ما نسب الى رئيس مكتب 
الامـن الوطني السـوري اللـواء علي مملوك 
مـن اتهامـات بإدخـال عبـوات ناسـفة الـى 

الاراضي اللبنانية.
وقـد تُرجمـت هـذه الازمة بين الرئيسـين 
بعـدم مبادرة الرئيس سـليمان الى الاتصال 
بالأسـد لتهنئتـه بعيد الفطر وهـذه هي المرة 
الاولى منذ العام 2008 التي لا يتصل به. وفي 
موقف ممـا يجري مـن أحداث أعـرب رئيس 
الجمهوريـة عـن «أسـفه وحزنه لعـدم تمكن 
المخطوفـين اللبنانيين من تمضيـة عيد الفطر 
مع أهلهم وذويهم»، وتوجّه الى «قادة الدول 
الصديقـة الفاعلة والمؤثرة لبـذل الجهود من 
أجـل إطلاقهم»، واسـتنكر في الوقت نفسـه 
«خطف رعايا سوريين وأتراك من قبل جهات 
لبنانيـة بقصـد المبادلة، وهو عمل لا يسـاعد 
في حـل القضية بـل يزيدها تعقيـداً ويعرقل 
الجهـود الرسـمية المبذولـة لإطلاقهـم فضلاً 
عن انه يسـيء الى سـمعة لبنان وصورته»، 

معتبراً «أن المظاهر التي شـاهدها اللبنانيون 
فـي الأيـام الأخيرة ومـا تحمله من اسـتفزاز 
وتحد للدولة والمشـاعر ومن ضـرر لعلاقات 

لبنان مع دول شقيقة وصديقة مرفوضة».
وشدّد سليمان من خلال اتصالات أجراها 
بالمسـؤولين القضائيـين والأمنيـين المعنيـين 
علـى أن «المطلـوب مـن السـلطات القضائية 
المختصـة التحرك فوراً وإصدار الإسـتنابات 
اللازمـة فـي موضـوع الخطـف والمواضيـع 
الأمنية الأخرى التي حصلت سابقاً وتحصل 
اليوم، ومن السلطات الأمنية التحرك والعمل 
على تحريرالمخطوفين، ومن المجلس الوطني 
للاعـلام القيـام بواجبـه فـي ضبـط الفلتان 
«لا  انـه  مؤكـداً  الإعلامـي»،  الصعيـد  علـى 
يجوز إطلاقا اللجوء الى الخطف واستباحة 
الأوضـاع وكرامات الناس ومشـاعرها وبث 
القلق في نفوس اللبنانيـين والرعايا العرب 
والأجانب على السـواء وهو أمر مرفوض من 
الجميع بل اسـتثناء ويجـب وضع حد نهائي 

له».
الـى ذلـك، لفـت نـداء صـادر عـن رئيس 
مجلـس النواب نبيه بري تحت عنوان «نداء 
للعقـل فـي لحظـة الجنون»، سـأل فيـه «أي 
مشـهد وطني هـذا الذي نتطلع اليـه ويتطلع 
العالم اليـه؟ خطف وقنص وقطـع للطرقات 
ومجالس عسـكرية للعشـائر والمذاهب؟ من 
يغطـي ما يجري؟ مـن الذي يريـد للبنان كل 
هـذا الشـر؟ غيـاب للمسـؤولية السياسـية 
ولـدور المرجعيات والاحزاب والقوى إزاء ما 
يحصل؟! تقسيم وتقاسم للادوار والشوارع 
والمناطـق فـي وطـن أصغـر مـن أن يقسـم؟! 
ترى هـل تحوّل الوطـن الى رقعـة للطوائف 
والمذاهـب والجهـات والفئـات المتقاطعة؟ ألا 
نعلـم أن من خطـف أبناءنـا أثنـاء عودتهم، 
لبنـان؟  أو فـي دمشـق، إنمـا يريـد خطـف 

كل يريـد لبنـان سـاحة لـه، وبالتالـي أيـن 
مساحتنا وساحتنا كلبنانيين؟ أم اننا ننسج 
مجلـس «لوياجيرغا» اقتباسـاً مـن التجربة 
الافغانيـة؟». وتابـع بري «أيهـا اللبنانيون، 
اتقـوا اللـه فـي هـذا الوطـن، احمـوه منكم.

ليس مـن حاضن للجميع سـوى الدولة رغم 
القصـور والتقصير»، مضيفـاً «تُرى هل ينفع 
فـي لحظة الجنـون وجعـل الوطـن صندوقاً 
للفرجة على عصفورية التعايش بالنار، هذا 

النداء للعقل... وليس «للوياجيرغا»؟.
مـن جهته، أكـد رئيـس مجلس الـوزراء 
نجيب ميقاتي» أنه لطالما حذرنا من ضرورة 
عـدم الانـزلاق فـي النيـران المشـتعلة حول 
لبنـان، لكـن مـن الواضـح أن هنـاك أطرافاً 
عديـدة ترغـب فـي توريـط لبنـان فـي هـذا 
الصراع». وقال: إننا نهيـب بأبناء طرابلس 
المسـالمين عـدم السـماح لأي كان بجرهم الى 
معارك لا تنتج الا القتل والخراب والدمار، او 
ان يكونوا ذخيرة لمعارك الآخرين. وقد طلبنا 
من قيادة الجيش والقوى الأمنية العمل بكل 
طاقاتها لوقف هذه المعارك العبثية، وتبلغنا 
وتتخـذ  إتخـذت  انهـا  الجيـش  قيـادة  مـن 
كل مـا يلزم مـن تدابيـر واجـراءات لحماية 
«إننـا  وختـم  الأهلـي».  وسـلمها  طرابلـس 
نهيب بالقيادات السياسـية في المدينة وقف 
المزايـدات، لان المزايدة على دمـاء المواطنين 

أمر معيب».
وكانت قضية الخطـف بقيت حاضرة في 
المشهد الداخلي من خلال المواقف السياسية 
والمتابعـات حيـث عقـدت اللجنـة الوزارية 
المكلفـة متابعة ملـف المخطوفين في سـورية 
اجتماعـاً بعـد ظهـر امـس فـي مكتـب وزير 
الداخليـة والبلديـات العميد مروان شـربل 
وعرضـت لآخر مـا توصلت اليـه الاتصالات 
على هـذا المسـتوى فـي ضـوء زيـارة وزير 

الداخليـة الاخيـرة الـى تركيـا والمتوقـع ان 
متابعـة  المقبلـة  القليلـة  الايـام  فـي  تتكـرر 
للتطـورات علـى هـذا الصعيـد واكـد وزيـر 
العمـل سـليم جريصاتي ان اللجنـة اطلعت 
من شربل على نتائج زيارته وعلى اتصالات 
وزير الخارجية في هذا الشـأن واتفقت على 
خطوات مستقبلية لكل من وزارتي الداخلية 
والخارجيـة كمـا علـى خطـوات مسـتقبلية 
للجنة معلناً ان الاتصالات الصامتة مستمرة 

وستبقى حتى نصل الى نتائج ملموسة.
وفي هذا المجال، اكـدت مصادر المجتمعين 
ان الوزير شـربل الذي وضع اعضاء اللجنة 
فـي ضـوء نتائـج محادثاتـه مع المسـؤولين 
الاتـراك، كان اطلـع الرئيـس سـليمان على 
هـذه النتائـج وابلغه ان المسـؤولين الاتراك 
وعـدوه بالبحـث عن المخطوفـين بعد قصف 
توافـر  وعـدم  فيهـا،  كانـوا  التـي  المنطقـة 
معلومـات دقيقة عن مصيرهم مشـيرين الى 
ان لا اشـارات سلبية في هذا السياق، وانهم 
سـيوفدون مسـؤولين الـى اعـزاز لتقصـي 
المعلومـات حول المخطوفـين وبدء الخطوات 
الكفيلـة بنقلهـم الـى تركيا مقدمـة لإعادتهم 

الى لبنان.
وابـدى المسـؤولون الاتـراك وفـق المصادر 
كل اسـتعداد وجديـة لطـي الملـف الـذي بـات 
ينـذر بعواقـب وخيمـة من شـأنها تأجيـج نار 
الفتنة المذهبية. كما وعد الاتراك الوزير شـربل 
ومديـر عام الامـن العام اللواء عبـاس ابراهيم 
الـذي رافق شـربل الـى تركيـا خيراً فـي ضوء 

الاستقصاءات التي سيقومون بها.
وكان الوزيـر شـربل بحث ملـف المخطوفين 
اليوم مع سـفير تركيا في لبنان اينان اوزيلدز، 
ونفت مصـادر الداخليـة وجود شـروط تركية 
للمسـاعدة، مؤكدة ان شربل قد يعود الى تركيا 

قريبا في انتظار اشارة ايجابية منها.

جفاء بين الرئيسين اللبناني والسوري.. وسليمان لم يتصل بالأسد بعيد الفطر

بري يوجّه نداء للعقل في لحظة الجنون: لا حاضن سوى الدولة رغم القصور والتقصير 

لبنانيون ينقلون جريحا في طرابلس

لندن ـ «القدس العربي»:
مع الجيش السـوري النظامـي في مواجتهه 
مـع مقاتلـي الجيـش السـوري الحر فـي حلب، 
يقوم الصحافي روبرت فيسك بزيارة للجبهات 
امـا  والفـأر،  القـط  معركـة  ويرصـد  الاماميـة 
الصحافي جوناثان ستيل فيذهب الى العاصمة 
دمشـق ويرصد المـزاج العـام في المدينـة، ذلك 
وسط تحذيرات الرئيس الامريكي باراك اوباما 
لسـورية بعدم اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية 
لواشـنطن  يمكـن  لا  احمـر  خطـا  باعتبارهـا 

التساهل معه.
وتحمل تصريحات اوبامـا تغيرا في اللهجة 
واقـرارا بنهاية الحل الدبلوماسـي، خاصة انه 
كان يتحـدث في مؤتمـر صحافي لـم يعلن عنه 
في السـابق، وتحذيراتـه حملت معهـا امكانية 
اصـدار امـر للقـوات الامريكيـة بالتعامـل مـع 

الوضع السوري وتأمين السلاح الكيماوي.
وترافقـت تصريحاته مـع تصريحات اخرى 
لوزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داوود اوغلو 
الـذي قـال ان بـلاده لـم تعـد تسـتوعب العدد 
الكبيـر مـن اللاجئـين وهـدد فـي تصريحـات 
لصحيفـة  «حريـت» انه فـي حالة تجـاوز عدد 
اللاجئين عن مئة الف فسـتطلب تركيا من الامم 

المتحدة اقامة منطقة عازلة داخل سورية. 

في رفقة الجيش

ويقول فيسك ان الجيش السوري منحه اذنا 
خاصا لمرافقة قواته  اثناء عملياتهم لـ»تنظيف» 
حلب  من «الارهابيـين» المقاتلين ويقول ان قائد 
حملة حلب هو  جنرال في  عمره 53 وبخبرة 33 
عاما في الجيش ويتعافى من رصاصات اصابت 
رجله وهو يواجه المقاتلين في دمشـق. ويصف 
فيسـك وضعـه فـي مركز قيـادة الجيـش الذي 
اتخـذ مـن بيت يعود للقرن التاسـع عشـر مقرا 
لعملياته، حيـث لا تزال الجدران تحمل لوحات 
والسـجاد الجميل المفـروش بعنايـة وفوق كل 
هـذا يتحدث الى جنرال متهـم بارتكاب جرائم،  
ففيسـك في المحصلة في «عرين العدو». ويشير 
الكاتـب هنـا انه يتحـدث الى الجنـرال الطويل 

الـذي يظهـر الصلـع علـى رأسـه ومسـاعدوه 
الذيـن يقدمـون انطباعاتهـم عن الحـرب التي 
ينظـرون فيهـا لمـن يقاتلونهم وعلى حـد تعبير 
الجنـرال الـذي رفض ذكر اسـمه بــ «الفئران» 
فهـم  يطلقـون النـار علـى الجيش ثـم يهربون 
ويختبئون في  المصـارف الصحية ـ البالوعات 
- ويصف المقاتلين بانهم «اجانب من الشيشان 
والاتـراك والافغـان والليبيـين والسـودانيين» 
والسـوريين ايضا اضاف فيسـك، لكن الجنرال 

اضاف بانهم حفنة من المهربين والمجرمين. 

اسلحة المعارضة 

وعندما سـأل فيسـك عـن اسـلحة المقاتلين، 
دخـل احـد المجنديـن وفـي يـده جهـاز اتصال 
مـن نـوع «هونـدا اتـش دي 668»  تم اخذه من 
مقاتل تركي قبل يومين من شـارع سيف الدولة. 
واسـتمع  فيسـك الى صوت مقاتل ينادي زميله 
التركـي الـذي قتـل، حيـث يقـول الجنـرال انه 
حصل على هويته والتي تشـير الى انه مواطن 
من جمهورية تركيا على حد قوله. وعلى البطاقة 
تفاصيلـه «رمـزي ادريـس ميـتن، ومولـود في 
بينغول الاول من تموز 1974 والديانة: مسلم». 
ويعلق فيسـك انـه فجـأة تعرف علـى المقاتلين 
الاجانـب « اللغز» فـي جيش المقاتلـين، كما انه 
شاهد ايضا اسلحة مصنوع بعضها في السويد 
وبعضهـا مكتـوب عليـه «صنـع فـي امريـكا»، 
وكذلك اسـلحة بلجيكية ـ بنـادق تحمل الرقم، 
واسـلحة روسـية وغيرها اضافة الى صندوق 
ادوية، وعلق ضابط اسـتخبارات ان كل وحدة 
قتالية للجيش الحر يرافقها مستشـفى ميداني. 
واتهـم الضابط المقاتلين بسـرقة المـواد الطبية 
من الصيدليـات لكن لديهم مـوادا اخرى تهرب 
من لبنان والباكسـتان لكـن معظم المواد جاءت 
من تركيا. وشـاهد كميات كبيرة مـن الذخيرة، 
وبطاقـات هويـة سـورية انتهـت صلاحياتها، 
واحـدة لاحمـد عكرمـة واخـرى لـوداد عثمان 
التي اختطفها «الارهابيون». ويعترف الجنرال 
ان بعض الاسـلحة غنمهـا المقاتلون من مخازن 
الجيش السـوري، واخـرى من الجنـود الذين 
قتلوا، كما يعترف بحدوث حالات انشقاق ولكن 

يصفهـم بالمقاتلين الذين فشـلوا فـي  الامتحان 
الاساسي للجندية وان ما يدفعهم هو المال.

حكاية المقاتلين الاجانب صحيحة

ويشـير الكاتـب انه مـن الصعوبـة التعرف 
على مسـتوى المعركـة الدائرة فـي حلب، حيث 
رافق دورية في جولة اسـتمرت ساعة، وشاهد 
عمليـات اطـلاق نـار مـن القناصـة، حيـث قتل 
الجنـود قناصـا كان يحتمـي في منارة مسـجد 
الهدى، ويقول الجنود انهم «حرروا» حي صلاح 
الدين، وقريبا ما سـيطهرون حي سيف الدولة. 
ويقـول فيسـك انـه اثنـاء جولتـه مـع الجيش 
شـاهد عددا مـن المدنيين يخرجون مـن بيوتهم 
منهـم متقاعـد وصاحـب محـل ورجـل اعمـال،  
حيـث قـال احدهم انه التـزم بيتـه عندما اتخذ 
المقاتلون «الاجانب» سـاحة بيته مركزا لاطلاق 
النار على الجيش، واكد انه يعرف التركية التي 
كان يتحـدث بهـا المقاتلـين لانه يجيـد التحدث 
بها، وهناك اخرون بلحى ويلبسـون  سـراويل 
قصيـرة مثل تلـك التي يلبسـها السـعوديون ـ 

السلفيون ـ ويتحدثون بلكنة عربية غريبة.
حلـب  اهـل  مـن  الكثيـر  ان  فيسـك  ويقـول 
تحدثـوا اليه بعيدا عن سـمع الجنود ويبدو ان 
وجود عدد لا يسـتهان به مـن المقاتلين الاجانب 
صحيح،  مشـيرا ان القتال شرد الكثيرين منهم 
حيث اسـكنوا فـي مسـاكن الطلبـة الفارغة في 

جامعة حلب. 

ضد الجيش الحر

فـي دمشـق  يرصـد جوناثان سـتيل اجواء 
النقاش الدائر في العاصمـة حيث يقول الفنان  
يوسـف عبدلكـي ان الازمـة الان خرجت من يد 
السوريين فهم «بيدق» في يد القوى الخارجية، 
ويقـول سـتيل ان النقـاش لـم يعد يـدور حول 
دعم بقاء النظام او دعم المعارضة. فمع  اقتراب 
الدمـار للعاصمـة تغيـر المـزاج عما رصـده  في  
زيارته لها قبل سـتة اشـهر. وتشـير نقاشـاته 
مع سـكان فـي المدينة انه ايا كانـت النتيجة في 
الاشـهر القادمـة، الاطاحة بالنظـام، اتفاق بين 

الاطـراف او تصعيـد في الحرب، فما سـيحدث 
لن يقرره السـوريون بل الخـارج. وفي المدينة 
التـي لا تـزال مقاهيهـا تعمل لكـن الوصول الى 
بعضها خاصة قرب جبل قاسـيون لا يتم بدون 
المـرور عبر نقـاط التفتيـش،  فالحديـث يتركز 

على الاولويات.
ويتسـاءل عـن ماهية الاولويـات؟ هل وقف 
القتـل ام الاطاحـة بالنظام الـذي اظهر صمودا 
اكثر مما توقعه الكثيرون. ويضيف ان النقاش 
للدفـع  النظـام  مـع  المعارضـة  تفـاوض  حـول 
بالاصـلاح يبـدو ابعـد مـن المحـال خاصـة ان 
سجل النظام واسـاليبه معروفة، رفض النظام 

التنازل وملاحقة نقاده. 

نقد اساليب المقاتلين

ولكـن اهـم مـا لاحظـه سـتيل فـي نقاشـاته 
هـو تركيز اهالي دمشـق على  اسـاليب الجيش 
الحـر او على الاقـل تلك المجموعـات التي تقاتل 
تحت امرته وتدخل المدينة بدون اي تنسـيق مع 
قيادته. والسؤال هل ما يقومون بفعله صحيح، 
فهـم عندما يهاجمـون الشـرطة ومراكز الجيش 
يعرفـون ان عمليـة انتقامية سـتتم وتدمر فيها 
البيـوت. ومـع ان الجيـش يلام على وحشـيته 
لكن لو لم يدخل الجيش الحر لما هدمت البيوت. 
ويقابـل سـتيل خالد مـن منطقـة المـزة القديمة 
التـي دخلهـا الجيـش  ونهـب واحـرق محلاتها 
وقتل 30 شـخصا منهم، مشـيرا الى الخطأ الذي 
ارتكبه سـكان المنطقة عندما اسـتدعوا الجيش 
الحـر. وقـال ان شـائعات انتشـرت عـن قـرب 
دخول «الشـبيحة» منطقتهم ممـا ادى الى فرار 
الاطفال والنسـاء وبقي الرجـال، وظل خالد مع 
والده. واستدعى السـكان الجيش الحر للدفاع 
عنهـم وهـم مجموعـات مـن المقاتلـين المحليـين 
ومـن الخارج، واعتنى السـكان بهـم لكن عندما 
علمـوا ان الجيش يتقـدم نحو المزة انسـحبوا. 
واضـاف خالد ان اسـاليب الجيش الحر لم تكن 
مناسـبة فليسـت لديهـم القـوة لمواجهـة قوات 
مدججة ولم يكن من المناسـب دعوتهم للمناطق 
السـكنية لان قـوات الامـن سـتدمرها. ونفـس 
الامـر فـي حـي الميـدان، ولكـن هـذه المـرة بادر 

الجيش الحر بالهجوم فرد الجيش ولا تزال اثار 
القتال واضحة على المباني. ولاحظ سـتيل اثار 
المواجهة خاصة على مسـجد الماجد الذي تأثرت 
منارتـه، كما دمرت بعض البيوت المهمة وحملت 
الاخرى اثـار الرصـاص او الشـعارات المعادية 
للنظـام. وبعـد اسـبوعين مـن دخـول الجيـش 
وخروج مقاتلي الجيش الحر، لم تفتح الا بعض 
المحلات فيما يحاول اخـرون اصلاحها،  ويقول 
صاحب محل ان هجوم المقاتلين كان عملا اخرق 

ادى الى خسارة الكثير من الارواح.
ويضيـف ان هجومهـم كان متعجـلا وبدون 
تفكير وسـرعان مـا نفذت الذخيـرة التي لديهم 
ويشعر من شاركهم في المواجهات من اهل الحي 
بالخديعة. وينقل عن لؤي حسين احد المعارضين 
والـذي يرأس «تيـار بناء الدولة السـورية» ان 
نقـد اسـاليب الجيـش الحـر يتزايـد، وقـال ان 
«دعـم الجيش الحـر يعتمـد ان كان المقاتلين من 
اهالي الاحياء ام  من الخارج». ويرفض حسـين 
مع  اخرين عسـكرة الانتفاضة،  ووقع واخرون 
علـى بيـان اكـدوا فيـه علـى ان السـلاح ليـس 
الحل، معترفين ان من حـق الجيش الحر الدفاع 
عـن المواطنين. ومن بين الذيـن اتخذوا خطوات 
نظمـت  التـي  دالـي  ريمـا  السـوريين  لتحذيـر 
مظاهـرة امـام مجلس الشـعب وطالبـت بوقف 
القتـل، ونقل عن  صحافية اعجابها بموقف ريما 
حيث قالت ان  غالبية سكان دمشق انقلبوا على 
الجيـش الحـر لكن فـي مناطق اخـرى يتجهون 
نحوه ويدعمونه، مشـيرة انها تتوقع اسـتمرار 

حرب الشوارع لعام اخر.
 

لن نسحق المقاومة بالسلاح

وقالـت ان النظـام مصمـم علـى البقـاء اكثر 
من اي وقت سـابق فيمـا يدفع المدنيـون الثمن، 
واضافـت ان العالـم الخارجـي يريـد ان ينظـر 
البعـض.  بعضهـم  يقتلـون  وهـم  للسـوريين 
ويضيف سـتيل انه على الرغم من الضربة التي 
تلقاها النظام الشـهر الماضـي في تفجير مجلس 
الامن القومي الا انه يبدو متماسـكا، واسـتطاع 
الجيـش اسـتعادة الكثيـر مـن المناطـق وهناك 
شائعات تقول انه يوزع السلاح على المسيحيين 

والشـيعة في البلـدة القديمة. ويقول سـتيل ان 
بعض مسـؤولي الحكومـة السـورية يعترفون 
ان الجيـش لـن يكـون قـادرا علـى قمـع الثورة 
فـي كل سـورية حيث قال نائـب  رئيس الوزراء 
قـدري جميـل «الحكومـة قـادرة علـى ضربهـم 
فـي حلب لكنهـا لن تسـتطيع وقف وجـوده في 
القـرى خاصـة في وضـع  فيه الحـدود مفتوحة 
مشـيرا الى ان الحل العسـكري لـه محدوديته. 
كل هذا في ظل استمرار الازمة الانسانية وحالة 
النزوح للدول المجاورة ولدمشق. ويقول ستيل 
ان مـن يرفضـون عسـكرة الانتفاضـة تحولـوا 
للعمل الاغاثي واغاثة المشردين كنوع من اعمال 
المقاومـة السياسـية. وينقل عن احد المشـردين 
الذي فر مع عائلته من حمص الى السيدة زينب 
ثم فر الى منطقة اخرى ان كل سورية دمرت «لم 

اكن احلم ان يحدث هذا».

واشنطن لم تف بوعدها

فـي اتجـاه اخـر، قالـت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان الوعـود الامريكيـة بتوفيـر اجهزة 
اتصالات للجيش الحر، كجزء من توفير اجهزة 
غيـر قتاليـة لم يتم الوفـاء بها بعـد. ونقلت عن 
ناشـطين قولهـم انهـم ادخلـوا بأنفسـهم خلال 
الاتصـال  اجهـزة  مـن  مئـات  الماضيـة  الاشـهر 
الفضائية ومعدات اخرى حصلوا عليها بطرقهم 
لان امريـكا فشـلت بالوفـاء بعهودهـا. وتقـول 
الصحيفـة ان مزاعـم الناشـطين تتناقـض مـع 
تأكيدات الحكومـة الامريكية انها انفقت الملايين 
لتوفير 900 هاتف ذكي، وكانت هيلاري كلينتون 
قد اشارت الى هذه المساعدات في اثناء زيارتها 
لاسـطنبول قبل اسابيع حيث قالت ان واشنطن 
شـحنت اجهـزة اتصـالات ومسـاعدات اخـرى 

بقيمة 25 مليون دولار.
ومع ذلـك عبر الناشـطون عـن احباطهم من 
عـدم  تحقيـق الامريكيين وعودهـم. ونقلت عن 
عماد الدين راشد العميد السابق لكلية اسلامية 
في دمشـق قوله ان جماعاتهم لم تتلق اي شيء 
من الجانب الامريكي. وقالت ان عددا من المهربين 
الذيـن يعملون على تهريب الاسـلحة والاجهزة 
المطلوبـة للمقاتلين في حلب ودمشـق وغيرهما 

من المدن اكدوا انهـم لم ينقلوا اي اجهزة جاءت 
من الامريكيين.

وكانت الادارة الامريكية قد انشـأت برنامجا 
لتوفيـر الاجهـزة والتعليمـات للمعارضة ولكن 
يجب على افرادها السـفر الى اسـطنبول لتلقي 
التدريبـات هنـاك. ويقـول ناشـطون شـاركوا 
فـي البرنامـج انه سـيتم توسـيعه في الاشـهر 
القادمـة لكن لم يتلقـوا حتى الان سـوى بعض 
اجهـزة الكمبيوتـر  وبرامج متقدمـة. واعترفت 
واشـنطن بـان  برنامـج «مكتب دعـم المعارضة 
السورية» الذي اقيم منذ اشهر يواجه صعوبات 
بيروقراطيـة اهمهـا مخـاوف الاتراك مـن بروز 
المكتب كمنافس لبقية الجماعات التركية، او يتم 

استخدامه كغطاء لادخال الاسلحة.
ونقلت عن ريتشارد بارتون، المساعد لوزيرة 
الخارجيـة للبرامـج الخارجيـة قولـه ان تقدما 
قـد حصل وان عددا  من العقبـات تمت ازاحتها. 
وفـي غيـاب او تأخـر الدعـم الامريكـي يقـول 
الناشـطون انهـم اقامـوا شـبكة لجمـع وتوفير 
والمسـاعدات  والامـوال  الالكترونيـة  الاجهـزة 
الطبيـة ونقلهـا من تركيـا لداخل سـورية وهنا 
شـبكة اخـرى لتوفير السـلاح. وتعمل الشـبكة 
الاولـى مـن مكتـب قرب مطـار اسـطنبول حيث 
تتلقـى الطلبات من الداخل وتقوم بشـرائها من 
بريطانيـا وتنقـل الى تركيا عبر فرنسـا ثم تعبأ 

في حقائب وتنقل لداخل سورية.
وتسـتخدم الاجهـزة هـذه في التنسـيق بين 
الجماعات والمقاتلين  على الرغم من الرقابة على 
الانترنت، اضافة الى توثيق الجرائم وبث مواد 
دعائيـة. ويقول ناشـطون ان الامـوال توفر من 
متبرعين من الخارج كي يتم شراء  الاجهزة. وفي 
اتجـاه اخر، يدفع الامريكيـين الاتهامات بقولهم 
ان المعارضـين ليسـوا واعين للجهـد الذي تقوم 
به الحكومة لان المسـاعدات ترسل عبر منظمات 
غير حكومية، ولهذا يقترح مسؤولون ان بعض 
الجماعـات غير راضية لان كمية ما تحصل عليه 
اقل من منافستها. وتشير الخارجية الى برنامج 
التدريب الذي تـراه ضروريا لتعليـم المعارضة 
الشـارة  ولحمايـة  الاجهـزة  اسـتخدام  كيفيـة 
الامريكيـة، وحتـى الآن تلقى 18 ناشـطا تدريبا 

على مدى يومين.

المعارضة تشكو من قلة الوفاء الامريكي وواشنطن تقول انها تقدم مساعداتها عبر منظمات غير حكومية وليس جماعات متنافسة

قوات المعارضة السورية تضم مقاتلين افغانا وليبيين.. وسكان دمشق يلومون الجيش الحر بسبب رد النظام الشرس
واعتراف حكومي بمحدودية الحل الامني.. قائد العملية في حلب يصف الثوار بالفئران 

■ تل أبيب ـ د ب أ: أعرب خبير إسـرائيلي في 
الشـئون الأمنية عن اعتقاده بأن تهديد الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا بالتدخل العسـكري في 
سـورية حال قيام النظام السوري باستخدام أو 
نقل أسـلحة كيميائية يأتي في سياق أكبر متعلق 

بالنزاع الإيراني. 
وقال ديفيد فريدمان الخبير في معهد دراسات 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي اليـوم الثلاثـاء فـي 
مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) بتل 
أبيب: «فـي كلا الحالتـين يـدور الأمـر حـول عدم 
وصول أسـلحة دمار شامل لأيدي أعداء إسرائيل 
المعلنـين».  وذكـر فريدمان أنه يتعين في سـورية 
منـع وصـول أسـلحة كيميائيـة وبيولوجية إلى 
حـزب الله فـي جنوب لبنـان أو جماعـات أخرى 

متطرفة مثل تنظيم القاعدة والجهاد الإسلامي. 
وأضـاف فريدمان أن إسـرائيل تعنـي بجدية 

تهديدهـا باعتبـار ذلك الأمر سـببا للحـرب حال 
الحمـراء»  «الخطـوط  أن  موضحـا   ، حدوثـه 
لإسـرائيل والولايـات المتحـدة متطابقـة إلى حد 

كبير في هذا الأمر. 
وأشـار المديـر السـابق لوحـدة الدفـاع ضـد 
هجمـات الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجية في 
الجيـش الإسـرائيلي إلـى أنـه من المعتقـد بوجه 
عام أن إسـرائيل قـادرة على التدخل العسـكري 
في سـورية أكثر من توجيه ضربـة ضد البرنامج 
النووي الإيراني المحتمـل، وأضاف: «لكن في كلا 
الحالتين أنصـح الحكومة الإسـرائيلية بأن تفكر 
بشـكل عملي، فـإذا اسـتطاعت وأرادت الولايات 
المتحدة شن هجوم عسكري فإنه ينبغي علينا أن 

نترك لها السبق في ذلك». 
ولا يريد فريدمان أن يستبعد بالكامل إمكانية 
أن يستخدم الرئيس السوري المأزوم بشار الأسد 

في وقت ما أسـلحة دمار شـامل بدافع اليأس، إلا 
أنه أشـار فـي المقابل إلى عدم وجود أي إشـارات 
تـدل على ذلك حتـى الآن، وقال: «حتى إذا حصل 
حزب الله والقاعدة والجهاد الإسـلامي على تلك 
الأسـلحة فإنهـم لن يسـتخدموها علـى الفور بل 

فقط في وضع عسكري ليس له مخرج». 
السـوري  النـزاع  إلـى  فريدمـان  وينظـر 
والنـزاع الإيراني في سـياق اسـتراتيجي، حيث 
قال: «ليـس من المسـتبعد مطلقـا أن يحث النظام 
الإيراني الأسـد على تسـليم أسـلحة دمار شامل 
لأعداء متطرفين لإسـرائيل لزيادة إمكانية الردع 

حال شنت إسرائيل هجوما على إيران». 
وفـي الوقت نفسـه حذر فريدمان مـن المبالغة 
فـي تقييـم تهديـدات معسـكر أعـداء إسـرائيل، 
وقال: «كثيرا مـا يكون هناك فجـوة واضحة بين 

التهديد اللفظي والقدرة العسكرية الحقيقية». 

خبير إسرائيلي: النزاعان السوري والإيراني 
يندرجان في نفس السياق الاستراتيجي 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قـال الجنـرال فـي الاحتيـاط، عامـوس يدلـين، 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية السـابق، 
ومديـر معهد ابحـاث الامن القومي الاسـرائيلي ان 
الجيـش السـوري يُشـكل بالنسـبة للغـرب تحديًا 
صعبًا مركبا بسبب العدد الهائل من الجنود، علاوة 
علـى انـه يمتلـك الاسـلحة المتطـورة جـدًا، مقارنة 
بالاسـلحة التـي كانـت فـي ليبيـا عندمـا تعرضت 

لهجوم من قبل قوات حلف شمال الاطلسي.
 ولفت الى ان الطائرات الغربية، في حال تدخلها 
في سـورية، ستضطر لمواجهة مشـاكل صعبة، ذلك 
ان سـلاح الجو السوري، على حد قوله يملك المئات 
مـن الطائـرات، بالاضافة الـى انه يملـك منظومات 
دفاع جوية متقدمة من انتاج روسـيا، والتي لم يقم 

الغرب حتى الآن بمواجهتها في معركة عسكرية.
بالاضافة الى ذلك، قال يدلين في دراسـة جديدة 
نشـرها علـى موقـع المعهـد، ان الجيـش السـوري 
يملك اسـلحة كيماوية وبيولوجيـة، وعلى الارجح 
فان سـورية تمتلـك اكبر مخزون من هذه الاسـلحة 
الفتاكـة فـي العالـم، كمـا شـدد علـى ان الجيـش 
السـوري يمتلك ترسـانة كبيرة جدًا من الصواريخ 
طويلـة المدى والصواريخ العابـرة للقارات، كما ان 
مسـاحة سـورية، مقارنة بمسـاحة ليبيا، صغيرة، 
الامـر الذي سـيجعل مهمة القـوات الغربيـة لاقامة 

مناطق عازلة صعبة جدًا، على حد تعبيره.

واضـاف يدلين فـي دراسـته ان نهج ما لاسـمها 
بسياسـة الجلـوس والانتظار، هـو النهج السـائد 
حاليا ازاء سـورية، مشـيرا الى ان الغرب، عمومًا، 
والعـراق،  افغانسـتان  تجربتـي  تكـرار  يخشـى 
ويخشـى ان يؤثـر التدخل العسـكري في سـورية 
سلبا على الحملة القائمة ضد الملف الاكثر حساسية 
واهمية بالنسبة اليه، وهو الملف النووي الايراني. 
كمـا تنـاول الجنـرال يدلـين الموانـع التـي تحـول 
دون التدخـل العسـكري فـي سـورية، مشـيرا الى 
ان التجربـة فـي العـراق وافغانسـتان اظهـرت ان 
التدخـل الاجنبـي لا ينتهي مع سـقوط الانظمة، بل 
قد يؤدي الى انهيار كامل لمؤسسات الحكم، وزيادة 

الفوضى والعنف.
كمـا ان الغرب، بقيادة الرئيـس الاميركي باراك 
اوبامـا، يخشـى تداعيـات الحملة العسـكرية على 
سـورية، وخصوصًا ان الفشـل المرير في العراق لا 
يزال ماثلا في اذهان الناس، كما ان الانسـحاب من 
افغانسـتان لم يكتمل حتـى الآن، ومصير ليبيا بعد 
التدخـل الغربي غيـر واضح، والازمـة الاقتصادية 
العالمية تلقي بظلالها على هذه المسالة، كما ان ادارة 
اوبامـا تتجنب التدخل قبل الانتخابات الرئاسـية، 
علـى حـد تعبيـره. وعـن العامـل التركـي، الكابح 
للخيـار العسـكري، قـال يدلـين ان نهج السياسـة 
الخارجيـة التركية قائـم على صفر من المشـاكل مع 
الـدول المحيطـة، كمـا ان فلسـفة الاتـراك هـي عدم 
استخدام القوة الا كملاذ اخير، منوهًا الى ان تركيا 
تخشـى تداعيـات الخيـارات العسـكرية، وامـكان 
انعكاسـها بصورة سـلبية على علاقاتها السياسية 
والاقتصادية مع دولتين هامتين بالنسبة اليها هما: 

روسيا وايران. اضافة الى ان سقوط نظام الرئيس 
بشـار الاسد، سـيعني بالنسـبة اليها دفعة اضافية 
لتصعيد المواجهة مع الاكراد. ولفت يدلين ايضا الى 
ان العائـق الاضافـي للخيار العسـكري، هو موقف 
كل مـن روسـيا والصـين. وبحسـب عقيـدة اوباما 
للسياسة الخارجية، فان اي تدخل عسكري يتطلب 
شـرعية دولية مـن مجلس الامـن، وهنـاك احتمال 

ضئيل للغاية، ان تحيد ادارته عن هذه العقيدة.
ويشـدد يدلين على ان المعارضة السـورية تقف 
بدورهـا عائقًا امام التدخل العسـكري؛ فهي لا تمثل 
بديـلا عمليـا او فاعـلا، وتفتقـر الى زعامـة يمكنها 
ان تحل مكان الاسـد بعد سـقوطه، اضافة الى عدم 
وجـود حـدود واضحـة جغرافيـا، بـين المعارضين 
الفصائـل  طبيعـة  فهـم  الصعـب  ومـن  والنظـام، 
المعارضة السورية على اختلافها، وما هي علاقاتها 

الفعلية بالغرب.
وتابع الجنرال يدلين قائلا ان المعارضين للخيار 
العسكري يروجون ان المواجهة مع ايران هي سبب 
اضافي لعدم التدخل في سـورية، اذ ان فتح الجبهة 
السورية من شانه ان يحول انتباه العالم نحو بلاد 
الشـام، مع ذلك، يؤكد يدلين ان لـدى الغرب التزاما 
اخلاقيًا يحتـم عليه محاولة وقف سـفك الدماء في 
سـورية وما وراء الالتـزام الاخلاقي، هنـاك دوافع 
ثقيلـة اخرى، منهـا ان اسـقاط نظام الاسـد يؤدي 
الى انكسـار لا يمكن ترميمه في بنية محور طهران، 

دمشق وبيروت.
ويسـتدل يدلـين باعمـال العنـف الاخيـرة فـي 
لبنـان ليؤكـد علـى الوضـع المتفجـر، وعلـى خطر 
امتداد التوتر العرقي من سـورية الى دول المنطقة، 

وخصوصًـا تلك التي تتسـم بعدم الاسـتقرار، ومن 
بينها الاردن ولبنان والعراق.

ويضيـف ان احـد العوامـل الاساسـية التي من 
شـانها ان تدفع نحو التدخل الخارجي في سـورية 
هو منع الاسـد من اسـتخدام مخزونه من الاسلحة 
الكيميائيـة، ومـع ذلـك، فان هـذا سـيناريو خطير 
للغايـة، اذ قـد يقدم الاسـد علـى اسـتخدامه اذا ما 
راى انـه الحل الاخير المتاح امامـه، او قد ينقل هذه 
الاسـلحة الى المنظمـات التـي وصفهـا بالارهابية، 
وتابـع يدلين قائـلا لمن يدعون للتنـازل عن القضية 
السـورية مـن اجـل الاهتمـام بالقضيـة الايرانية، 
ان عليهـم ان يدركـوا ان عـدم تحـرك الغـرب ضـد 
الاسـد، سـيؤدي الى ضعف غربي من جهـة ايران، 
وسيشـجعها على ترسيخ نفسـها، والمضي قدمًا في 
مشـروعها النـووي، مشـيرا الى ان تركيـز الجهود 
على سـورية، وخيار سـورية اولا، وسقوط النظام 
فيهـا، قد تكـون مقدمة من اجل خلـق ظروف افضل 

للحملة الدولية القائمة على ايران، على حد قوله.
وخلـص يدلين الى القول انه مـن الاهمية بمكان 
انْ تقوم الدول الغربية بتوجيه رسـالة صارمة الى 
الرئيس السـوري الاسـد مفادها انـه ليس محصنًا 
من التدخل العسـكري الخارجي، وان فهم الرسالة 
كما يجـب، وادرك ان نوايا الغـرب حقيقية، بما في 
ذلك الضربة العسكرية، فانه قد يُقرر انْ يقوم بترك 
سـدة الحكم والسـفر الى خارج البـلاد لمنع وصول 
بـلاده الى حرب اهلية واسـعة النطـاق، تؤدي في 
نهاية المطـاف الى عدم القدرة لاعـادة ترميم البلاد 
والانتقـال الى الحكم وفـق النمـوذج الديمقراطي، 

على حد قوله.

الجنرال يدلين: التدخل العسكري الغربي في سورية صعب 
لان الحديث يدور عن جيش كبير يمتلك منظومات دفاعية متطورة 

ودولة بحوزتها اكبر مخزن للاسلحة الكيماوية والبيولوجية

مقاتلـة  تحلـق  ب:  ف  ا  ـ  (سـورية)  حلـب   ■
ارتفـاع منخفـض فـوق  السـوري علـى  للجيـش 
حلـب، ولكن على غرار بعض سـكان المدينة الذين 
يواصلون عملهم لا يعير احمد شـمطا الامر اهتماما 

ويظل منشغلا ببيع حذاء صيفي لاحد زبائنه.
يبـادر شـمطا الزبـون الـذي ينعـم النظـر الى 
الحذاء الجلدي «لا اسـتطيع ان ابيعـك اياه بـ150 
(ليرة سـورية، نحو 2,3 دولار)، الاسعار ارتفعت، 

بات الآن بـ250 (ليرة، نحو 3.8 دولارات)». 
حولهمـا، يراقـب سـكان المقاتلـة التـي تخلـف 
وراءها خطوطا بيضاء فيما يسمع دوي انفجارات 

فـي الاحيـاء القريبـة كلمـا اطلقـت نيرانهـا علـى 
المنازل.  ولكن في ظل احد الجسور المحولة، يحاول 
احمد شـمطا وحفنة مـن التجار الاخريـن الحفاظ 

على وتيرة نشاطهم اليومي. 
فـي النهايـة، يوافق الزبـون على السـعر الذي 
طالب به التاجر ويبتعـد حاملا حذاءه الجديد من 
دون ان ينتبـه للرجـال والاطفال الذين يسـمرون 

اعينهم على المقاتلة. 
وفي المـكان نفسـه يصدر احـد قـادة المعارضة 
المسلحة اوامره ويرسـل مقاتلين الى الاحياء التي 
تسـتهدفها المقاتلـة شـاحذا همـم رجـال لـه كانوا 

يبتعدون على متن شـاحنة صغيـرة مجهزة بمدفع 
مضـاد للطائرات.  رغم كل شـيء، لا يزال النشـاط 
الاقتصاديـة  الرئـة  حلـب،  فـي  ممكنـا  التجـاري 
لسـوريا والتي تشـهد منذ اكثر من شهر مواجهات 

مصيرية بين قوات النظام والمعارضة المسلحة. 
علـى الجسـر المحـول، تنتظر حافـلات صغيرة 
بيضـاء ان تقـل ركابـا، وفـي الشـارع يفتح بعض 

المتاجر ابوابه رغم اطلاق النار والقنابل. 
يعلق شـمطا (48 عامـا) «امضيـت حياتي ابيع 
احذية، لا اتقن عملا اخر. اتي الى هنا كل يوم سواء 

اندلعت معارك او لا. يجب ان اطعم عائلتي». 

تجار صامدون في متاجرهم في حلب رغم المواجهات
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■ باريــس ـ ا ف ب: انشــأت منظمــة 
اطباء بلا حدود مستشــفى ميدانيا ثابتا 
في شــمال ســوريا في منطقــة خاضعة 
للمعارضة المسلحة على ما اعلنت المنظمة 
الثلاثاء مطالبة اطراف النزاع «بتســهيل 

وصولها» الى الجرحى.
واوضــح المدير العــام للمنظمة فيليب 
ريبيــرو فــي مؤتمــر صحافي فــي باري 
«اليوم يتم المشروع شــهرين منذ تثبيته. 
ابرمنا شــراكة مع جمعية اطباء سورية» 
من اجل تنظيم اقامة المستشفى وتزويده 

بما يحتاج. 
وقال المســؤول عن المشــروع برايان 
مولير ان المستشفى الذي رفضت المنظمة 
تحديد موقعه «يتسع لـ 12 سريرا ويمكن 

زيادة قدرته ليضم ثلاثين سريرا». 
 300 الان  حتــى  المستشــفى  وشــهد 
عملية جراحية فيما يواصل الجرحى في 

الوفود اليه. 
وقالــت الجراحــة انــا نوفــاك التــي 
امضت عدة اســابيع على الارض «اغلبية 
الجرحى كانــوا ضحايا اعمــال العنف، 
90٪ منهــم». وتابعــت «كانــت جــروح 
اصابــات  اي  حــرب،  جــروح  الجميــع 
رصــاص او شــظايا قذائــف او هــاون، 
الى جانب اصابات متعلقة بها على غرار 

انهيار الجدران نتيجة قصف». 
بســبب «الصعوبة الشــديدة» للتنقل 
في سوريا بسبب الحواجز العسكرية او 
المعارك او نقــص الوقود يصل الكثيرون 
مــن المرضى بعد ســاعات او حتــى ايام 
مــن اصابتهــم. كمــا يعجــز بعضهم عن 

الوصول الى المستشفى. 
وقالت نوفــاك ان «ما يحــز في قلبي 
هــو عندما يكــون مريض امامــي واقول 
لنفسي انني لو تمكنت من اجراء جراحة 

له قبل يومين لكنت تمكنت من انقاذه». 
وتقول طبيبة التخدير كيلي ديلوورث 
ان «ابوابنــا مفتوحــة للجميــع. فعندنــا 
نرى اشــخاصا يصلون واحشاؤهم في 
الخــارج لن نبحــث ان كانــوا مقاتلين ام 

لا». 
في الاشــهر الـ12 الفائتة دخلت فرق 
تابعــة لاطبــاء بــلا حــدود الى ســوريا 

لتمكث فترات وجيزة قبل المغادرة. 
وقال مولر في ما يتعلق بالمستشــفى 
«وصلنــا قبــل شــهرين، كنــا فريــق من 
ســبعة اجانــب» وعملنا مــع «حوالى 50 
ســوريا من اطبــاء وممرضــين وحرس 

ومترجمين...». 
واضاف «اننا في منطقة يسطر عليها 
الثــوار. ومن الصعب التزود بالمؤن لكننا 

نلقى مســاعدة جمعيات اطباء سوريين 
علــى الارض. (...) الوضع الامني متوتر 

جدا ومعقد الى اقصى الحدود». 
وقــال ريبيرو ان اقامــة البنية الثابتة 
التي «لم تســتهدفها اطلاقــا حتى الان» 
اي هجمات للجيش بحسب مولر تشكل 
خطوة اولــى لكــن «تلبيــة احتيااجات» 

الشعب السوري لا تجري بتاتا. 
وترغب المنظمة في اقامة مستشفيات 
اخــرى من هذا التوع فــي مختلف انحاء 
البلاد لكن النظام الســوري لا يمنعها من 

ذلك. 
لهــذا  بالنســبة  انــه  ريبيــر  وافــاد 
الســلطات  «اطلعنا رســميا  المستشــفى 
السورية بوجودنا على الارض، ولم تكن 
مســرورة بذلــك واكدت اننا هنا بشــكل 

غير شرعي». 
واضــاف انــه «يتوقــع مــن مختلــف 
اطراف النزاع ان تسهل لنا الوصول الى 

الجرحى ومعالجتهم». 
ويواجــه النظــام الســوري منــذ اذار 
(مــارس) 2011 احتجاجــات تعســكرت 
مع اســتمرار القمــع الدامي الــذي نفذته 
المرصــد  وافــاد  الحكوميــة.  القــوات 
الســوري لحقــوق الانســان ان 23 الــف 

شخص قتلوا مذاك. 

اطباء بلا حدود انشأت مستشفى 
ميدانيا في شمال سوريا

ـ  (سـورية)  حلـب  قـرب  ـ  عمـان   ■
وكالات: قال سـكان ونشطاء معارضون 
ان جنودا سـوريين مدعومين بالدبابات 
دخلـوا الى ضاحيـة المعضميـة الثلاثاء 
وقتلوا 20 شابا على الاقل وحرقوا متاجر 
ومنـازل قبـل انسـحابهم تدريجيا، فيما 
اعلن الجيش السـوري الحر انه يسيطر 
على حوالى ثلثي مدينة حلب في شـمال 
البلاد حيث تستمر الاشتباكات منذ اكثر 
من شـهر، الامر الذي نفاه مسؤول امني 

في دمشق.
واضافـوا ان جثـث الرجـال واغلبهم 
اطلقـت عليهم النيران من مسـافة قريبة 
عثر عليها في الطوابق السفلى والمتاجر 
والمنازل التي نهبها افراد الجيش. وبذلك 
يرتفـع عـدد قتلى هجـوم الجيـش على 
الضاحيـة السـنية الواقعـة فـي جنوب 
غرب دمشـق والذي بدأ أمس الاثنين الى 

50 شخصا.
التـي تفرضهـا  القيـود  ويتعـذر مـع 
السلطات السـورية على وسائل الاعلام 
غيـر الحكومية التأكد على نحو مسـتقل 

من تقارير النشطاء والسكان.
في واشـنطن، اثار الرئيس الامريكي 
احتمـال  الاولـى  للمـرة  اوبامـا  بـاراك 
حصـول تدخل عسـكري في سـورية في 
حال اسـتخدم النظام السـوري اسلحة 

كيميائية في النزاع. 
خـلال  مجـددا  العلـن  الـى  وبـرزت 
النـزاع  تداعيـات  الماضيـة  السـاعات 
السـوري على لبنان المجاور حيث تدور 
اشتباكات بين مجموعات سنية وعلوية 
فـي الشـمال، وحيـث لا يـزال اكثـر مـن 
عشـرين سـورية مخطوفين في محاولة 
فـي  مخطوفـين  بلبنانيـين  لاسـتبدالهم 
سـورية.  واكد رئيس المجلس العسكري 
للجيـش  التابـع  حلـب  محافظـة  فـي 

الجبـار  عبـد  العقيـد  الحـر  السـوري 
العكيـدي فـي اتصـال هاتفي مـع وكالة 
فرانس برس ان «الجيش السوري الحر 
يسـيطر علـى اكثـر مـن 60 في المئـة من 

مدينة حلب». 
وعـدد العكيـدي اكثر مـن ثلاثين حيا 
المعارضـون  المقاتلـون  عليهـا  يسـيطر 
ابرزهـا سـيف الدولـة وبسـتان القصر 
غـرب)،  (جنـوب  وانصـاري  والمشـهد 
وهنانو والصاخور (شـرق)، وبسـتان 
الباشـا (شـمال شرق)، والشـيخ سعيد 
والكلاسـة  (جنـوب)،  والفـردوس 
(وسـط جنـوب).  اما حي صـلاح الدين 
في جنـوب غرب المدينة، فيسـيطر عليه 
الجيش الحر بنسـبة خمسـين فـي المئة، 
بحسـب العكيـدي الذي اشـار ايضا الى 
ان حي التلل في الوسـط هو ايضا تحت 

سيطرة الجيش الحر. 
دمشـق  فـي  امنـي  مسـؤول  وقـال 
«هـذا الـكلام عار عـن الصحـة»، مضيفا 
«الارهابيـون لا يحـرزون اي تقـدم، بل 

الجيش يتقدم شيئا فشيئا». 
وقتلت الاثنين في حي سليمان الحلبي 
الصحافيـة  حلـب  فـي  شـرق)  (وسـط 
اليابانية ميكا ياماموتو (45 عاما) خلال 
تغطيتها المعارك مـع مجموعة اخرى من 

الصحافيين. 
واعربـت فرنسـا الثلاثاء عن اسـفها 
لمقتل الصحافية. وقال مسـاعد المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسان 
فلورياني «من واجب السلطات السورية 
الا  والصحافيـين»،  الصحافـة  حمايـة 
انهـا «تمارس بشـكل منهجـي تجاوزات 
وسـائل  ممثلـي  علـى  قيـودا  وتفـرض 

الاعلام». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان الثلاثاء عن تجدد الاشتباكات 

في حي سـليمان الحلبـي، بينما تعرض 
حيـا قاضي عسـكر والصاخور (شـرق) 
القصـف  فـي  وقتـل  صباحـا.  للقصـف 
تسعة مواطنين بينهم نساء واطفال. كما 
قتل شخصان في القصف على بلدات في 

ريف حلب. 
دمشـق  فـي  امنـي  مصـدر  واوضـح 
لفرانس برس ان «الجيش يقصف مراكز 
المتمرديـن فـي منطقة حلب لمنـع وصول 
السـلاح والذخيـرة» اليهم، مشـيرا الى 
توجـه تعزيـزات للطرفين نحـو المدينة. 
وقـال المصدر «هـذه المعركة ستسـتغرق 

وقتا طويلا». 
وقتل 24 شـخصا في اعمـال عنف في 

مناطق مختلفة من سورية الثلاثاء. 
وذكـر المرصـد ان القـوات النظاميـة 
اقتحمـت بلدة معضمية الشـام في ريف 
دمشـق حيث تجـري عمليات عسـكرية 

ومداهمات منذ اسابيع. 
في العاصمة، «عثر على جثامين سـتة 
رجـال في حـي القـدم (جنـوب)، عليها 
اثار تعذيب واطـلاق رصاص وذلك بعد 
سـاعات مـن خطفهم من مسـجد سـعيد 
بن عامـر الجمحـي فـي منطقة أشـرفية 
صحنايا (في الريف)»، بحسب المرصد. 
وكان عثـر الاثنـين علـى 12 جثـة بينهـا 

طفلان في حي القابون. 
وافيـد عـن تقاريـر عدة خـلال الايام 
الماضيـة حـول العثـور علـى جثـث فـي 

مناطق من العاصمة وريفها. 
منـذ  السـورية  السـلطات  واعلنـت 
حوالـي شـهر ونصف الشـهر اسـتعادة 
السـيطرة على مجمل احيـاء العاصمة، 
الا ان الاحيـاء الجنوبية والغربية وحي 
جوبـر فـي شـرق دمشـق شـهدت طيلة 

الاسبوع الماضي اشتباكات. 
وقتل 167 شـخصا في اعمال عنف في 

سـورية الاثنين، هم 88 مدنيا و32 مقاتلا 
معارضا و47 عنصرا من قوات النظام.

الـى ذلـك اعتقلـت القـوات النظامية 
السـورية صحافيـين يعمـلان فـي قنـاة 
«الحـرة» التلفزيونيـة التـي تتخـذ مـن 
واشـنطن مقرا، بحسـب ما افـاد رئيس 
المجلس العسـكري لمحافظـة حلب التابع 
الجبـار  عبـد  الحـر  السـوري  للجيـش 

العكيدي وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقـال العكيـدي فـي اتصـال هاتفـي 
عربيـا  صحافيـا  الشـبيحة  «اعتقـل 
ومصـورا تركيا في الحرة»، مشـيرا الى 
ان الصحافي العربي كان مصابا بجروح 

لدى اعتقاله. 
واشـار الـى ان الحـادث وقـع خـلال 
وجـود الصحافيـين فـي حـي سـليمان 
الحلبي القريب من وسـط المدينة والذي 

قتلت فيه الاثنين صحافية يابانية. 
ولا يمكن لوكالـة فرانس برس التأكد 

من هذه المعلومات. 
واعلنـت الحرة فـي بيان انهـا فقدت 
فهمـي  بشـار  مراسـلها  مـع  الاتصـال 
كانـا  اللذيـن  اونـال  كونيـت  والمصـور 

يغطيان المعارك في حلب. 
مكتـب  مديـر  كلايـن،  ديـردر  وقـال 
الاتصـال التابـع لمجموعة «ميدل ايسـت 
برودكاسـتينغ نيتووركس» التي تمتلك 
القنـاة، فـي بيـان تلقـت وكالـة فرانس 
برس نسـخة منه، «هناك شـريط فيديو 
علـى +يوتيـوب+ يعلـن فيـه الجيـش 
السـوري الحر انهمـا اعتقلا ويحتجزان 

في حلب». 
ونقلت الحرة عن سـائق الصحافيين 
المقاتلـين  لباسـا  يرتـدون  مسـلحين  ان 
المناهضين للنظام هاجموا فريق الحرة. 

وذكر مسـؤول في تلفزيون «الجديد» 
كانـت  لبنانيـة  صحافيـة  ان  اللبنانـي 

قوات الاسد تجتاح المعضمية في دمشق وتقتل 20 شخصا وتأكيد اعتقال صحافيين يعملان في قناة «الحرة» في حلب

الجيش الحر يؤكد السيطرة على حوالي ثلثي حلب وعمليات عسكرية في مناطق سورية عدة

عنصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب

فيسترفيله يحذر 
من خطر الأسلحة 
الكيماوية السورية 

وزيـر  فيسـترفيله  جيـدو  حـذر  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الخارجيـة الألمانـي من خطر وقـوع الأسـلحة الكيماوية 
السـورية خلال الحـرب الأهلية الدائرة حاليـا «في اليد 
الخطأ».  وأشـار الوزير الألماني إلى أن هذا الأمر يمكن أن 
تترتب عليه «تداعيات لا يمكن السـيطرة عليها بالنسبة 

لسورية وللمنطقة برمتها». 
وقـال فيسـترفيله الثلاثاء في برلـين: «علينا فعل كل 

شيئ حتى لا يحدث هذا السيناريو». 
وأضاف: «أطالب كل القوى في سورية ولاسيما نظام 

الرئيس بشار الأسد بألا يلعب بالنار في هذه المسألة». 
كان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا هـدد بتدخـل 
الكيماويـة  الأسـلحة  لتأمـين  سـورية  فـي  عسـكري 

السورية. 
من جانبها تتخوف إسـرائيل من إمكانية وصول هذه 

الأسلحة إلى مقاتلي حزب الله اللبناني. 

■ موسـكو ـ رويتـرز: حـذرت روسـيا الغـرب 
الثلاثـاء مـن القيام بعمـل منفرد في سـورية بعد 
يـوم مـن تهديد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
«بعواقب وخيمة» إذا اسـتخدم الرئيس السوري 
بشار الأسد أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو حتى 

حركها بشكل ينطوي على تهديد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
متحدثـا بعـد مقابلـة مـع داي بينـغ قو مستشـار 
الدولـة الصيني إن موسـكو وبكـين متفقتان على 
الحاجـة إلى «الالتـزام بصرامة بمعاييـر القانون 
الدولي والمبادئ الـواردة في ميثاق الأمم المتحدة 

وعدم السماح بانتهاكها».
وتعـارض روسـيا والصين أي تدخل عسـكري 
فـي سـورية طـوال 17 شـهرا مـن اراقـة الدمـاء 
واسـتخدمتا حـق النقـض (الفيتـو) ضـد ثلاثـة 
قـرارات لمجلس الامن التابع لـلامم المتحدة أيدتها 
دول غربيـة وعربيـة لزيادة الضغط على دمشـق 
لوقـف اعمال العنف التي أسـفرت عن سـقوط 18 

ألف قتيل.
ولـم تبـد الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا رغبة 
تذكر في التدخل العسـكري في سورية على عكس 
الحملـة التـي شـنها العـام الماضـي حلـف شـمال 
الأطلسـي والتي سـاعدت على الإطاحـة بالزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي.
لكن أوباما اسـتخدم أشـد لهجة علـى الإطلاق 
الاثنين في تحذير الأسد من تجاوز «الخط الأحمر» 
حتى لو كان ذلك بمجرد نقل اسـلحة غير تقليدية 

بشكل ينطوي على تهديد.
وأشـار اوبامـا الـذي يخـوض معركـة لإعادة 
انتخابه للرئاسـة في نوفمبر تشـرين الثاني إلى 
أنـه أحجم «فـي هـذه المرحلة» عـن الامـر بتدخل 
عسـكري أمريكي في الصراع الدائر بسورية. لكن 
عندما سئل في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الابيض 
عمـا إذا كان مـن المحتمـل أن ينشـر قـوات لتأمين 
الأسـلحة الكيماوية والبيولوجية السـورية على 

سبيل المثال قال إن رأيه يمكن أن يتغير.
وقال أوباما «لقد أوضحنا بجلاء لنظام الأسـد 
وأيضـا للاعبـين آخريـن علـى الأرض أن تجـاوز 
الخـط الأحمر مـن وجهة نظرنـا هو ان نبـدأ نرى 
مجموعـة كاملـة مـن الأسـلحة الكيماويـة يجري 

نقلها أو استخدامها. سيغير ذلك حساباتي.»
وأقـرت سـورية الشـهر الماضـي للمـرة الأولى 
بامتـلاك أسـلحة كيماويـة او بيولوجيـة وقالـت 
إنهـا يمكـن أن تسـتخدمها فـي حالـة تدخـل دول 
أجنبيـة. وأثـار هـذا التهديـد تحذيـرات قوية من 
واشـنطن وحلفائها لكـن ليس مـن الواضح كيف 
يمكن للقوات المسـلحة السورية أن تستخدم هذه 

الأسلحة في حرب المدن.
وقـال أوباما «لا يمكن أن نقبل سـقوط اسـلحة 
كيماوية او بيولوجية في ايدي من يجب ألا تكون 
فـي ايديهـم» مضيفـا انـه غير متأكـد مـن ان تلك 

المخزونات آمنة.
ويعزف أوبامـا عن انخراط الولايـات المتحدة 
في حرب أخرى بالشرق الأوسط ويرفض تسليح 

مقاتلـي المعارضـة السـوريين ومـن أسـباب ذلـك 
الخوف مـن أن يكـون بعض من يحاربون الأسـد 
من الإسلاميين المتشددين الذين يناصبون الغرب 

أيضا العداء.
وسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء من الأرض 
في شمال سورية قرب تركيا التي تستضيف حاليا 

70 ألف لاجئ سوري.
ونقـل عن وزيـر الخارجية التركـي احمد داود 
أوغلـو قولـه إن الأمم المتحدة ربما تحتـاج لإقامة 
«منطقة آمنة» في سـورية لاسـتيعاب الفارين من 
القتال هناك قائلا إن بلاده لن تتمكن من استيعاب 

اكثر من 100 ألف لاجئ.
لكن إقامـة منطقة آمنة سـتتطلب فرض منطقة 
حظـر جوي وهي فكرة قال وزيـر الدفاع الأمريكي 
ليـون بانيتـا فـي الأسـبوع الماضـي إنهـا ليسـت 

«قضية ملحة» بالنسبة لواشنطن.
يتصـور  كان  إذا  عمـا  اوبامـا  سـئل  وعندمـا 
احتمـال اسـتخدام القـوات الأمريكية علـى الأقل 
لحماية الترسانة الكيماوية السورية قال «نراقب 
هذا الوضع باهتمام شديد. أعددنا مجموعة خطط 

للطوارئ.»
ويقول موقـع جلوبال سـيكيورتي الذي يجمع 
تقاريـر مخابـرات منشـورة وبيانات اخـرى انه 
يوجـد اربعة مواقع يشـتبه في انها تضم أسـلحة 
كيماويـة في سـورية وهي شـمالي دمشـق وقرب 
حمـص وفـي حمـاة وقـرب مينـاء اللاذقيـة على 

البحر المتوسط وذلك دون ذكر مصدر.

وما زالت اسـرائيل رسـميا في حالـة حرب مع 
سورية ودار نقاش داخل اسـرائيل أيضا حول ما 
إذا كانت سـتهاجم مواقع الأسـلحة غير التقليدية 

التي تعتبرها اكبر خطر في الصراع الدائر هناك.
الـى ذلك قـال نائـب رئيـس الهيئـة الحكومية 
الروسـية المعنية بالمحافظة على سـلامة الأسلحة 
الكيميائية الروسـية، العقيد فلاديمير مانديتش، 
الثلاثـاء إن موسـكو لـم تـزوّد سـورية بأسـلحة 

كيميائية من صنع روسي.
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» عن المسـؤول قوله 
للصحافيين «على حد علمي، لم يتم تزويد سورية 
بأيـة أسـلحة كيميائيـة روسـية الصنـع»، مذكراً 
بـأن سـورية لـم توقـع اتفاقيـة تدميـر الأسـلحة 

الكيميائية.
وتأتي تصريحات المسؤول الروسي بعد تحذير 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما من أن اسـتخدام 
دمشـق للأسـلحة الكيميائية أو الجرثومية يمكن 
أن يدفـع به لإصدار تعليماتـه بالتدخل في النزاع 

السوري. 
وكان الناطـق باسـم الحكومة السـورية جهاد 
مقدسـي قـال فـي 23 تمـوز (يوليو) إن الأسـلحة 
الكيميائية في سورية لن تستخدم إلاّ إذا تعرضت 
البـلاد لعـدوان خارجي مشـيراً إلى أن الأسـلحة 
الكيميائية في سورية مخزنة في أماكنها وبحماية 

الجيش العربي السوري.
وكان ذلك أول إعلان رسـمي سوري عن وجود 

أسلحة كيميائية بحوزة النظام في دمشق.

قالت انها لم تزود دمشق بأسلحة كيميائية روسية الصنع 

روسيا تحذر الغرب من التدخل في سورية بعد تهديدات اوباما 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت الرئاسـة 
الفرنسـية ان الرئيـس فرنسـوا هولاند 
استقبل الثلاثاء وفدا من المجلس الوطني 
السـوري المعارض برئاسـة رئيسه عبد 

الباسط سيدا.
واوضحت الرئاسة في بيان ان اللقاء 
مقرر في السـاعة 15.00 ت غ، يأتي غداة 
اجتماع هولانـد مع الموفد الدولي الجديد 

الى سورية الاخضر الابراهيمي. 
واثـر هذا الاجتماع، كرر هولاند ان «لا 
حل سياسيا في سورية دون رحيل بشار 

الاسد» عن السلطة. 
وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية فان 
هولاند «ذكر ايضا بتعهد (فرنسا) لصالح 
قيام سـورية حرة وديموقراطية تحترم 
المجموعـات»  مـن  مجموعـة  كل  حقـوق 
الموجـودة علـى اراضيهـا، واكـد دعمـه 

للوسيط الجديد. 
والتقـى سـيدا ايضـا الثلاثـاء وزيـر 

الخارجية لوران فابيوس. 
ومـن جهتـه طالـب رئيـس «المجلـس 
الوطني السوري» المعارض عبد الباسط 

سـيدا الثلاثاء المجتمـع الدولي بالتدخل 
في سـورية بشـكل عاجل، خـارج نطاق 

الأمم المتحدة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عـن 
سـيدا مطالبته خلال جولة قام بها برفقة 
سـلفه برهـان غليون فـي مخيـم كيلس 
للاجئين السـوريين بإعـلان منطقة حظر 
جوي. وقال «نريد ممرات آمنة تصل إلى 
قلب سـوريا، نريد دعماً لوجستياً فورياً 

من تركيا عبر تلك الممرات الآمنة».
وأضـاف «المبعـوث الدولـي العربـي 

المشترك الأخضر الإبراهيمي، دبلوماسي 
الأزمـة  لكـن  واسـعة،  خبـرة  صاحـب 
السـورية ليست بالقضية، التي يمكن أن 

يحلها بمفرده».
وتابـع قوله»الجيش السـوري الحر، 
يعمل جاهـداً لحماية الأطفال والنسـاء، 
السـوريين  أرواح  علـى  والحفـاظ 
وممتلكاتهم، تجاه المجـازر التي يرتكبها 

نظام بشار الأسد».
رسـالة  أوجـه  أن  وأضاف»أحـب 
للـرأي العام التركي، ولاسـيما المعارضة 

فـي  الجاريـة  الأحـداث  بـأن  التركيـة، 
سورية، سـواء كانت إيجابية أم سلبية، 
فإنها ستؤثر على تركيا ككل، وليس على 
الحكومـة التركية فقط، لذلك ينبغي على 
الرأي العام التركي والسياسيين الأتراك 

دعم المعارضة السورية».
بـدوره قـال سـليمان تابسـيز حاكـم 
كيلس، الذي رافق وفـد المجلس الوطني 
في جولته على المخيمات «إن السـوريين 
في تركيـا ضيوف على الشـعب التركي، 

وليسوا لاجئين».

سيدا يطالب بالتدخل في سورية خارج نطاق الأمم المتحدة

هولاند يستقبل الثلاثاء وفدا من المجلس الوطني السوري

المجلـس  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الوطني السوري المعارض الثلاثاء «جهات 
امنية وحزبية» فـي لبنان بخطف واعتقال 
مواطنين سـوريين، منتقدا صمت السلطات 
لحقـوق  «المخالفـة  الحملـة  هـذه  ازاء 

الانسان».
ويأتي هذا الموقف بعد الاعلان الاسبوع 
الماضـي عن خطف عشـرات السـوريين في 
مناطـق مختلفة مـن لبنـان ردا على خطف 
مواطـن لبناني شـيعي في دمشـق على يد 
مجموعة قدمت نفسـها على انها تنتمي الى 
الجيش السـوري الحر وعلى احتجاز احد 
عشـر لبنانيـا آخرين منـذ ايـار (مايو) في 

سورية على يد مجموعة اخرى. 
وقال المجلس الوطني الذي يضم غالبية 
اطياف المعارضة السـورية في بيان صادر 
عنـه «يتعـرض المواطنون السـوريون في 
لبنان لحملة خطف واعتقال تعسـفي تقف 
وراءهـا جهـات امنيـة وحزبيـة، مـن دون 

ان تحرك السـلطات الرسـمية ساكنا تجاه 
تلك الحملة الشرسـة التي تخالف القانون 

الدولي وحقوق الانسان». 
واضـاف «في وقـت لا يـزال مصير نحو 
سـتة وثلاثين سـورية خطفوا خلال الايام 
القليلـة الماضية مجهولا، عمـدت مخابرات 
الجيـش اللبنانـي (امـس) الى دهـم منزل 
الناشـط وائـل الخالـدي الـذي يعمـل فـي 
مجـال الاغاثة واعتقلت اثنـين من العاملين 
معه. كمـا اعتقلـت المحامي السـوري أحمد 
السـوقي».  واشـار البيـان الـى ان «منازل 
السـوريين المقيمين في لبنـان تتعرض الى 
الدهـم والتخريـب علـى ايـدي مجموعات 
تلقى تغطية من قوى حزبية تسـاند النظام 
الاسـدي وتؤمن الدعم له فـي جرائمه ضد 

الشعب السوري». 
وقـال المجلـس ان السـلطات اللبنانيـة 
«تجاهلـت البحـث عـن مصيـر المختطفـين 
حتـى الآن، ومنحـت المتورطـين فـي ذلـك 

الفرصة لاختطـاف آخريـن بذريعة وجود 
محتجزين لبنانيين في سورية». 

وتتهـم المعارضـة السـورية حـزب الله 
اللبناني بدعم النظام السوري ومساعدته 

في عملياته على الارض ضد المعارضين. 
الشـيعية  المقـداد  آل  عشـيرة  واعلنـت 
الاربعـاء والخميـس الماضيين خطـف اكثر 
مـن عشـرين سـوريا ومواطن تركـي قالت 
انهـم «عناصـر فـي الجيش السـوري الحر 
او يشـاركون في تمويلـه او مرتبطين به»، 
وانها لن تفرج عنهم قبل الافراج عن حسان 
المقداد الذي خطف في دمشق، متهمة تركيا 

بدعم الجيش الحر. 
وافـادت تقارير عن خطف مواطن تركي 
ثان وسوريين آخرين قالت عائلة آل المقداد 

انها غير مسؤولة عنها. 
واعلـن الامين العـام لحزب الله حسـن 
نصراللـه الجمعـة ان لا علاقـة للحزب بكل 

ما حصل. 

المجلس الوطني السوري يتهم «جهات امنية وحزبية» 
لبنانية بخطف واعتقال سوريين

اختفـت الاثنـين فـي حلـب، تمكنـت من 
العودة الى لبنان.

واليابانيـة ميـكا ياماموتو هـي رابع 
صحافية اجنبية تقتل في سورية منذ بدء 

الاضطرابات فـي منتصف آذار (مارس) 
الصحافـي  جاكييـه،  جيـل  بعـد   ،2011
«فرانـس-2»  تلفزيـون  فـي  الفرنسـي 
الـذي قتـل فـي حمص (وسـط) فـي 11 

كانون الثاني (يناير)، والامريكية ماري 
كولفـن مـن «صنـداي تايمـز» والمصـور 
الفرنسي ريمي اوشـليك اللذين قتلا في 
22 شـباط (فبراير) في حمص في قصف 

استهدف مركزا اعلاميا. 
الصحافيـين  مـن  العديـد  وقتـل 
السـوريين و»المواطنين الصحافيين» في 

هذه الاحداث. 

■ موسكو ـ يو بي آي: قال وزير المصالحة 
الوطنيــة الســوري علــي حيدر، الثلاثــاء، إن 
الحكومــة الســورية تفتــح أبوابهــا لجميــع 
تفــرض  ولا  إســتثناء  دون  مــن  الســوريين 
أي فيتــو علــى أحــد للمشــاركة فــي الحوار 
السياسي، مؤكداً أن وقف العنف هو القاعدة 

الأساسية لحصول هذا الحوار. 
وأوضــح حيدر فــي مؤتمــر صحافي في 
موســكو، تلا اجتماعه ونائب رئيس الوزراء 
للشــؤون الإقتصادية قدري جميل على رأس 
وفــد حكومي ســوري مــع وزيــر الخارجية 
الروســية ســيرغي لافــروف، أن «الأبــواب 
مفتوحة لجميع الســوريين من دون إستثناء 
لأحد للمشــاركة في حوار سياسي»، مشدداً 
على أن «كل شيء مسموح طرحه على طاولة 

الحوار». 
وأضــاف «ليس هنــاك من فيتــو على أحد 
ولا إقصــاء لأحــد»، وأن «الســاحة مفتوحة 
والحدود مفتوحة لجميع السوريين لعودتهم 

إلى سورية من خلال العمل السياسي».
وقــال إن وزارة المصالحــة الوطنيــة تقدم 
تطمينــات للســوريين بأنهــم «إذا تخلّــوا عن 

العنف ستكون الساحة مفتوحة لهم». 
وأشــار إلى أنه بحث مــع لافروف خريطة 
طريق لوقف العنف في سورية تضمن وضع 
آليــات لتســليم الســلاح وعــودة اللاجئين، 
مضيفــاً «نقــدّم كل التطمينات لــكل من يريد 

الحوار، بالعودة إلى الوطن». 
وجــدد ترحيب الحكومة الســورية بجميع 
الدولــي  المبعــوث  خطــة  ومنهــا  المبــادرات 
السابق كوفي عنان، إلاّ أنه أوضح أن الخطة 
تنص على وقف العنف بالتزامن لذلك لا يمكن 
ســحب الجيش مــن المــدن في ظل إســتمرار 

العنف من المجموعات المسلحة. 
وقــال إن مجموعات مســلحة في ســورية 
لا مرجعيــة لها وهي مســؤولة عن إســتمرار 

العنف. 
وفــي موضــوع قضيــة الوزيــر اللبنانــي 
الأسبق ميشال ســماحة الذي أوقف مؤخراً 
للإشــتباه بالإعــداد لتفجيــرات فــي لبنــان 
بالتنســيق مــع ضابط ســوري كبير، شــبّه 
القضيــة حيــدر بقضيــة الضبــاط اللبنانيين 
الأربعة الذين أوقفوا على خلفية إغتيال رئيس 
الــوزراء اللبنانــي الأســبق رفيــق الحريري، 

حيــث كان الإتهام يوجّه الى ســوريا عبرهم، 
إلا أنه تم إخلاء سبيلهم لعدم تورّطهم بعملية 

الإغتيال.
ودعا وسائل الإعلام إلى وقف التحريض 
ضد ســورية لحين إنتهــاء التحقيقات لمعرفة 
مــا إذا كان هناك تورّط ســوري رســمي في 
أو  ضبــاط  هنــاك  كان  إذا  مــا  أو  القضيــة 

أشخاص سوريين متورطين. 
من جهــة أخرى، قــال حيــدر إن الحكومة 
الســورية توافق على أغلب بنود مبادرة هيئة 
التنســيق لقوى التغيير الديمقراطي السورية 
المعارضة في المهجر، والتي تستند إلى فرض 
هدنة مؤقتة بين النظام والمعارضة المسلحة. 

وأضــاف «أوجه التحيــة رســمياً لرئيس 
الهيئــة هيثــم منّــاع وكل مــن يحمــل خطاباً 
وطنيــاً»، رداً علــى تصريحــات الأخير أمس 
التــي قــال فيهــا إن الهيئــة تعد لعقــد مؤتمر 
للمعارضة الســورية في الداخل، واتهم دولاً 
إقليمية وعربية بدعم تواجد قوي للجهاديين 

الأجانب في سورية.
وقال حيــدر أيضاً إن الحكومة تؤيد معظم 
بنــود إعــلان رومــا الــذي وقّعــه معارضون 

ســورية  وهيئــة  تجمعــاً   11 مــن  ســوريون 
عارضوا فيه التدخل العســكري في ســوريا 

وأيّدوا المخرج السياسي للأزمة. 
من جهتــه، قال قــدري جميــل إن التدخّل 
هــو العقبــة الأساســية في وجه حــل الأزمة 
فــي ســورية، معتبــراً أن «منســوب التدخل 
الخارجــي غيــر المباشــر يــزداد كلمــا برزت 

فرصة للحل السياسي». 
واتهم الغرب بأن «موقفه منافق من سوريا 
فهــو يذرف دمــوع التماســيح على الشــعب 

السوري ويعرقل إمكانية الحل السياسي». 
وتوقف عنــد موضوع وجــود مجموعات 
«تدفــق  إن  وقــال  ســورية،  فــي  جهاديــة 
مجموعات إرهابية مثل القاعدة ومن يشبهها 
لم يعد ســراً»، مضيفاً أن الغرب يعترف بذلك 

ولا يفعل شيئاً لمنعه. 
وأكــد أن النظــام الســوري يريد تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة، موضحــاً أن هــذه 
الحكومة إســتثنائية تحصل فقط في أوقات 
الأزمــة ونحن في أزمــة وهي مرحلــة مؤقتة 
انتقاليــة للحــل»، مشــيراً إلــى أن «وظيفتها 

الوصول بسوريا إلى بر الأمان».

وزير المصالحة السوري: لا فيتو على أحد للمشاركة في الحوار السياسي

دمشق تعد مذكرات ملاحقة 
بحق شخصيات ونواب لبنانيين 
■ بيـروت ـ يـو بي آي: قال النائب العام الأول في دمشـق القاضي 
مـروان لوجـي إن القضاء السـوري يعد مذكرات ملاحقـة بحق نواب 
وشخصيات لبنانية بتهمة دعم المجموعات المسلحة في سورية ومدّها 

بالسلاح والمال. 
وأشـار لوجي في حديث لقنـاة «المنار» اللبنانية إلى أن السـلطات 
القضائية السـورية تعـد مذكرات ملاحقة واسـتجواب بحق فعاليات 
ونـواب لبنانيـين بتهمـة تأمـين المـأوى والمـلاذ الآمـن والتحريـض 
والتمويـل وتقديم السـلاح للمجموعات المسـلحة السـورية الخارجة 

على سلطة الدولة والقانون.
وقال لوجي «هناك حالياً نواب لبنانيون متهمين بالمشاركة والدعم 
للجماعـات الإرهابيـة فـي سـورية سـواء المـال أو السـلاح أو الغذاء 

وتسهيل دخولها إلى سورية. 
ولم يفصح النائب الأول عن الأسماء بانتظار انتهاء التحقيقات. 

ونقلت القناة عن مصادر سـورية اتهامها مسؤولين ونواب في تيار 
المسـتقبل، منهم رئيسه سـعد الحريري والنائبان خالد ضاهر وعقاب 
صقـر، إضافة إلـى رئيس الحـزب التقدمي الاشـتراكي وليد جنبلاط، 
ورئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع بدعـم مجموعـات 

معارضة مسلحة في سورية.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7211 الاربعاء 22 آب (اغسطس) 2012 ـ 4 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7211 Wednesday 22 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

السـوريين  اللاجئـين  تدفـق  يتوقـف  لا 
إلـى الأردن بـل يزيـد رغم  وقف التسـهيلات 
الخاصة التي تمنحها السـلطات الأردنية لكل 
من يلجأ ورغم الوضع العسـكري المتوتر جدا 
على الحـدود فيما يبدو أن الجيش السـوري 
الحر الذي يسـيطر عملياتيـا على الأرض في 
محيط محافظة درعا ينشـط بدوره في تأمين 

عمليات نقل اللاجئين.
وفيمـا بـدأت الحكومـة الأردنيـة تتحدث 
عن الصعوبات المالية واللوجستية والأمنية  
القاضـي  السياسـي  قرارهـا  عـن  الناتجـة 
بإبقاء الحدود مفتوحـة أمام حركة اللاجئين 
السـوريين تشـير التقاريـر الـواردة  صباح 
الثلاثـاء إلـى أن حركـة اللجـوء تتزايـد فقد 
عبر الشـبك الفاصل نحو ثلاثـة الاف لاجىء 
سـوري دفعـة واحـدة فـي ثانـي أيـام العيد 
جهزت لهم الخيام في منطقة الزعتري بالقرب 

من محافظة المفرق شرقي البلاد.
علـى  مصـرة  عمـان  أن  الواضـح  ومـن 
إسـتيعاب موجـات الهجـرة السـورية دون 
توقـف حتى للأسـباب المالية وأنهـا تتجاهل 
بصورة مستمرة طلب دمشق الرسمي بإغلاق 

الحدود أمام حركة اللجوء، الأمر الذي يعتقد 
فـي  السـوري  السـفير  مناكفـات  وراء  أنـه 
عمان الجنرال بهجت سـليمان وإعتذاره عن 
الحضور بعد إسـتدعاء رسـمي لمقر السفارة 
لتسـلم إحتجاج دبلوماسـي بعنوان سقوط 

قذائف سورية على الأرض الأردنية.
ومن الأوضح أن جميع حالات ومؤشـرات 
الإشتباك أو الإحتكاك العسكري على الحدود 
بـين البلديـن مردها معركـة خلفيـة  بعنوان 
ملف اللاجئين فدمشـق تريـد تخفيف عددهم 
مـا  رغـم  حدودهـا  فتـح  تصرعلـى  وعمـان 
ينطوي عليه الأمر من مجازفات أمنية ومالية 
ولوجسـتية تحدث عنها رئيس الوزراء فايز 

الطراونة.
أما موقف السـفير بهجت سـليمان فلا زال 
يثير الجدل في عمان حيث بدا وزير الخارجية 
ناصر جودة منزعجا مـن الملاحظات النقدية 
التي وجهت للحكومة بعد فشـلها في إحضار 
مذكـرة  وتسـليمه  رسـمية  بصفـة  السـفير 
الإحتجاج على سـقوط القذائـف، الأمر الذي 
أظهرتـه صحـف إلكترونيـة في عمـان تتابع 
تغريدات الوزير جودة على صفحات تواصل 

تويتر.
بالنسـبة لتويتـر جـوده أثـار الأمـر أكثر 
ممـا ينبغي ملاحظـات ضد الـذات ملمحا لان 
تعليقات المواطنين تحاول بصورة غير عادلة 

إنتقاد الموقف الرسـمي وليس موقف السفير 
السـوري الذي ينظر له حاليا بإعتباره رجل 
تقصـد مخالفة الأعـراف الدبلوماسـية حتى 
أن صحيفـة سـعودية أشـارت الـى ان عمان 
سـتعتبره قريبـا غيـر مرغـوب فيه فـي خبر 

تستبعده  بعض المصادر في هذه المرحلة.
أمـا سـقوط قذائـف سـورية علـى الأرض 
الأردنيـة أول أيـام العيـد فسـمح ـ لأول مرة 
ـ بصعـود تصريحـات «عدائيـة» إلـى حد ما 
تجاه النظام السـوري ظهـرت بصورة نادرة  
خـلال اليومين الماضيين علـى خلفية موضوع 
القذائـف الأربع فقـد إعتبر الناطق الرسـمي 
الوزير سـميح المعايطـة أن سـقوط القذائف 
لـم يكن مقصودا لكنه قال بوضوح بأن بلاده 
سـتتخذ دومـا الإجـراءات المناسـبة لحماية  

المواطن وحدود البلاد.
وفيمـا اكتفـى الوزيـر جـودة بالتعليقات 
تويتـر  علـى  عبرصفحتـه  تتسـرب  التـي 
وتكشـف مـا يجري إنطلـق التصريـح الأكثر 
حـدة مـن رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية 
في البرلمان الأردنـي الدكتور محمد الحلايقة  
الذي تحدث عـن «إجراءات» لـم يحددها إذا 
ما تكرر الإنتهاك السـوري للأراضي الأردنية 

بعد قصة القذائف.
طبعــا الحلايقـة وهـو وزيـر سـابق عدة 
البرلمـان حاليـا ليـس  مـرات وعضـو فــي  

الشـخص المخـول بإطـلاق تهديـد مـن هـذا 
النوع  إلا بصفته الشـخصية لكنه من الطراز 
الذي لا يطلـق تصريحـا من هذا النوع بدون 
«إشـتمام» رائحـة التصعيـد علـى مسـتوى 

صناعة القرار.
أن تكاثـر  بـكل الأحـوال يمكـن ملاحظـة 
سـقوط القذائف أو الرصـاص داخل الأرض 
الأردنية على خلفية ملف اللاجئين وحمايتهم  
مسـألة  تقلص من هوامش المناورة والمبادرة 
والصلـب  النشـط  السـوري  السـفير  أمـام 
فـي عمـان وتحـرج العشـرات مـن المثقفـين 
والنقابيين المؤيدين بشراسـة لنظام دمشـق 
خصوصا بعد سـقوط جرحى أردنيين بالنار 

السورية.
لكن التصعيد في لهجة المسئولين الأردنيين 
لـه عمليا مـا يبرره فكل المؤشـرات الرسـمية 
تتوقـع الأسـوأ خـلال الأيـام القليلـة المقبلـة 
والوضـع الحـدودي متوتـر جدا والمؤسسـة 
الأردنية بدأت تضيق ذرعا بمناكفات السفير 

السوري.
 وعمـان لا زالت تقـدم رجلا وتؤخر أخرى 
في تمترسـها داخـل منطقة أمان فـي العلاقة 
مع دمشـق تتقلص تدريجيا بسـبب تطورات 
الوضع ميدانيا وبقاء مسألة اللاجئين عنوانا 
أساسـيا ومهما لصـراع الكواليس الخفي بين 

الدولة الأردنية ونظام بشار الأسد.

مساحة الأمان في العلاقة بين عمان ودمشق «تتقلص» 

الاردن متردد في إستراتيجية العداء لبشار: تصعيد متبادل 
عمان ـ «القدس العربي»: ومناكفات دبلوماسية ومعركة خفية بالكواليس بسبب ملف اللاجئين

إمتنع رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة 
عن إظهـار ليونته ونعومته المعهودة عندما رد 
بحدية علـى ملاحظـة عابرة لرئيـس الوزراء 
الأسـبق فيصـل الفايـز تناولـت أداء الحكومة 

فيما يختص بمظاهر الإنفلات الأمني.
 الفايـز وهو أحد أبرز رجـال الحكم والدولة 
منـذ أكثر من عقـد وعلى هامش مأدبـة الإفطار 
التـي أقامها الطراونه في منزلـه للملك عبدلله 
أدلـى  المسـؤولين  كبـار  مـن  ونخبـة  الثانـي 
بملاحظـة نقدية حـادة تجـاه الإسـتراتيجية 
الأمنيـة للحكـومـة خصـوصـا فـي التعاطـي 
مــع أحــداث منـطقــة محــددة فــي محيـط 

العاصمة.
مرونـة الطراونـة المعهـودة فوتهـا الرجـل 
عندمـا إسـتمع الفايـز ينتقـده فسـارع للقـول 
بحـدة: كلما إتخذنا إجـراءات في المنطقة التي 
تشـير إليهـا دخلت علينـا بقوة أنت شـخصيا 
لكـي تتوسـط وتضغط للإفراج عن أشـخاص 

يخالفون القانون.
طبعا عبر الموقف المتجاذب بين الرجلين ولم 
يتوقف أي منهما لمتابعته بسـبب طبيعة اللقاء 
لكنه أظهر وجود خلافات في الإجتهاد واحيانا 
لغـة غير موحدة حتى بين رجـال القصر الملكي 
في مؤسسة القرار الأردنية، الأمر الذي تعتبره 
قـوى المعارضـة بالعـادة حجة ضـد إتجاهات 

الإصلاح التي تتحدث عنها الحكومة.
بعض مـن حضـروا اللقـاء تتبعوا السـبب 
الـذي دفـع رئيـس وزراء مـن طـراز الطراونة 
للخـروج عـن طـوره والـرد بحـدة وصراحة 
على شـخصية من وزن الفايز لكي يعترف بأن 
بعـض الشـخصيات الكبيـرة النافـذة تضغط 
مسـألة  فـي  الحكومـي  القـرار  صاحـب  علـى 

الإنفلات الأمني.
لكن خبراء سربوا مبكرا السبب فالطراونة 
يتهـم الفايـز بأن الأخيـر وكعضو فـي البرلمان 
وزميل له لـم يتعامل معه بالشـكل المطلوب أو 
حتـى اللائـق سياسـيا فجميع جلسـات الثقة 
البرلمانيـة بحكومـة الطراونـة لـم يحضرهـا 
الفايز وتغيب عنها علما بأن رؤسـاء الوزارات 
عندما يجلسـون فـي مقاعد البرلمـان يظهرون 

تعاطفا مع بعضهم البعض بحكم التقاليد.
لاحقـا طـرح رئيـس الـوزراء الأسـبق عبد 
الرؤوف الروابدة وعلى هامش جلسـة رسمية 
مـع الحكومة علـى الطراونة سـؤالا حرجا إلى 
حـد مـا حـول ظاهـرة الإنفـلات الأمنـي التـي 

تحدث عنها الفايز أيضا.
 مداخلة الروابدة كانت على شكل استفسار 
يحـاول إختبـار نظريـة فـي سـوق السياسـة 
والتوقـع تتحدث عن ترك السـلطات العليا في 
الدولة لمسـألة الإنفلات الأمنـي قصدا تتضخم 
أو تبرز بدون معالجات بين الحين والأخر حتى 
ينزعـج المجتمـع ويطالـب الحكومـة بإسـقاط 

«الأمـن  لإعتمـاد  والعـودة  الناعـم»  «الأمـن 
الخشن» أو تمهيدا للطوارىء.

بـكل الأحوال لا يقف الإختـلاف في وجهات 
النظـر بين رجـالات الدولة والحكـم في الأردن 
عنـد هـذا الحـد فالجـدل حـول تراتبيـة الأمن 
الناعـم والخشـن يشـغل جميـع الأطـراف في 
الدولة الأردنية وتساؤلات الروابدة في الواقع 
لا يمكن للطراونة الإجابـة عليها لان «القنوات 
الأمنيـة» خـارج نطـاق سـيطرة الحكومـة في 
غالـب الأحيان ولان الحكومة نفسـها قد تكون 
«آخر من يعلم» عندما تحصل مستجدات أمنية 

كما يقول الناشط السياسي محمد حديد.
ويروج سياسـيون كبار هـذه الأيام لوجهة 
نظـر تحاول تفسـير وقـراءة أسـباب التعامل 
السـلبي فـي بعـض الأحيـان مـع الإنفلاتـات 
الأمنيـة التي دفعـت قطاعات واسـعة فعلا في 

الشارع للتعبير عن القلق.
أصحـاب هـذا الـرأي يـرون بـأن السـلطة 
تتقصـد فعـلا «إغفـال» عينهـا عـن إنفلاتـات 
المجتمـع نفسـه علـى الأمـن العام حتـى يضج 
بالإنقضـاض  ويطالبـون  بالحـراك  النـاس 
الأمنـي والعـودة لخطـط الطـوارئ خصوصا 
وان الدولة الأردنية قوية وصلبة ومؤسساتها 
الأمنيـة تثبـت أنهـا وثابـة وقويـة وسـريعة 
ويقظة عندما يتعلق الأمر بالتصدي للحراكات 
ولبعض مظاهر التعبير السلمي على الرأي كما 

يلاحظ الدكتور لبيب قمحاوي.

حوارات اردنية في كواليس السياسة حول الأمن الناعم
 ونقاشات حادة مع رئيس الوزراء تناولت الأمن الخشن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اكـد 
عبـاس الثلاثـاء بأنـه لا يمكـن تحقيق 
السـلام والاسـتقرار بالمنطقة الا بجلاء 
الاحتلال الاسرائيلي عن مدينة القدس 

الشرقية المحتلة عام 1967.
وجاءت اقوال عبـاس في ظل حلول 
الذكرى الـ 43 لإحراق المسـجد الأقصى 
اليهـودي  المتطـرف  يـد  علـى  المبـارك 
روهـان»   مايـكل  «دينيـس  الأسـترالي 
الـذي اقدم فـي 21 اب (اغسـطس) عام 
1969 علـى اشـعال النـار فـي الجنـاح 

الشرقي للمسجد.
عروبـة  أن  علـى  عبـاس  وأكـد 
القـدس وحماية مقدسـاتها الإسـلامية 
والمسـيحية خط أحمر لا يمكن السـماح 
بتجاوزه، «فقد كانت ولم تزل وسـتظل 
أبداً مفتاح السلام والأمن الاستقرار في 

المنطقة بأسرها».
وقـال عبـاس فـي بيـان صـدر عـن 
الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء، بمناسبة 
الذكـرى 43 لإحـراق المسـجد الأقصـى، 
«إن الحريق الذي شـب بالمسجد المبارك 
علـى يـد مجـرم متعصـب تحـت سـمع 
وبصـر سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
قبل أكثر من أربعة عقود، لم يكن سـوى 
فاتحـة لسلسـلة لـم تنقطـع منـذ ذلـك 
اليوم المشـؤوم وحتى هذا اليوم، ترمي 
فـي نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق المآرب 

السوداء بتدمير المسجد الأقصى، وبناء 
الهيكل المزعوم، والسطو على مقدساتها 
وتخريـب  والمسـيحية،  الإسـلامية 
مؤسسـاتها؛ بهـدف تفريغهـا واقتـلاع 

أهلها وتأبيد احتلالها وتهويدها».
جميـع  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
القـدس  فـي  الإسـرائيلية  الإجـراءات 
ومسجدها الأقصى المبارك من حفريات 
وأنفاق وتطويقه بالمباني والمؤسسـات 
الاسـتيطانية لن تلغي واقـع أن المدينة 
وأقصاها وقبة صخرتها وكنائسـها هي 
عربية إسـلامية ومسـيحية، وسـتبقى 
كذلك أبـد الدهر، ولن تنشـأ حقـاً يبنى 
يكتـب  ولـن  وأسـاطير،  أوهـام  علـى 
لهـا النجـاح بفضل صمـود شـعبنا في 
مهمـا  بمقدسـاته،  وتمسـكه  مدينتـه 
غلت التضحيـات، وتعاظمت إجراءات 

الاقتلاع الاسرائيلية.
وشـدد البيان على أن مدينة القدس 
وبخاصـة مسـجدها الأقصـى المبـارك، 
تتعرض اليوم إلى هجمة غير مسـبوقة 
رسمية، تتولاها الحكومة الاسرائيلية، 
وبلديتهـا بالاسـتيلاء علـى المزيـد مـن 
الأراضي،  وسن القوانين الجائرة بحق 
مؤسسـات شـعبنا، لتسـهيل عمليـات 
السـطو والاستيلاء والسـلب، وأخرى 
الاسـتيطانية  الجمعيـات  تتولاهـا 
والجماعات المتطرفة التي ترتكب شـتى 
الانتهاكات من تدنيس للحرم القدسـي 
المبانـي  وإقامـة  الحفريـات،  وتمويـل 
والسـطو على ممتلكات أهلنـا، وإحكام 
الطـوق حـول عنق القدس ومقدسـاتنا 

فيها.
وحـذر البيـان من جسـامة الأخطار 
المحدقـة بمدينـة القـدس «الأمـر الـذي 
يفرض على شـعبنا أولا وعلى شـعوب 
امتنـا العربية والإسـلامية ثانيـاً وكل 
العالـم،  فـي  للسـلام  المحبـة  القـوى 
المسـارعة لإنقـاذ المدينة ومقدسـاتها»، 
وفق الخطـة التـي قدمها عبـاس للقمة 
الإسلامية الاسـتثنائية التي عقدت في 
مدينة مكة المكرمة الاسبوع الماضي، من 
أجل توفيـر عوامـل الصمـود، وتعزيز 
عناصـر المقاومـة لمـا يحاك ضـد المدينة 
المقدسـة لعزلها وسـلخها عـن محيطها 

الفلسطيني وتأبيد احتلالها الغاشم.
وختـم البيان: إن القدس والمسـجد 
الأقصى، وسـائر المقدسـات الإسلامية 
والمسـيحية سـتبقى فـي موقـع القلـب 
امتنـا  وشـعوب  لشـعبنا،  بالنسـبة 
العربيـة والإسـلامية، وتنهـض مئـات 
الألـوف مـن أبنـاء شـعبنا الذيـن أموا 
المسـجد الأقصـى خـلال شـهر رمضان 
الحقيقـة  هـذه  علـى  شـاهداً  المبـارك 
القابلـة  غيـر  والتاريخيـة،  الدينيـة 
للمراجعـة أو التغييـر، والتـي لم  ولن 
ينال منها الحريق الذي شـب بالمسـجد 
الأقصـى قبل أكثر من أربعـة عقود، وما 

زال متواصلاً حتى الآن. 
اسـتقرار  ولا  أمـن  ولا  سـلام  فـلا 
ومسـتوطناته  الاحتـلال  جـلاء  دون 
المقدسـة،  مدينتنـا  عـن  ومسـتوطنيه 
الراسـخة  الأبديـة  دولتنـا  وعاصمـة 
فـي وجداننـا رسـوخ الجبـال، عنوان 

الوطنيـة  هويتنـا  وجوهـر  وجودنـا، 
العصية على الاقتلاع والتبديد.

وجـاءات اقوال عبـاس الثلاثاء في 
الذكـرى الــ 43 لاقدام متطـرف يهودي 
فـي 21  آب/ أغسـطس عـام 1969 علـى 
اشـعال النـار فـي الجناح الشـرقي من 
المسـجد الاقصـى، حيـث أتـت النيران 
علـى كامـل محتويـات الجنـاح بما في 
ذلـك منبـره التاريخي المعـروف بمنبر 
صـلاح الديـن، كمـا هـدد الحريـق قبة 
المسـجد الأثريـة المصنوعة مـن الفضة 

الخالصة.
ومـن ضمـن المعالـم التي أتـت عليها 
النيـران أيضـا، مسـجد عمر الـذي كان 
سـقفه من الطين والجسـور الخشـبية، 
ويمثـل ذكرى دخـول عمر بـن الخطاب 
رضـي اللـه عنـه إلـى مدينـة القـدس 
وفتحهـا، إضافـة إلـى تخريـب محراب 
ومقـام  عمـر،  لمسـجد  المجـاور  زكريـا 
الأربعين المجاور لمحـراب زكريا، وثلاثة 
أروقـة مـن أصـل سـبعة أروقـة ممتدة 
مـن الجنوب إلـى الشـمال مـع الأعمدة 
والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف 
الذي سـقط على الأرض خلال الحريق، 
وعمـودي مع القـوس الحجـري الكبير 
بينهمـا تحـت قبـة المسـجد، و74 نافذة 

خشبية وغيرها.
القبـة  مـن  أجـزاء  تضـررت  كمـا 
الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، 
وتحطمت 48 نافدة في المسجد مصنوعة 
من الجبص والزجاج الملون، واحترقت 

الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

آنـذاك  الفلسـطينيون  واسـتطاع 
إنقاذ مـا تبقى في المسـجد الأقصى قبل 
أن تجهز عليـه النيران، بعـد أن هرعت 
الخليـل،  مـدن  مـن  الإطفـاء  مركبـات 
وبيت لحم ومناطـق مختلفة من الضفة 
والبلديات العربية لإنقاذ الأقصى، رغم 
محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة 
المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، 
التابعـة  الإطفـاء  مركبـات  ـدت  وتعمَّ
لبلدية الاحتـلال بالقدس التأخر؛ حتى 

لا تشارك في إطفاء الحريق.
وأثار إحراق المسجد الأقصى من قبل 
المتطرف مايـكل، ردود فعـل كبيرة عند 

العرب والمسلمين، حيث أدى
آلاف  للحريـق  التالـي  اليـوم  فـي 
المسـلمين صـلاة الجمعـة فـي السـاحة 
الخارجية للمسجد الأقصى، واشتعلت 
المظاهـرات بالمدينة المقدسـة، وكان من 
تداعيـات الحريـق عقـد أول مؤتمر قمة 
إسـلامي في الربـاط بالمغرب، وإنشـاء 
منظمة المؤتمر الإسـلامي التي تضم في 

عضويتها جميع الدول الإسلامية.
ومـن بـين ردود الفعل، قـرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 
15 سبتمبر والذي أدان إسرائيل لحرق 
المسـجد الأقصـى في يوم 21 أغسـطس 
مـن سـنة 1969، ودعا إلى إلغـاء جميع 
الإجراءات التي من شـأنها تغيير وضع 
القـدس، والتقيـد بنصـوص اتفاقيـات 
جنيـف والقانـون الدولـي الـذي ينظم 

الاحتلال العسكري.

ومن جهتها بررت سـلطات الاحتلال 
تلـك الجريمـة بـان مقترفها لديـه خلل 
عقلي حيـث احتجزته لفتـرة من الزمن 
في مشـفى للامراض النفسـية قرب عكا 
قبـل ان تقدم على تسـفيره الى مسـقط 

رأسه في استراليا. 
وتولت لجنة إعمار المسـجد الأقصى 

التابعة لوزارة الأوقـاف الأردنية إزالة 
آثـار الحريـق التـي تعرض له المسـجد 
الأقصـى وترميمـه وإعـادة صنـع منبر 
صلاح الديـن الأيوبي، من خلال فريقها 
الفنـي المتكامـل الـذي بـدأ عملـه مطلع 

.1970
تعمـل  وقبلـه،  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 

الوسـائل  بشـتى  جاهـدة  إسـرائيل 
المقدسـة،  المدينـة  لتهويـد  والطـرق 
وخاصة المسـجد الأقصى المبـارك الذي 
يتعـرض حاليـا لحملة مـن الاعتداءات 
اطـار  فـي  المتواصلـة  الاسـرائيلية 
المخططـات الاسـرائيلية لتقسـيمه بين 

المسلمين واليهود. 

الفلسطينيون يستذكرون الذكرى الـ 43 لاحراق المسجد الاقصى:

عباس: لا سلام ولا أمن ولا استقرار دون جلاء الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه عن مدينتنا المقدسة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
تعيـد اليـوم السـلطات المصريـة فتـح معبر رفح 
البـري الفاصل بين قطـاع غزة والأراضـي المصرية، 
أمام المسـافرين فـي كلا الاتجاهين، بعـد عملية غلق 
منـذ الجمعـة الماضية، فـي وقت واصـل فيه الجيش 
المصـري بمسـاعدة الطيـران المروحـي بتدمير عدد 
من أنفـاق تهريب البضائع المقامة أسـفل الحدود مع 

قطاع غزة.
وقـال ماهـر أبـو صبحـة مديـر معبـر رفـح فـي 
تصريحات صحافية أنه من المقرر أن تعيد السلطات 
المصريـة، اليـوم الأربعـاء فتح معبر رفـح البري مع 

قطاع غزة في الاتجاهين.
وذكر أن السـفر سـيكون للمسـافرين المسـجلين 
للسـفر فـي كشـوفات قبل عيـد الفطـر، دون تحديد 
فئـات بعينها، علـى غرار الأيام الثلاثة التي سـبقت 
إجـازة العيـد، التـي سـمح فيهـا بالسـفر للمرضى 

والحالات الإنسانية.
ويعبر المسـافرون وسـكان غزة عن عدم رضاهم 
مـن عملية غلـق المعبر مـن الجانب المصـري عند أي 
مناسـبة أو خلال فترة الأعياد، كونـه المعبر الوحيد 
لمصـر الذي يجري إغلاقـه دون عـن المعابر الأخرى 

التي تربط مصر ببقية الدول العربية. 
وكان معبـر رفـح قد أغلـق لأكثر من أسـبوع بأمر 
من السلطات المصرية، في أعقاب الهجوم الذي شنه 
متشددون على ثكنة للجيش المصري في مدينة رفح 

المصرية، وأدى إلى مقتل 16 جنديا.
وأدت عمليـة الغلـق إلـى تكـدس كبير فـي أعداد 
المسـافرين الراغبين في المرور من معبر رفح البوابة 
الوحيـدة لقطـاع غـزة المحاصـر علـى العالـم، كمـا 
حرمـت عملية الإغلاق أكثر من ثلاثة آلاف معتمر من 

أداء مناسك العمرة.
وأدت عملية منع المعتمرين من المغادرة إلى تكبيد 

شركات الحج والعمرة خسائر كبيرة.
وكانـت حركـة حمـاس عبـرت عـن أملها فـي أن 
تعيد مصر فتح المعبر بشـكل كامل، وفق التسهيلات 
والوعـود التي قدمها الرئيس محمد مرسـي لرئيس 
الحكومـة المقالـة فـي غـزة إسـماعيل هنيـة، خـلال 

لقائهم في القاهرة.

وفـي سـياق قريـب واصلـت قـوات معـززة مـن 
الجيـش المصـري التـي انتشـرت علـى الحـدود مع 
غـزة حملتها الخاصـة بهـدف الأنفاق المقامة أسـفل 

الحدود.
وأكدت مصادر فلسطينية ان الآليات والحفارات 
الضخمـة التابعـة للجيـش المصري والتـي وصلت 
مناطق شبة جزيرة سـيناء بعد عملية قتل الجنود، 
شـرعت بهـدم عدد مـن أنفـاق التهريـب المقامة على 

شكل ممرات أرضية أسفل الحدود مع غزة.
ويسـتخدم سـكان غزة هـذه الأنفاق فـي تهريب 

بعض السـلع التـي تمنع إسـرائيل إدخالها بموجب 
الحصار المفروض على القطاع.

وتفيـد المعلومـات أن الأنفـاق التي جـرى هدمها 
تسـتخدم في جلب مواد البناء التي يتم اسـتقدامها 
مـن مصـر، إذ تمنـع إسـرائيل إدخالها منـذ أكثر من 

خمس سنوات.
ومـن شـأن هـذه الخطـوة أن تؤخـر العديـد من 
مشـاريع البنـاء التي شـرع السـكان في تشـييدها 

مؤخراً.
يشـار إلى أن الأمن المصري شرع مع بداية حملته 

العسكرية في مناطق شبة جزيرة سيناء، عقب مقتل 
الجنود، إلى تدمير العديد من أنفاق التهريب.

وذكرت عدة تقارير إلـى أن عملية الهدم الأخيرة 
التـي طالت أنفاق تهريـب مواد البنـاء، جرت تحت 
حمايـة مروحيـات عسـكرية، حلقـت فـوق منطقـة 
الشـريط الحـدودي الفاصـل بين مصر وغـزة، على 

ارتفاعات منخفضة.
وخلال عملية الهدم انتشـرت قـوات إضافية من 
الجيش المصـري في الأحياء التي جـرى فيها تدمير 

فتحات الأنفاق في الجانب المصري.

فتح معبر رفح البري اليوم أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

الجيش المصري يواصل حملة تدمير الأنفاق
المقامة أسفل الحدود مع غزة بغطاء مروحيات هجومية

اعادة فتح معبر رفح البري امام المسافرين في كلا الاتجاهين

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
حـذر مبعوث الأمم المتحدة للسـلام في الشـرق الأوسـط 
روبرت سـري الثلاثاء، مجلس الأمن من تداعيات عدم توفر 
الأفق السياسـي للشعب اللفلسـطيني وإقامة دولة مستقلة 
إلـى جانب إسـرائيل على اسـاس حل الدولتـين على حدود 

الاراضي المحتلة عام 1967.
واكـد سـري بـأن هنـاك مخـاوف من ضيـاع فرصـة حل 
الدولتين الفلسطينية الى جانب اسرائيل لانهاء الصراع في 
المنطقـة، وامكانية عـدم تجدد الفرصة مـرة اخرى للوصول 
لحل لانهاء الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني، مطالبا المجتمع 

الدولي بتهيئة الظروف لتحريك عملية السلام في المنطقة.
وأضاف سـري قائلا لإذاعة الجيش الإسـرائيلي الثلاثاء 
«أنـه فـي حـال عـدم توفـر تلـك الظـروف، فإننا قد نخسـر 

الفرصة، ولن تكون لدينا فرصة ثانية للحل».
وأكد سـري أن الحل الوحيد للصراع الاسـرائيلي العربي 
هو إقامة دولتين للشـعبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا 

الى ضـرورة اقامة الدولة الفلسـطينية، ومنوهـا إلى أنه تم 
تحقيق تقدم غير مسبوق في بناء مؤسساتها.

ولفت سـري إلى أن «السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة 
على العمل كوحدة اقتصادية أو أمنية، إذا لم يتم في النهاية 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
الاسـرائيلية  الحكومـة  الفلسـطيني  الجانـب  ويطالـب 
بضرورة وقف الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1967 من اجل الشروع في مفاوضات سلام وفق قرارات 
الشرعية الدولية التي تنص على ان تلك الاراضي هي ارض 

محتلة بقوة السلاح.
ويأمل الفسـطينيون باقامة دولتهم على الاراضي المحتلة 
عـام 1967 وعاصمتهـا القدس الشـرقية الامر الـذي ترفضه 
اسـرائيل وتعمل علـى اجهاضه علـى ارض الواقع من خلال 
تكثيف الاسـتيطان في القدس وعزلها عـن محيطها، اضافة 
لتقطيـع اوصـال ما تبقى مـن الضفة الغربية بالمسـتوطنات 
التي باتت تحـول دون امكانية تحقيـق التواصل الجغرافي 

بين الاراضي الفلسطينية لاقامة الدولة عليها. 

مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط يحذر 
من ضياع فرصة حل الدولتين لانهاء الصراع بالمنطقة

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

بقمـع  المغربـي  الأمـة  حـزب  نـدد 
فبرايـر   20 شـباب  حركـة  احتجاجـات 
واعلـن تضامنه مع ضحاياهـا ومعتقليها 
ودعـا إلـى دعـم نضالاتها السـلمية وإلى 
المشاركة المكثفة في تظاهراتها ليوم الاحد 

القادم.
وقـال بيان للحزب (تحت التاسـيس) 
ارسـل لـ»القدس العربـي» ان موقفه هذا 
جاء «على إثر التدخلات العنيفة والقمعية 
التـي قامـت ولا زالت تقوم بها السـلطات 
ضد الاحتجاجات السـلمية التـي تعرفها 
مختلـف مناطق المغـرب، وخصوصا منها 

الوقفات التي تدعو إليها حركة 20 فبراير 
ونظرا لما ينجم عن هذه التدخلات القمعية 
مـن إصابـات بليغة في صفـوف مواطنين 
اختـاروا التظاهـر السـلمي، واعتقـالات 
ومحاكمـات ظالمة لبعضهم (معتقلو حركة 

20 فبراير بالبيضاء نموذجا)».
ونـدد الحزب الذي اعتقـل امينه العام 
محمـد المرونـي سـنة 2008 علـى خلفيـة 
اتهامـات بعلاقـة مـع شـبكة كانـت تعـد 
لهجمـات ارهابية واثار الاعتقال اسـتياء 
واسـعا في الاوسـاط المغربية قبل اطلاق 
سـراحه بـ»التصعيد الخطيـر الذي تقوم 
إلـى  اللجـوء  أن  السـلطات ويعتبـر  بـه 
القوة القمعية لتكميم الأفواه عنوان عجز 
وضعف». واعلـن تضامنـه المطلق مع كل 
ضحايـا هذه التدخلات القمعية البئيسـة 

مصابـين ومعتقلـين واكـد اسـتمراره في 
دعم حركـة 20 فبراير ودعا إلى المشـاركة 
فـي تظاهراتهـا ليوم 26 اب (اغسـطس)، 
تفعيـلا لانخراطـه المبدئي فـي الدينامية 
التـي أطلقتهـا تلـك الحركـة علـى قاعـدة 
إسـقاط  فـي  المتمثلـة  العادلـة  المطالـب 
الفسـاد والاستبداد وإرسـاء أسس دولة 

الحق والقانون.
وجدد الحزب الذي التـزم بدعم حركة 
الاحتجاجـات  اطـرت  التـي  فبرايـر   20
الشـبابية وطالبت باصلاحات دستورية 
وسياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة فـي 
بدعـم  التزامـه  العربـي  الربيـع  سـياق 
الحركـة والوفـاء للمعتقلـين «على طريق 
انتزاع حقه في الحرية والكرامة والعدالة 

الاجتماعية.»

حزب الامة المغربي يندد بقمع
احتجاجات حركة شباب 20 فبراير
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وزارة  حـذرت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الثقافة التونسـية في بيان الثلاثاء من 
أن «تواتـر الاعتداءات (السـلفية) على 
التظاهـرات الثقافية» في البـلاد «ينذر 
باحتقـان مذهبـي غريـب» عـن المجتمع 

التونسي «المعروف بوسطيته».
وقالت الوزارة «على إثر إقدام بعض 
العناصر من التيار السلفي على الاعتداء 
مهرجـان  علـى  الماضـي)  (الخميـس 
الاقصى بمدينة بنزرت (شـمال) وكذلك 
التظاهـرات  علـى  الاعتـداءات  تواتـر 
الثقافية في مناطـق مختلفة من بلادنا، 
تدين وزارة الثقافة هذا المنزلق الخطير 
والغريـب وتعتبـر أن مـا حـدث ليـس 
اعتـداء علـى حريـة التعبيـر والابـداع 
فحسـب وإنمـا ينـذر باحتقـان مذهبي 
غريب عن مجتمعنا التونسـي المعروف 

بوسطيته وتسامحه واعتداله». 
واهابـت الـوزارة «بجميـع الاطراف 
التصـدي لمثل هـذه الظواهـر المتطرفة» 
ودعت إلى «محاسبة الأطراف المتورطة 

وعدم التسامح معها». 
وفي سـياق متصل حذر الشـيخ عبد 
الفتاح مـورو القيادي البـارز في حركة 
النهضة الاسـلامية التي تقود الائتلاف 
الثلاثـي الحاكم من «فتنة» بسـبب قيام 
دعـاة سـعوديين بتنظيم دورات لنشـر 
الفكر الوهابي المتشـدد في تونس التي 

تعتمد المذهب المالكي. 
وقال مورو ردا على سؤال حول نشر 
علماء ودعاة سـعوديين الفكر الوهابي 
«نعـم (هـؤلاء) يأخـذون شـبابا ليـس 
لديهـم معرفـة دينيـة سـابقة وحديثي 
العهد بالصلاة ويعلمونهم قواعد الفكر 
الحنبلي (...) ويهيؤونهم لأن يصبحوا 
طابـورا فـي بلدنا يدعـو إلى اسـتبعاد 
المذهـب المالكـي والفقه المالكـي وإحلال 

المذهب الحنبلي محله». 
السـعوديين  الدعـاة  أن  واوضـح 
ينظمـون فـي تونـس «دورات تكوينية 
مغلقـة» تسـتمر ثلاثة اشـهر ويدفعون 
مقابلا ماديا للشـبان الذيـن يتابعونها 
لانهـم «ينقطعون عـن أعمالهـم» طوال 

الدورات. 
وقال مورو «هذا أمر خطير لا نرضاه 
(...) سـيدخل علينا ارتبـاكا في وطننا 
(...) نحـن لا مشـكلة لدينـا مـع المذهب 
الحنبلـي، لكـن نحن فـي تونـس لدينا 
وحـدة المذهـب المالكـي، والإمـام مالـك 
أسـبق (زمنيا) من الإمام بن حنبل (...) 

هذا باب فتنة إياكم يا توانسة منه». 
مـن ناحيتـه، قـال كمـال السـاكري 
العربيـة  الحضـارة  فـي  الباحـث 
السياسـي  الاسـلام  فـي  والمتخصـص 
لإذاعة شمس إف إم «نحن نعيش بداية 
فتنـة حقيقية فـي تونـس، إن للوهابية 
موطـىء قدم ما فتىء يتعاظم في بلادنا 
الذيـن  والأئمـة  البتـرودولار  بفضـل 

يبعثونهم» من دول الخليج. 
وأضـاف «ثمـة أطـراف خليجية مثل 
السـعودية وقطـر تمـول عمليـة فتنـة 
طائفية فـي تونس (...) والرمي بالبلاد 

في أتون معركة بين المذاهب». 
واعتبـر أن المذهـب الحنبلـي «علـى 
أشـد  «مـن  هـو  السـعودية»  الطريقـة 
المذاهـب انغلاقـا وابتعـادا عـن العقـل 
(...) وقـد أصبح أيديولوجيـة مغلقة لا 

تقبل العقل والاجتهاد». 
ومـن جهتهـا حـذّرت حركة الشـعب 
التونسـية، الحكومـة المؤقتـة برئاسـة 
حركـة  عـام  أمـين  الجبالـي،  حمـادي 
النهضـة الإسـلامية، مـن اللعـب بنـار 
الفتنـة الطائفية، التي بدأ شـبحها يطل 
فـي تونـس في سـابقة لـم تعرفهـا منذ 

نحو 14 قرناً.
التونسـية  الشـعب  حركـة  وقالـت 
في بيـان وزعتـه الثلاثـاء، إنهـا تدعو 
الحكومة التونسية المؤقتة إلى الإبتعاد 
عـن اللعب بنـار الفتنة الذي تسـتعمله 

للتغطية عن فشلها فى حل الأزمات.
واعتبرت في بيانهـا أن الفرز «لا يتم 
على أسـاس طائفي أو مذهبي أو عرقي، 
وإنمـا يتـم على أسـاس وطنـي منتصر 
ـ  الصهيـو  الإسـتعمار  ضـد  للمقاومـة 

أميركي ودوائر نهب الشعوب».
ويأتي هـذا التحذيـر فيما بدأ شـبح 
الفتنة الطائفية يطل برأسه في تونس، 
حيث تعالـت الأصوات التـي تدعو إلى 
«التصـدي للمد الشـيعي» فـي تونس، 
والشـتائم  الإنتقـادات  تزايـد  وسـط 
الموجهـة إلـى إيـران والشـيعة عموماً، 
وإلـى حزب الله اللبنانـي وأمينه العام 
السـيّد حسـن نصـر اللـه علـى وجـه 

الخصوص. 
وتحولت هذه الإنتقادات والشـتائم 
الصـادرة عـن محسـوبين علـى التيـار 
عنـف  أعمـال  إلـى  المتشـدد،  السـلفي 
شـهدتها مدينـة بنـزرت (60 كيلومتـراً 
شـمال تونس العاصمـة) عندما تم منع 
مهرجـان  والهـروات،  العصـي  بقـوة 
المعتقـل  فيـه  شـارك  القـدس  لنصـرة 
السـجون  فـي  السـابق  اللبنانـي 

الإسرائيلية سمير القنطار.
وبعـد ذلـك، تم منع مسـيرة سـلمية 
فـي مدينة قابـس (400 كيلومتر جنوب 
شرق العاصمة تونس) لإحياء مناسبة 
مـع  وتضامنـاً  العالمـي  القـدس  يـوم 
فلسـطين، فيما عمدت قبل ذلك مجموعة 
مـن أنصار التيار السـلفي المتشـدد إلى 
منـع فرقـة إنشـاد صوفـي إيرانيـة من 
المشـاركة فـي مهرجـان موسـيقي فـي 

مدينـة القيـروان (200 كيلومتر جنوب 
العاصمة تونس).

وبلغت هذه الحملة على الشـيعة في 
تونـس، ذروتهـا أول أيـام عيـد الفطر، 
حيـث خـرج أبـو عيـاض أميـر تنظيـم 
«أنصـار الشـريعة» في تونـس الذي لا 
يخفي ولاءه لتنظيـم «القاعدة»، ليقول 
في خطبة العيد إنه لن يسمح بنجاح ما 
وصفـه بـ»الزحف الشـيعي الرافضي» 

على تونس.
للشـيعة  مـكان  «لا  أنـه  وأضـاف 
الروافـض في تونـس، وأن أحفاد عقبة 
ابـن نافـع سـيطردونهم كمـا طردوهـم 
الإعـلام  حـاول  مهمـا  وذلـك  سـابقاً، 
تشـويه الذين قاموا قومـة رجل واحد، 
غضبـة لدين الله ونصـرة لإخواننا في 
الشـام، لطرد هـذا الخبيث (في إشـارة 

لسمير القنطار)».
وفي هذا السـياق، إسـتنكرت حركة 
الشعب التونسـية في بيانها «الإعتداء 
الـذي اسـتهدف المقاومـين» فـي تونس 
مادياً أو معنوياً من خلال حملات السب 

والتحريض الطائفي الرخيص.
هـو  الإعتـداء  ذلـك  أن  واعتبـرت 
المشـروع  لرمزيـة  جبـان  «إسـتهداف 
التحـرري المقـاوم وهـو مسـاهمة مـن 
قبـل هـؤلاء العمـلاء فـى تنفيـذ أجندة 
الإسـتعمار الصهيو ـ أميركي فى تقسيم 

الوطن العربي طائفياً ومذهبياً».
وكانـت مجموعـة تتألـف مـن نحـو 
300 شـخص من أنصار التيار السـلفي 
المتشـدد قـد هاجمـوا ليلـة الخميس - 
الجمعـة الماضيـة بالسـيوف والعصـي 
الختامـي  الحفـل  مـكان  والهـراوات 
للـدورة الثانيـة لمهرجـان الأقصـى في 
مدينـة بنـزرت الذي شـارك فيه سـمير 

القنطار، أسفر عن سقوط 5 جرحى.
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وزارة الثقافة التونسية تحذر: تواتر الاعتداءات السلفية على التظاهرات الثقافية بالبلاد ينذر باحتقان مذهبي

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يستقبل البطلين الاولمبيين حبيبة غريبي واسامة ملولي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

احتل التعليـم الى جانب الجاليـة المغربية في 
الخـارج الحيز الاكبـر من خطـاب العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس الـذي وجهه الى الشـعب 

المغربي مساء اول امس الاثنين. 
وقـال الملك محمد السـادس فـي الخطاب الذي 
وجهـه بمناسـبة الذكـرى الــ59 لابعـاد العائلـة 
الملكيـة المغربيـة عـن الحكم ومـا يعـرف بالمغرب 
بـ»ثـورة الملك والشـعب» ان الشـباب يشـكلون 
الثروة الحقيقية للبلاد وأن الحديث عن المستقبل 
يتطلب التحلـي بالنزاهة الفكرية لاعداد شـبابنا 

لغد أفضل.
ودعا العاهل المغربي حكومـة بلاده إلى العمل 
علـى النهـوض بالمدرسـة العموميـة إلـى جانـب 
تأهيـل التعليـم الخـاص فـي إطـار مـن التفاعـل 

والتكامل.
وأكـد أنه يتعـين الانكباب الجاد علـى منظومة 
التعليـم «التـي نضعهـا فـي صـدارة الأسـبقيات 
الوطنيـة. هـذه المنظومـة التـي تسـائلنا اليـوم٬ 
إذ لا ينبغـي أن تضمـن فقـط حق الولـوج العادل 
والمنصـف٬ القائـم علـى المسـاواة٬ إلـى المدرسـة 
أن  يتعـين  وإنمـا  أبنائنـا.  لجميـع  والجامعـة 
تخولهـم أيضـا الحـق فـي الاسـتفادة مـن تعليم 
موفور الجدوى والجاذبيـة٬ وملائم للحياة التي 

تنتظرهم».
واضـاف ان هذه المنظومة يجـب ان تهدف إلى 
تمكـين الشـباب مـن تطويـر ملكاتهم٬ واسـتثمار 
طاقاتهم الإبداعية٬ وتنمية شـخصيتهم للنهوض 
بواجبـات المواطنة٬ في مناخ مـن الكرامة وتكافؤ 
الاقتصاديـة  التنميـة  فـي  والمسـاهمة  الفـرص٬ 
والاجتماعيـة والثقافيـة٬ لأن ذلـك هـو التحـدي 

الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
وأوضـح أنـه لبلوغ هـذه الغاية٬ يجـب العمل 
على تفعيل مـا تمت التوصية به خلال السـنوات 
الأخيـرة٬ وتجسـيد ما توخـاه الدسـتور الجديد 

بخصوص التعليم العصري والجيد.
ودعا الملك محمد السـادس إلـى ضرورة إعادة 
النظر في المقاربة وفي الطرق المتبعة في المدرسة٬ 
للانتقـال من منطـق تربـوي يرتكز علـى المدرس 
وأدائـه٬ مقتصرا علـى تلقين المعـارف للمتعلمين٬ 
إلى منطق آخر يقوم علـى تفاعل هؤلاء المتعلمين٬ 
وتنميـة قدراتهم الذاتية٬ وإتاحـة الفرص أمامهم 
فـي الإبـداع والابتـكار٬ فضـلا عـن تمكينهـم مـن 
اكتسـاب المهـارات٬ والتشـبع بقواعـد التعايـش 
مـع الآخرين٬ في التـزام بقيم الحرية والمسـاواة٬ 

واحترام التنوع والاختلاف.
وقـال أن الأمـر لا يتعلـق٬ في سـياق الإصلاح 
المنشود٬ بتغيير البرامج٬ أو إضافة مواد أو حذف 
أخرى٬ وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق 
التكويـن وأهدافه، وذلك بإضفـاء دلالات جديدة 
علـى عمل المدرس لقيامه برسـالته النبيلة٬ فضلا 
عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم 
أساسا على شـحن الذاكرة ومراكمة المعارف٬ إلى 
منطـق يتوخـى صقـل الحـس النقـدي٬ وتفعيـل 

الذكاء٬ للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
وأكد أنه للنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي٬ 
بمـا يقتضيه الأمر من شـراكة ومسـؤولية٬ يتعين 
الإسـراع بتفعيل مقتضيات الدستور٬ بخصوص 
والبحـث  والتكويـن  للتربيـة  الأعلـى  المجلـس 
العلمـي٬ فـي صيغتـه الجديـدة٬ على أن تسـاهم 
هـذه الهيئـة في إنجـاح هـذا التحـول الجوهري 
الشـباب  لمسـتقبل  بالنسـبة  ليـس  والمصيـري٬ 

فحسب٬ بل ولمستقبل المغرب٬ بلدا وأمة.
وقال «إننا نعلم المجهودات الجبارة التي تبذلها 
الأسـر من أجل رعاية أطفالهـا وتعليمهم. ذلك أنه 

يتعين الحفاظ على هذا التضامن بين الأجيال. بيد 
أن قضايا الشـباب لا تتعلـق فقط بالمجال الخاص 
أو العائلـي٬ أو بما هو مرتبـط بالتربية والتكوين 
والتعليـم وإنما هي قضية المجتمـع برمته لإيجاد 

الحلول لكل المشكلات التي تواجه الشباب».
ودعا الملـك محمد السـادس الى ايـلاء الثقافة 
اهتمامـا خاصا كونها تعـد رافعـة محورية ترمي 
إلى إبـراز الشـخصية الوطنية المحرك الرئيسـي 
لدينامكية المجتمع، مشيرا إلى أن فضاءات المجال 
الثقافـي والفنـي تظل غيـر متكافئة بـين مختلف 
المناطـق فـي البـلاد وأنه من غيـر المقبـول اعتبار 
الشـباب عبئا علـى المجتمع، وإنما يجـب التعامل 
معـه كسـائر قطاعـات التنميـة، وهو مـا يقتضي 
بلـورة اسـتراتيجية شـاملة تضـع حدا لتشـتت 
الخدمـات القطاعيـة المُقدمـة للشـباب مـن خلال 
اعتمـاد سياسـة تجمـع بشـكل منسـجم كل هذه 
الخدمـات. واثنـى العاهـل المغربـي علـى شـباب 
الجالية المغربية المقيمـة بالخارج لما قدموه للبلاد 
للحفـاظ  ومجهـودات  وإنجـازات  خدمـات  مـن 
على أواصـر انتمائهـم، ووضع المغـرب في صلب 
انشغالاتهم اليومية، والمسـاهمة في تنمية البلاد 
مـع الحرص علـى توطيـد العلاقـات بـين المغرب 

وبلدان إقامتهم.
ووعـد أفـراد الجاليـات المغربيـة فـي الخارج 
بالاسـتمرار فـي الحفـاظ علـى هويتهـم، وتوفير 
الحمايـة لحقوقهـم ومصالحهـم خاصـة فـي ظل 
الأزمـة الاقتصادية في أوربا، علاوة على التفعيل 
الكامل لمقتضيات الدستور التي تكفل لهم المشاركة 
بنطاق أوسع في بناء مغرب المستقبل، والحضور 
للمؤسسـات  المسـيرة  الهيئـات  فـي  الفاعـل 

الجديدة.
مـن جهـة اخرى أعلـن الملـك محمد السـادس، 
خـلال خطابـه إلغاء جميـع الاحتفـالات الخاصة 
بعيـد الشـباب الذي يخلـد عيد ميلاده كل سـنة، 

وذلك بسبب وفاة عمته الأميرة لالة آمنة قبل أيام 
قليلة.

وكان مـن المُزمـع تنظيـم احتفالات عيـد ميلاد 
الملـك التاسـع والأربعـين، امـس الثلاثـاء غير أن 
حادث وفاة عمته الأميرة أمينة آمنة خلال العشر 
الأواخر من رمضان ألغى هذه الاحتفالات فيما تم 
تقديم موعد حفل الـولاء والبيعة الذي كان مقررا 

تنظيمه اليوم الأربعاء الى عصر امس الثلاثاء.
ويثيـر حفـل الولاء جـدلا كبيـرا بـين رافضين 
ومؤيديـن للطقـوس التـي تجـري خلالـه، حيث 
اعتبـر البعـض أن الركـوع للملك في حفـل الولاء 
«مهـين للإنسـان وحـاط بكرامتـه»، بينمـا وجـد 
آخـرون تأصيـلا شـرعيا لطقـوس حفـل البيعة، 
حيـث شـبهه وزيـر الأوقـاف ببيعـة الصحابـة 

للرسول الكريم.
وقال مسـؤول بحزب العدالة والتنمية الحزب 
الرئيسي بالحكومة ان جميع اعضاء حزبه الذين 
سيشاركون في حفل الولاء لن يركعوا في حضرة 
الملك، وقـال «نحن نحترم الملك ولكن لا نركع لغير 

الله».
ونقل موقع «كود» عن عبد العالي حامي الدين 
عضـو الامانـة العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة 
ونائـب رئيـس مجلسـه الوطنـي ان هـذا الموقف 
ليس وليد هذه السـنة وليسـت المرة الاولى التي 
يشارك فيها اعضاء من الحزب في حفل الولاء ولا 
يركعون وقال «موقفنـا ثابت. نحن ضد الطقوس 
اللـي فيها ركـوع» مسـتدركا «اذا كان المطلوب هو 
تحية الملك باحترام كانحناءة الرأس لكن لا يجب 

ان يصل الامر الى الركوع».
واعتبر حامـي الدين طقوس مثـل حفل الولاء 
بالمتخلفـة، وقال «لا بد من قرار في اتجاه الإلغاء» 
مذكـرا ان كبـار المنافقـين يقبلون ويركعـون فيما 
اختار آخرون متخلقون تقبيل الكتف موضحا ان 

الاحترام لا يقاس بالانحناء والركوع.

احتدام الجدل حول الركوع له في حفل الولاء .. وإلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد الشباب

الملك محمد السادس يدعو للنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي في المملكة 
ويعد الجاليات المغربية في الخارج بحماية حقوقهم

■ الجزائـر (الجزائـر) ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: ذكـرت وكالـة 
الانبـاء الجزائريـة الاثنين ان ثلاثة اسـلاميين مسـلحين بينهم 
زعيـم «اللجنـة القضائية» في تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي اعتقلـوا خلال عمليـة قامت بها القـوات الخاصة في 

الجيش بجنوب الجزائر.
وقالـت الوكالة ان «من بين هؤلاء الاسـلاميين الذين اعتقلوا 
فـي 15 اب (اغسـطس) فـي بمدينـة بريان فـي منطقـة غرداية 
الارهابي نسـيب طيب المكنى عبد الرحمن أبو اسحق السوفي» 
مشيرة الى انه رئيس «اللجنة القضائية» والعضو في «مجلس 

الأعيان» لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
وأشـارت الى أن رئيس «اللجنة القضائية» يعتبر «أميرا ذو 
أهمية كبيرة في التنظيم (الارهابي) بالنظر الى قربه من الأمير 
الوطنـي الارهابـي عبد المالـك دروكدال المدعو أبـو مصعب عبد 

الودود». 
للجماعـات  القديمـة  العناصـر  بـين  «مـن  انـه  واوضحـت 
الإسـلامية المسلحة والذي هو محل بحث منذ سنة 1995 وكذلك 

اثنين من معاونيه». 

وقد تم استرجاع في هذه العملية «النوعية» ثلاثة مسدسات 
آليـة ووثائق «مهمـة» و»مراسـلات خاصة للعديد مـن اعضاء 

قيادة التنظيم الارهابي»، حسب الوكالة. 
وكان الرجـال الثلاثة خـلال اعتقالهم داخل سـيارة رباعية 
الدفـع عند مدخل مدينة بريان (منطقة غرداية) وكانوا متجهين 

الى منطقة الساحل في الجنوب. 
مـن جهـة اخـرى إختطفـت مجموعـة مسـلحة أحـد عناصر 

«رجال المقاومة» السابقين مع ابنه غرب الجزائر.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفـة «الوطن» الجزائرية امس 
الثلاثـاء، عـن مصـادر محليـة أن مجموعـة مسـلحة اختطفت 
حتها الحكومة  أحد «رجال المقاومة» السـابقين (ميليشيات سـلّ
لمسـاعدتها في محاربة الجماعات المسـلحة) وابنه في قرية أبو 
الحسـن في ولاية الشلف (200 كيلومترا شـمال غرب العاصمة 

الجزائرية) الإثنين عندما كانا يعملان في مزرعتهما.
وأكد المصدر أن قوات الأمن تقوم حالياً بعملية بحث مستمرة 
عنهما، فيما شنّت قوات الجيش عملية مماثلة في جبال وغابات 

المنطقة بحثاً عنهما.

مجموعة مسلّحة تختطف أحد «رجال المقاومة» السابقين مع ابنه

اعتقال 3 اسلاميين بالجزائر بينهم مسؤول في القاعدة

■ تونـس ـ د ب أ: احتـج مواطنـون 
مـن محافظـة جندوبـة التونسـية اليوم 
المـاء  انقطـاع  اسـتمرار  ضـد  الثلاثـاء 
طريـق  بإغـلاق  وقامـوا  المنطقـة،  فـي 
رئيسـي يربط المدينة بمناطق أخرى من 

المحافظة. 
الثانـي  هـو  الاحتجـاج  هـذا  ويعـد 
للمواطنـين في المحافظة الواقعة بشـمال 
غـرب البـلاد ضد انقطـاع المـاء عبر قطع 
الطريـق بعـد احتجاجهـم مطلع الشـهر 

الجاري. 
مـن  كذلـك  المحتجـون  ويشـكو 
اضطرارهـم لقطـع مسـافات تصـل إلـى 
أربـع كيلومتـرات للتزود بالمـاء الصالح 

للشراب. 
ولم يتسـن فتح الطريق إلا بعد تدخل 
نائبـين عـن الجهة فـي المجلـس الوطني 
التأسيسـي وإقناعهـم للمحتجـين بفتح 

الطريق. 

وقـال راديو «شـمس اف ام» إن نواب 
التأسيسـي تعهدوا للمحتجـين بإيصال 
أصواتهم إلـى المجلس التأسيسـي وإلى 

السلطات لإيجاد حل جذري لأزمة الماء. 
فـي  مسـتمرة  الميـاه  أزمـة  تـزال  ولا 
عدد مـن المناطق بتونس منذ شـهر تموز 
(يوليـو) بسـبب أعطاب فنية فـي مواقع 
لانقطاعـات  نتيجـة  والمعالجـة  الضـخ 
متكـررة للتيـار الكهربائـي، فضـلا عـن 
الارتفاع المسـجل في مستوى الاستهلاك 
والذي ترافق مع تسجيل درجات حرارة 
قياسـية هـذا الصيـف فاقـت فـي بعض 

الأحيان 45 درجة. 
وينتظر أن تستمر الأزمة في محافظات 
الوطنيـة  الشـركة  إعـلان  مـع  أخـرى 
لاسـتغلال وتوزيـع الميـاه فـي بيـان لها 
امس أنه سـيتم تسـجيل اضطرابات في 
توزيـع المـاء الصالح للشـرب في مناطق 
متفرقـة مـن محافظـة المهديـة (200 كـم 

جنوب شرقي العاصمة). 
وأرجعت الشـركة هـذه الاضطرابات 
إلى وجود عطب مفاجىء بمحطة الضخ. 
علـى  أيضـا  بظلالهـا  الأزمـة  وألقـت 
المياه المخصصة للـري الأمر الذي زاد في 
معاناة الفلاحين وبـات يهدد محاصيلهم 
الزراعيـة فضلا عن تراكـم ديونهم تجاه 

الدولة. 
وقالـت وكالة الأنباء التونسـية امس 
إنـه تم في محافظـة جندوبة الإعلان عن 
إنشـاء «هيئة تصريف لتعويض المجامع 
المائية» ستعمل على إيجاد حلول جذرية 
لمشـكل الديـون المتراكمة علـى الفلاحين 

لصالح الدولة. 
ويأتـي هذا الإعـلان بعد صـدور قرار 
عـن  الـري  ميـاه  بقطـع  يقضـي  سـابق 
الفلاحين في عدد مـن المناطق، والذي تم 
تأجيلـه بتدخل مـن المحافظ إلـى ما بعد 

شهر رمضان. 

احتجاجات في تونس على استمرار انقطاع المياه

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
توحـدت أمريـكا اللاتينيـة فـي دعـم الإكـوادور 
فـي مواجهـة بريطانيا فـي ملف مؤسـس ويكليكس 
جوليان أسـانج، وهي معركة ستخسرها لندن وفق 
الكثيـر مـن المراقبـين، وقـد تزيـد علاقات هـذا البلد 
الأوروبـي توترا مـع أمريكا اللاتينية وهـي المتوترة 
أصلا بسـبب اسـتمرار احتلالها للجزر الأرجنتينية 

المالوين (الفوكلاند).
ومنحـت سـفارة الإكـوادور فـي لندن الأسـبوع 
الماضي مؤسـس ويكليكس جوليان أسـانج اللجوء 
الدبلوماسـي، وهـو ما يخول لـه مغـادرة بريطانيا 
بـ»شهادة المغادرة» دون جواز السفر نحو الإكوادور 
التي سـتحتضنه فـي حين ترفـض بريطانيـا القرار 
وهددت باقتحام السـفارة واعتقال أسانج وتسليمه 
الـى السـويد الـذي تتهمـه بالتحرش الجنسـي ولا 
تستبعد تسـليمه الى الولايات المتحدة التي بدورها 
ترغب في محاكمته بتهمة الخيانة العظمى لتسـريب 
جمعيته مئـات الآلاف مـن الوثائق الحساسـة التي 

تعود للخارجية والبنتاغون الأمريكي.
أمريـكا  دول  معظـم  أسـانج  قضيـة  ووحـدت 
اللاتينيـة، الأمـر الـذي فاجـأ لنـدن، بل قـد تتحول 
هـذه المواجهـة الى تقـزيم حقيقي لتواجـد بريطانيا 
في المنطقة اسـتنادا الى ردود فعـل دول هذه المنطقة 
والتجمعات التي أنشأتها. فبشكل انفرادي، أصدرت 
والأرجنتـين  وكوبـا  وبوليفيـا  فنزويـلا  مثـل  دول 
بيانـات قويـة تنـدد بالموقـف البريطانـي فـي ملف 
أسـانج،  ودعمت البرازيل التـي تعتبر أكبر دولة في 

أمريكا اللاتينية موقف الإكوادور.
وعلـى مسـتوى التجمعات الإقليميـة، نبه تجمع 
اللاتينيـة)  أمريـكا  جنـوب  أمم  (اتحـاد  أوناسـور 
بريطانيـا الـى مغبة الرهـان على القوة فـي حل هذا 

الإكـوادور  لسـفارة  اقتحـام  أي  واعتبـرت  الملـف، 
بمثابـة اعتـداء حقيقـي علـى سـيادة دولـة تنتمـي 
الـى هذا التجمـع. وفي الوقت ذاتـه، أعلن تجمع ألبا 
«التحالـف البوليفاري لشـعوب أمريـكا» التي تضم 
دول مثـل فنزويـلا وكوبـا وبوليفيـا ونيكاراغوا قد 

نددت بقوة بالموقف البريطاني.
وينفجـر هـذا الملف في وقـت ترغب فيـه حكومة 
لنـدن بالاقتـراب من أمريـكا اللاتينية احتـواء دول 
المنطقـة ومحاولة ضمـان حيادها في الملف الشـائك 
الذي يوجد بين بريطانيا والأرجنتين حول السـيادة 
على جزر المالوين التي تسببت في حرب سنة 1982. 
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي ويليـام هيـغ قد 
صرح فـي منتصف كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي 
عندما زار البرازيل «التباعد الدبلوماسـي الذي كان 
بين بريطانيا وأمريكا اللاتينية قد انتهى هذه الأيام، 

وسنبدأ صفحة جديدة».
وأسابيع قليلة بعد هذا التصريح، عاد الى الواجهة 
ملف جزر المالوين بين الأرجنتين وبريطانيا، ووقفت 
دول أمريكا اللاتينية مع الأرجنتين مؤيدة مسـاعيها 

في استعادة السيطرة على هذه الجزر.
وناشـرة  باحثـة  وهـي  بلانكـو  خمينـا  وتؤكـد 
العلاقـات  فـي  ضمنهـا  مـن  متخصصـة  لدوريـات 
ارتكبـت  لنـدن  أن  اللاتينيـة  وأمريـكا  البريطانيـة 
أخطـاء فادحة مـع دول المنطقة ولعـل خطئها الكبير 
وزيـر  عـن  الصـادر  البيـان  هـو  والاسـتراتيجي 
الخارجيـة فـي لنـدن بالتهديـد بتطبيـق «القانـون 
البريطانـي المحلـي» علـى سـفارة الأكـوادور التـي  

تخضع للقانون الدبلوماسي الدولي.
ومن جانبه، يؤكد فرانسيسكو بانيسا من «لندن 
سـكول أوف إيكونوميـك» أن لندن يبـدو غير مدركة 
لمفهـوم اللجوء في أمريكا اللاتينية وهو حق مقدس، 
حيث منحت السـفارات اللجوء لسياسـيين من دول 
مجـاورة وحتى خـلال أعتى الدكتاتوريـات، مضيفا 
أن سفارات لدول من أمريكا اللاتينية منحت اللجوء 
لسياسـيين من التشـيلي خلال ديكتاتورية الجنرال 

أغوسـتو بينوتشـي الذي احتـرم حق اللجـوء ولم 
يهدد باقتحام السفارات بل وترك السياسيين الذين 
لديهم اللجوء الدبلوماسـي مغادرة البلاد. ويضيف 
هـذا الباحـث «قضيـة أسـانج وحـدت دول أمريـكا 
اللاتينيـة في دعـم الإكـوادور بما فيهـا دول المنطقة 
التـي لا تتعاطف كثيرا مع رئيـس الأكوادور رافائيل 

كوريا».
ويؤكـد بعـض المعلقـين أنـه إذا كانـت الولايـات 
المتحـدة تجد صعوبات فـي المواجهة السياسـية مع 
دول أمريـكا اللاتينيـة نتيجة وجود أنظمة يسـارية 
حساسـة في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية، فكيف 
يمكـن لدولة ذات نفوذ أقل فـي المنطقة مثل بريطانيا 
بمواجهـة هـذه الدول لاسـيما وأنها لـم تحظى حتى 

الآن بدعم الاتحاد الأوروبي.

قضية اسانج توحد امريكا اللاتينية في مواجهة بريطانيا
■ باماكـو ـ ا ف ب: حـددت الحكومـة 
الجديدة في مالي التي عينت مساء الاثنين 
هدفا لها «اسـتعادة الشمال» الذي يسيطر 
عليه اسـلاميون منذ خمسة اشـهر وانهاء 
الازمة التي نجمت عن الانقلاب العسـكري 
الذي وقـع فـي 22 آذار (مـارس) والاعداد 

لانتخاب رئيس جديد للدولة.
وقـال وزيـر الخارجيـة المالـي الجديـد 
تييمـان كوليبالـي الثلاثـاء فـي مقابلة مع 
اذاعـة فرنسـا الدوليـة ان «الاولويـة هـي 
تحرير الشـمال من القـوات الظلامية التي 

تحتله حاليا». 
وكوليبالـي واحـد من 13 وزيـرا جديدا 
انضمـوا الى الحكومة التي شـكلت مسـاء 

الاثنين. 
الانتقالـي  المالـي  الرئيـس  وقـد شـكل 
ديونكوندا تراوري حكومة «وحدة وطنية» 

بناء على مطالبة دول غرب افريقيا. 
وخلـف كوليبالـي سـاديو لامـين سـو 
المعـروف بقربـه من رئيس بوركينا فاسـو 
بليـز كامباوري، البلد الذي تولى وسـاطة 
باسـم المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غرب 

افريقيا لمعالجة الازمة المالية. 
ويضـم الفريق الحكومـي الجديد الذي 
ظل برئاسـة الشـيخ موديبو ديارا ممثلين 
لاكبـر الكتل السياسـية في مالـي. لكن ايا 
منها لم يشـأ الادلاء لفرانس برس بموقفه 

الرسمي قبل الاجتماعات المقررة امس. 
وتضم الحكومـة الجديدة التي شـكلت 
بعد اسـابيع من المشـاورات تيـارات عدة: 
مؤيـدون او معارضون لانقلابيـي 22 اذار 
(مارس) الذين اطاحوا بالرئيس السـابق 
امادو توماني توري، اضافة الى عسكريين 
معروفـين بقربهـم مـن الانقلابيـين بقيادة 
الكابتن امادو سانوغو واخرين قريبين من 

ديـارا الـذي اعترض عليه اخيرا قسـم من 
الطبقة السياسية. 

وقال وزير الخارجيـة المالي في المقابلة 
«اعتقـد انهـا حكومـة وحـدة وطنيـة لان 
ممثلـة  الاساسـية  السياسـية  التباينـات 
فيهـا (...) وفـق قراءتـي»، و»اولوية هذه 
الحكومـة سـتكون اعادة ارسـاء الثقة بين 
الافرقاء السياسيين على الصعيد الداخلي 
وارسـاء الثقة ايضا بين مالي وكل المجتمع 

الدولي». 
وتسـتعد مجموعة غرب افريقيا لنشـر 
3300 جندي في مالي، لكن مهمة هذه القوة 
التي تدعمها دول غربية عدة على المستوى 
اللوجسـتي لا تزال غير واضحة. وفي هذا 
السـياق، لا تـزال تنتظـر طلبا رسـميا من 
السـلطات الانتقالية فـي باماكو وتفويضا 

من مجلس الامن الدولي. 
وكانـت المنظمـة الافريقية اعـدت خطة 
الانتقالـي  النظـام  امـن  ضمـان  تشـمل 
وتدريـب القـوات الماليـة قبـل اي تدخـل 
في الشـمال ضد الاسـلاميين. لكـن باماكو 
رفضـت ان تتولى قـوة اقليمية ضمان امن 

مؤسساتها. 
والاسـبوع الفائت، اعتبـر وزير الدفاع 
المالـي العقيـد موسـى كامـارا انه «لـم يتم 
القيام بشـيء كثير» في ما يتعلق باحتمال 
ارسـال قوة غرب افريقية الى مالي، مؤكدا 
ان «اي استراتيجية لتجاوز الازمة ينبغي 
ان تتمحـور حـول دور سياسـي عسـكري 

لمالي». 
في هذا الوقت، يواصل اسلاميو جماعة 
انصـار الديـن وتنظيـم القاعـدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي وحركة الوحدة والجهاد 
في غرب افريقيا ارتكاب اعمال وحشية في 
شمال البلاد ويطالبون بتطبيق الشريعة. 

وافـادت منظمة الامم المتحـدة للطفولة 
(يونيسيف) انهم يجندون مئات الاطفال. 
وثمة تحد اخـر ينتظر الحكومـة يتمثل 

في اجراء انتخابات رئاسية حرة. 
وقال دبلوماسـي افريقي لفرانس برس 
«هنـاك مـن يعتقدون بعـدم امـكان اجراء 
انتخابات مـن دون تحرير كامل الاراضي، 
ومن يشـددون (فـي المقابل) علـى وجوب 
لاضفـاء  الانتخابـات  هـذه  فـي  الاسـراع 
شرعية على سـلطة ستتولى تحرير شمال 

مالي برمته». 
واضـاف «اعتقد انـه ينبغـي البقاء في 
الوسط. اذا لم يتم القيام بخطوات سريعة 
فان الاسـلاميين قـد يصلون الـى هنا، الى 

باماكو». 

مالي: حكومة جديدة لاستعادة الشمال وتجاوز الازمة أكثر من نصف المؤسسات الإدارية 
الجزائرية تنشط في مجال التعليم

■ الجزائـر ـ يو بي اي: كشـف تقريـر إقتصادي أجراه 
الديـوان الوطنـي الجزائـري للإحصائيـات، أن أكثـر من 
نصـف المؤسسـات الإداريـة الجزائرية تنشـط فـي قطاع 

التعليم.
وذكـر التقريـر الـذي نشـر امـس الثلاثـاء، أن نسـبة 
50.3٪ من المؤسسـات الإدارية في الجزائر البالغ عددها 
56246 مؤسسة تنشط في قطاع التعليم بمختلف أطواره، 
يليه قطاع الإدارة العامة بنسبة 34.3٪ بينما يمثل قطاع 

الصحة نسبة ٪15.4.
ويعد قطـاع التعليم 28275 مؤسسـة تعليمية والإدارة 
مؤسسـة.   8655 والصحـة  مؤسسـة   19316 العموميـة 
وأوضح التقرير أنه من بين المؤسسـات الإدارية الـ56246 
التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني، فإن 30988 منها 
أي 55٪، توظـف معـدل يقـل عـن 20 أجير بينمـا توظف 
14232 مؤسسـة أي 25.3٪ معـدل 20 إلـى 49 أجير، فيما 

توظف 11026 مؤسسة أخرى أي 20٪ أكثر من 50 أجير.
ويمثل عدد المؤسسـات في التعليـم والإدارة العمومية 
التي توظف أقل من 20 أجير 45٪ و60٪، في المقابل فإن 

قطاع الصحة يمثل حصة هامة جدا تصل إلى ٪77.
وفـي ما يخص عدد الموظفين من 20 إلـى 49 أجير، فيعد 
التعليـم أزيـد مـن 34٪ والإدارة العامـة 19٪ والصحة 
11٪، وأخيراً تمثل المؤسسـات الإدارية التي توظف أكثر 
مـن 50 أجيـر 21٪ في التعليـم وكذلك 21٪ فـي الإدارة 

العمومية و12٪ فقط في الصحة.
وأشـار التقرير إلـى أن قطاع التعليم يمثـل نحو ٪50 
من مجموع المؤسسات الإدارية في العاصمة الجزائرية أما 

الإدارة العام فبنسبة ٪37.5.
وقـال إن منطقـة الجنـوب فـي الصحـراء تعـد 6936 

مؤسسة إدارية أي 12.3٪ من المجموع.

الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري
جوليان اسانج
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قلق إسرائيلي غير مسبوق من الدبابات
 المصرية وقوات الصاعقة بسيناء

ونبـدأ تغطيتنا لهذا اليوم من صحيفة «الفجر»  التي تابعت تحركات الجيش المصري 
في سيناء وردود الفعل الاسرائيلية، فقد نقلت الصحيقة المصرية عن صحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية كشفها النقاب عن إرسال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  برسالة إلى البيت 
الأبيض يطلب فيها ضرورة التنسيق معه قبل إدخال أي قوة من قوات المشاة أو الصاعقة 
المصرية إلى سـيناء، خصوصا أن إدخال هذه القوات تحديدا دون التنسـيق المسبق مع 

إسرائيل، يمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية كامب ديفيد.
وتابعت الصحيفة خلال تقريرا لها أن رئيس الوزراء قد أرسـل بصورة غير مباشـرة 
إلـى القاهرة برسـالة أيضا  يطلب فيها ضـرورة إخراج الجيش المصـري لجميع دباباته 

من سيناء فوراً.
وأوضحـت الصحيفة: «أن نتنياهو يشـعر بالقلـق، وهو يعـرف أن الرئيس المصري 
محمـد مرسـي لـن يسـتجيب لـه إن خاطبـه مباشـرة، الأمر الـذي دفعـه إلـى مخاطبة 
الأمريـكان، خصوصـا أنـه يعـرف أن الرئيس مرسـي يدرك قيمـة وأهميـة العلاقات مع 
الولايـات المتحـدة، والأهم مـن هذا أنه يعلم تمامـا أن ثمن إغضاب الولايـات المتحدة قد 
يكلـف مصر فاتـورة تصل قيمتها إلـى 1.3 مليار دولار، هي قيمة المسـاعدات الاقتصادية 

السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة إلى مصر سنويا، على حد قول الصحيفة».
 كما أشارت الصحيفة  إلى أن عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين وحتى مع توجس 
نتنياهو من تعاظم القوة العسـكرية المصرية في سـيناء، يشـيدون بالعملية العسكرية 
المصرية، ويؤكدون أنها في النهاية تخدم أمن إسرائيل كما تخدم أمن مصر، خصوصا أن 
إسرائيل تعاني وبشدة من تعاون ما أسمتها الصحيفة بالجماعات الإرهابية في غزة مع 

الجماعات الإسلامية في سيناء.

مشروع «إخواني» لإقرار 
تعديلات رئاسية على «كامب ديفيد»

ونبقى بالموضوع نفسـه لكـن نتجه الى صحيفة «المصريون» التي تتحدث عن سـبق 
لها في هذا الموضوع فقالت: «علمت «المصريون» من مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان 
المسـلمين، أن الجماعـة أعدت لجنة مختصة في مجالات القانون والدبلوماسـية وغيرها 
من المجالات المتخصصة، وعدد من الشـخصيات العسـكرية السـابقة المشـكلين لائتلاف 
«ضباط متقاعدون» - وهم الذين استعانوا بهم أكثر من مرة- وآخرها كانت في اختيار 
عدد من الشـخصيات التي رشـحوها للرئاسـة لتعيينها على رأس وزارة الدفاع وهيكلة 

الجيش.
واسـتهدف الاجتمـاع إعداد خطـة لتغيير معاهدة «كامـب ديفيد»، التـي تم اختراقها 
أخيـراً من قبل الرئاسـة المصرية بنشـر قـوات أمنية تابعـة للجيش المصـري في المنطقة 
منزوعة السـلاح، وهو ما رفضته إسرائيل وطالبت القوات المصرية بسحب جنودها، إلا 
أن الرئاسـة لم ترد على هذا الطلب بسحب الجنود، وهو ما اعتبره المراقبون يكشف عن 

نية لدى الرئاسة المصرية بإلغاء معاهدة «كامب ديفيد» أو على الأقل تعديلها.
وقال محسـن راضـي، عضو مجلس الشـورى العـام بجماعة الإخوان المسـلمين، إن 
مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار فلو كان هناك ما يضر بالمصريين سواء كان هذا 
الشـيء معاهدة أو غيرهـا فلابد من إلغائها فوراً، فنحن لا ننظـر للمعاهدة بقدر ما ننظر 
لمصلحة الشعب، مؤكداً أن مصر لن تعود للخلف مرة ثانية ولن تستعيد ذاكرة ماضي ما 
قبل الثورة، فنحن الآن عندنا رئيس منتخب وثورة تحكم وشعب يقرر ما يريده وكلمته 

دائماً فوق كل اعتبار.
وطالب راضي بضرورة خرق معاهدة السلام المجحفة بالمصريين ونشر قوات مصرية 
في سيناء لحمايتها بدلاً من أن تكون منطقة خاضعة للحماية الدولية، لأن حماية سيناء 
لن يتأتى فقط بنشر الجنود على الحدود وداخل سيناء بل بتعمير سيناء أيضاً.. وكشف 
عن نية الحزب إعداد خطة تنمية شـاملة لتعمير سـيناء عن طريق إمدادها بمشـروعات 
خدمية وجلب الاسـتثمارات المتعددة لها، مما يسـتدعي جلب العمالة إلى سيناء، قائلاً: 

«نحن نسير وفق الأولويات التي تحددها الرئاسة لنا».
فـي حين قـال الدكتور جمـال حشـمت، القيادي بحـزب الحريـة والعدالـة، إن إلغاء 
المعاهدة يتطلب وجود مجلس شعب يمثل الشعب، مشيراً إلى أن هذه هي رغبة الرئيس 
فهو لا يريد التفرد بسلطة التشريع حيث يعتبره تداخلاً بين السلطات، ومن المحتمل أنه 

يريد إلغاء المعاهدة ولكنه ينتظر عودة مجلس الشعب مرة أخرى.
وأضاف أن الرئاسـة المصرية تمارس اسـتقلالها بعيداً عن الأحزاب وخططها، قائلاً: 
إنها تتشـاور مع الأحزاب وتحتاج إلـى معونتها، ولكنها لا تأتمـر بأمرها، وهناك أمور لا 

تبلغ الأحزاب بها، فهي لا تنتظر خططاً من الأحزاب لإلغاء المعاهدات.
وتوقـع هيثم أبو خليل، القيادي السـابق بالإخوان المسـلمين، أن تكـون الجماعة قد 
أعـدت خطة لتعديل المعاهدة ولكنـه في نفس الوقت لا يتوقـع أن يوافق عليها الرئيس؛ 

لأن هذا الأمر يخص دولاً كثيرة وليس مصر فقط، فهو أمر بالغ الخطورة.

وزير الدفاع: سنقطع يد كل من يرفع السلاح
والـى «الجمهوريـة» التـي رصـدت بدورها مـا يحدث في سـيناء من توتـر وعمليات 
عسكرية فقالت نقلا عن وزير الدفاع : «أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع 
والإنتاج الحربي أنه سـيتم خلال أيام الإعلان عن أسـماء المتهمين والمتورطين في هجوم 

رفح الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 16جنديا وإصابة 7 آخرين. 
وأفاد السيسـي - خلال لقائه أمس مع مشـايخ وعوائل سيناء والقيادات السياسية 
والشـعبية والقيـادات الأمنية بشـمال سـيناء - على أن الحملـة الأمنيـة لتطهير أرض 
سـيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية والقضاء على العناصر المسـلحة مسـتمرة لحين 

تحقيق أهدافها. 
وقال وزير الدفاع إن تحقيق الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية 
والمواطنين والمشـايخ والعواقل وكافة التيارات.. مشددا على ضرورة تعاون الجميع مع 
الأجهزة الأمنية في تعقـب الخارجين عن القانون والإبلاغ عنهم وكذلك توعية المواطنين 
بخطورة ما يحدث على أرض سيناء من استهداف الأمن القومي وتوجيههم إلى الإصلاح 

والتعاون مع أجهزة الأمن من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المحافظة. 
وأضاف السيسـي :لقد أخطأنا في حق سـيناء وإهمال تنميتها.. ولسنا ضد التيارات 
الإسـلامية ولكننا ضد من يرفع السلاح تجاه الآمنين وترويع المواطنين.. وسنقوم بقطع 

يد كل من يرفع السلاح .. ولن نسمح بأن تكون سيناء أرضا خصبة للمسلحين. 
وتابـع وزير الدفـاع ان أبناء القبائل بسـيناء. كما هو مشـهود لهم. أكـدوا دوما أنهم 
حماة لحدود مصر الشـرقية.. مؤكدا علـى أن المرحلة القادمة تتطلـب مزيدا من التعاون 
مـع الأجهـزة الأمنيـة وتضافر كافـة الجهود والمشـاركة في عمليـات القبض علـى البؤر 

الإجرامية والخارجين عن القانون. 

«الأهرام المسائي» تنفرد بنشر مواد
 الصحافة والإعلام في الدستور الجديد 

كتـب الزميل حامد محمد حامـد مجموعة حقائق حول قانون الصحافة في الدسـتور 
الجديد كما يلي : » تقرر إلغاء دور مجلس الشـورى في الاشـراف على الصحف القومية ،  

وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة في الدستور الجديد .  
صـرح بذلك لـ «الأهرام المسـائي» ممـدوح الولي نقيب الصحافيـين وعضو الجمعية 
التأسيسـية لإعـداد الدسـتور الجديـد ، مشـيرا الـى أن لجنتـي الحقـوق والحريـات 
والمؤسسـات الرقابيـة انتهيتا من إعداد المواد المقترحة للصحافة والاعلام في الدسـتور 

الجديد . 
وقـال إن حريـة الصحافـة فـي الدسـتور الجديـد أتاحت للمـرة الأولى للأشـخاص 
الطبيعيين تملك واصدار الصحف ، بعد أن كانت مقصورة على الشركات فقط ، كما أتاحت 
النصـوص المقترحـة اصدار الصحف بمجـرد الاخطار ، وذلك للمرة الأولـى أيضا بعد أن 
كان الأمـر يسـتغرق وقتا للحصول على موافقـة من المجلس الأعلـى للصحافة ، موضحا 
أن المقترحات نصت على وضع جزاء مناسـب لمن يخالف اتاحة الحصول على المعلومات 

لوسائل الاعلام بالجهات الرسمية . 

وأضاف الولي أن النصوص الدسـتورية الجديدة تؤكد أن حرية الصحافة والطباعة 
والنشـر وغيرهـا مـن وسـائل الاعـلام ، مكفولـة وأن الرقابة علـى الصحـف واصدارها 
وانذارهـا أو وقفهـا أو إلغاءهـا محظور وأنه يجوز اسـتثناء في زمن الحـرب أن يفرض 

على الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام رقابة محددة وفقا للقانون . 
وأضاف أن المواد تنص على أن الدولة تكفل اسـتقلال الصحف ووسائل الاعلام التي 
تملكهـا وترأسـها عن مختلف السـلطات والأحزاب السياسـية باعتبارهـا منبرا للحوار 
الوطنـي بـين مختلـف الآراء والاتجاهـات السياسـية والمصالـح الاجتماعيـة ، وينظـم 
القانـون ادارتها على أسـس مهنية وديمقراطيـة واقتصادية سـليمة ويضمن حقوق كل 

الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها . 
وقـال الولـي إن المـواد المقترحة تنـص على حرية تملـك واصدار الصحف للشـخص 
الاعتبـاري العـام والخـاص ، وان ذلـك مكفول بمجـرد الاخطـار وينظم القانون انشـاء 
محطـات البـث الاذاعـي والتليفزيوني والأرضـي والفضائي ووسـائل الإعـلام الرقمي 

وغيرها من وسائل الاتصال . 
وتنـص المواد التـي ننفرد «الأهرام المسـائي» بنشـرها على أن حريـة البحث العلمي 
والابـداع الأدبـي والفنـي والثقافـي حق لكل مواطـن ، وأن حريـة الفكر والـرأي مكفولة 
للجميـع ولكل انسـان حـق التعبير عن فكرتـه ورأيه بالقـول أو الكتابـة أو التصوير أو 
غير ذلك من وسـائل النشـر والتعبير ، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير 
وحريـة الحصول على المعلومـات والبيانات والاحصـاءات والوثائق أيـا كان مصدرها 
ومكانهـا حق مكفـول للمواطنين وتلتزم الدولـة بتمكين مواطنيها مـن التمتع بهذا الحق 
دون معوقـات بمـا لا يتعارض مـع الأمن العسـكري للدولـة ، وينظم القانـون اجراءات 
الحصول على تلك المعلومات بحريـة وكيفية مواجهة التظلم من رفض اعطائها والجزاء 
المناسب لمن يخالف ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في 

الخصوصية الفردية . 
وتنـص المواد على انشـاء المجلس الوطنـي للصحافة ، وأن يكون هيئة عليا مسـتقلة 
تقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية وضمان التزام المؤسسـات الصحفية 
بأصـول واخلاقيـات المهنة ، ويحـدد القانـون اختصاصاتـه الأخرى وتشـكيله وآليات 

عمله . 
كمـا تنص المواد على انشـاء المجلس الأعلى للإعلام المسـموع والمرئي وهو هيئة عليا 
مسـتقلة ، يقوم على تنظيم شـؤون البث المسموع والمرئي وضمان حرية الاعلام وتعدده 
وتنوعـه وتطويـره وحماية مصالـح الجمهور ، ويحـدد القانـون اختصاصاته الأخرى 

وطريقة تشكيله وآليات عمله . 

 مرسي يحكم البلاد بلا رقابة ولا دستور
والى «الوفد» التي اجرت مراسـلتها الزميلة رشـا حمدي لقـاء مع الصحافي مصطفى 
بكري علق فيه على المعركة الدائرة حول نقل سـلطة التشـريع لمجلس الشـورى فقالات: 
«انتقد الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس الشـعب السابق تأكيد د. ياسر على المتحدث 
باسـم الرئاسـة احتفاظ الرئيس محمد مرسي بسلطة التشـريع وعدم نقلها إلي مجلس 

الشوري أو غيره.
وقال بكري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم 
الثلاثاء، إن ذلك يعد اعتداء على الدستور الذي أقسم الرئيس على حمايته ويقضي على 

مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال: «لقد أصبحنا أمام رئيس يمسـك للمرة الأولى منذ عقود بالسـلطتين التنفيذية 
والتشـريعية، أي إننا أمام رئيس فرد يحكم بلا رقابة وبلا دسـتور ويسـتطيع أن يصدر 

أية قوانين تدعم حكم جماعته وحزبه وتقصي المعارضين».
وأضاف: «يكفي أنه منح نفسـه حق تشـكيل الجمعية التأسيسـية حـال صدور حكم 

ببطلانها من القضاء، أي بما يعني إصدار دستور ملاكي رغم أنف الجميع».
وأوضح أنه بتمسـك الرئيس بالسـلطة التشـريعية قد عـاد إلينا حكم الفرد سـريعا 

وبأشد قسوة واستهانة بالدستور والقوانين.

نجل الرئيس مرسي أكثر 
جرأة من جمال مبارك 

ونبقى داخل اسـرة الرئيس لكن هذه المرة نقلا عن رأي صحيفة اسرائيلية نقلتها لنا 
صحيفة «الدسـتور» كما يلي: «رصدت صحيفة «هاآرتس» التعليقات التي يضعها أحمد 
نجـل الرئيس محمد مرسـي علـى صفحته على فيسـبوك،  وتعامل المصريين معها سـلبا 
وايجابا، وأشـار تسـفي برئيل محرر الشـؤون العربية بالصحيفة إلي أن نجل الرئيس 
بات يهدد معارضيه بالقتل، وهو أمر لم يكن يقوم يه جمال نجل الرئيس السـابق محمد 
حسـني مبـارك، موضحـا أن نجل الرئيـس محمد مرسـي «العصبـي المـزاج» والحديث 

لبرئيل» بات يهدد معارضي سياسة والده بالموت.

منتصر الزيات: أملاك
 الجيش وأملاك الشعب

وننتقل الى «المصري اليوم» ورسائل إلى الرئيس وجهها منتصر الزيات تحت عنوان 
«رسـائل إلى الرئيس: أملاك الجيش وأملاك الشـعب: «تعجبني تحركات الرئيس محمد 
مرسـي الدؤوبة، نمسك الخشب ونقول «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، فهو يتحرك بطاقة 
مضاعفـة دون كلـل أو ملـل، كل الذين يقطنـون في القاهـرة الجديدة حتـى مدينة نصر 
يتابعـون موكبه الـذي يتحرك في التاسـعة صباحاً فـي نهار رمضان، يشـق طريقه في 
جانب من الطريق في موكب محدود نسـبياً قياسـاً طبعاً إلى مواكـب المخلوع التي كانت 
تذهـب بحيـاة مرضى وتعسـر ولادة كانـت يمكن أن تكـون طبيعية من سـاعات الحظر 
والانتظار قبل خروجه بساعة. المهم أن الرئيس مرسي يتحرك بدأب في مسارات مختلفة 
داخليـة وخارجية، طبعاً يقضي وقته في قصر الرئاسـة فـي مقابلات عديدة مع مختلف 
المسـؤولين أو القوى السياسـية، وإذا ما حان وقت الصلاة قام وأمّ من معه الصلاة على 
وقتها، وفي كل ليلة من ليالي رمضان تنقل بين المسـاجد يصلي التراويح، ويحتفي بليلة 

القدر، ويتنقل بين محافظات مصر ومدنها يصلي الجمعة في مساجدها.
ووسط ذلك فاجأ الدنيا بقرارات سديدة بإحالة قيادات رفيعة المستوى داخل القوات 
المسـلحة إلى التقاعد وتولية آخرين، في الوقت الذي حرص فيه أن تكون تلك القرارات 

والإجراءات فجائية، لكنها لا تخلو من تطييب الخواطر وتقدير المحالين للتقاعد.
سـافر إلى إثيوبيا ثم السـعودية وها هو يتجهز للسـفر إلى الصـين وإيران، لذلك لن 
نشغل الرئيس وإنما سنرسل له رسائلنا من منبرنا الأثير هذا، فهو منبر مسموع، رصين 
ومتـزن، وإذا كانت العندية تتحقق بوصول النصيحة إلى الحاكم بكل الوسـائل الممكنة 
التي تضمن وصول التقارير إليه، وليسـت كما افترضها الأستاذ الكبير الراحل «الحمزة 
دعبس»، طيب الله ثراه، بضرورة الصدع بها في وجود الحاكم «عند سلطان جائر» رغم 
أن رئيسـنا ليـس جائراً ولم يبد منه حتـى اللحظة أي ميل نحو الجـور أو الظلم، عافانا 

الله وإياه من الجور والمظالم.
وقبـل أن أدخـل في تفصيـلات رسـالتي الأولى التي تتعلـق بأملاك القوات المسـلحة 
وضـرورة المواءمة بينهـا وبين أملاك الشـعب أو باعتبارهـا هي بعينها أملاكاً للشـعب، 
ينبغي أن أوضح أن قواتنا المسـلحة هي حبة القلب داخل كل مصري، لا يمانع أي مصري 
أن يقتطع من أساسياته هو ليمنح قواتنا المسلحة ما يفي أساسياتها، فلها خصوصية في 
القلـب قبل أن يتم البحث عنها في مواد من الدسـتور أو القانون، وما أثيره هنا هو جزء 

من هذه الأملاك يتعلق جداً بمال الشعب وأصوله.
حدثنـي صديق بصـوت مرتفـع أو مختنق، «أنا لا أصـدق أن الذيـن يحكموننا لديهم 

إرادة حقيقية في القضاء على الفقر أو تحقيق التنمية؟!»

مثلث الدولة والمواطن والبلطجي 
ونتجـه فورا الى «الاهـرام» التي اثرت المقارنـة في مقال لها كتبـه الزميل عاصم عبد 
الخالـق بين مـا زرعه مبارك وما يجنيه مرسـي في مسـألة البلطجة قائـلا: «برع النظام 
السـاقط فـي التوظيف السياسـي للبلطجـة من خلال الاعتـداء على المعارضـين وإدارة 
وتزويـر الانتخابـات. التغييـر الذي طرأ بعـد الثورة هـو اقتصار التوظيف السياسـي 
للبلطجيـة علـى التنكيـل بالمتظاهريـن دون تزويـر الانتخابـات. إلا ان الاخطـر هـو ان 

نشـاطهم الاجرامـي اتسـع وخرج عن نطـاق السـيطرة تماما. هـذا اذا جاهدنا انفسـنا 
لنتخلي بصعوبة عن نظرية المؤامرة ومن ثم نستبعد الاتهامات التي تتحدث عن انفلات 

امني مدبر منذ نجاح الثورة.
التطور اللافت والمثير للقلق حاليا لا يتمثل فقط في استمرار جرائم البلطجة واتساع 
رقعتهـا، ولكن فـي تورط شـرائح اجتماعية جديدة في تلك الممارسـات غيـر القانونية. 
مواطنـون عاديـون بـلا تاريـخ اجرامي باتـوا يـرون ان اقترافهـم لهذه الممارسـات هو 
تصـرف طبيعي للتعبير عن رفضهـم لظلم وقع عليهم من قبل الدولـة. او احتجاجا على 
نقـص الخدمات او انعدام الامن في مناطقهم. يظهر هذا بوضوح في عمليات قطع الطرق 

المتكررة التي يشارك فيها المئات من غير البلطجية.
لم يجد الناس في احيان كثيرة بدا من التصرف خارج نطاق القانون ما دامت الطرق 
الطبيعية لحل مشـاكلهم وإسـماع اصواتهم قد سـدت في وجوههم. البلطجة اذن لم تعد 
قاصرة على المجرمين، بل اصبحت سلوكا جمعيا له مشروعيته ومنطقيته لدى الكثيرين. 
وهو تطور مؤسـف تتحمل الدولة جزءا من المسـؤولية عنه لفشلها في القيام بواجباتها 

الاساسية في خدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم.
مأسـاة قطـع الطريق الزراعي وتعطيـل القطارات قبل العيد مباشـرة هي ايضا حلقة 
في هذا المسلسـل. وهي تجسـد جانبا اخر من جوانب الخلل في العلاقة بين طرفي العقد 
الاجتماعي اي الدولة والمواطنين. ما حدث ليس جديدا: مواطن يموت في قسـم للشرطة 
التـي تعلن ان الوفاة طبيعية بينما يؤكد اهله انها بسـبب التعذيب، ثم يتطور الامر الى 
هجوم على القسم للانتقام. ويبدو ان شيطان البلطجة لم يكن هو وحده الذي خرج من 

القمقم بل انطلقت معه ايضا رغبات شريرة لانتهاك القانون واحتقار رموزه.
الشـرطة، كما الدولـة ايضا، تتحمـل جانبا كبيرا من مسـؤولية ما يجـري، فقد ظلت 

لسنوات اداة النظام للقمع والتنكيل بالشعب. 

أين الشباب
 في جمهورية الثورة؟

لكـن الرئيس مرسـي كان في مرمـى «المصري اليـوم» حينما اتهمته بتهميش شـباب 
الثورة التي اتت به الى سـدة الرئاسـة فكتب الزميل علي السـلمي قائـلا: «ان المفارقات 
الغريبة التي تسـتعصي علـى الفهم اختفاء دور الشـباب وتهميش رموزهم السياسـية 
القليلة، فالشباب مسـتبعد عملياً من المشاركة في صياغة النظام السياسي والاجتماعي 
الجديـد وإعادة بناء الوطن على أسـاس ديمقراطي، وهم الذين كان لهم شـرف السـبق 
في إشـعال حـركات المطالبـة بالتغيير السياسـي والمجتمعـي، وهم الذين فجـروا ثورة 
الخامس والعشـرين من يناير بتحديهم للنظام السـاقط وتنظيمهم المظاهرات الحاشدة 
فـي ميدان التحرير وميادين مصر كلها. وهم الذين مورسـت ضدهم أبشـع جرائم القتل 
وفقء العيون، واستشـهد وأصيب منهـم الآلاف في الأيام الثمانية عشـر الأولى للثورة 
المجيدة حتى يـوم التنحي. وهم الذين عانوا - ولا يزالون - من الاعتقالات والمحاكمات 

العسكرية والاتهامات غير المبررة بالعمالة وتبني أجندات أجنبية!
وقد شاركت جميع الأحزاب والقوى والكتل السياسية – ولا تزال - في تغافل وإهدار 
حق الشـباب فـي أن يكون لهم صوت مسـموع ودور مشـهود في الحركة السياسـية في 
مصـر الثـورة. ولقد بـدأ مخطط إهمـال وتجاهل دور الشـباب الثوري حـين أقر المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة تعديلات على قانون الأحزاب وصدر المرسـوم بقانون رقم 112 
الـذي نص على أن يقدم إخطار الحزب المطلوب تأسيسـه مصحوبـا بتوقيع 5000 عضو 
من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات 
علـى الأقـل وبمـا لا يقل عـن 300 عضو مـن كل محافظة، بعـد أن كان العـدد المطلوب في 
القانون السـابق ألف عضو فقط وبما لا يقل عن خمسـين عضواً من كل محافظة من عشر 
محافظات! وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التعديل أن أضحى تأسـيس أحزاب سياسـية 
تعبر عن شـباب الثـورة ضربا من المحال لصعوبة تجميع العدد المطلوب من المؤسسـين، 
فضـلا عـن التكلفة المالية الباهظة لتأسـيس حزب جديـد وإيجاد المقار اللازمة لمباشـرة 

النشاط.
كمـا جـاء في المبـادرة المذكـورة مطالب أساسـية، من شـأن الاعتـراف بهـا أن يكون 
تأسيس الأحزاب ميسرا بدون معوقات تنظيمية أو مالية مثل الدعوة إلى أن يكون «حق 
الطلاب في النشـاط السياسـي من الحقوق العامـة التي لا يجوز تعطيلهـا في أي وقت، 
ويشـمل الحق في تشـكيل الاتحـادات الطلابية عبـر انتخابات حرة نزيهـة، والحق في 
التظاهر السـلمي، وعقد الاجتماعات العامة السـلمية والدعوة إليها والمشـاركة فيها مع 
مراعاة سـلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام، وإطلاق حرية المصريين في المشاركة 
وإدارة الشـأن العـام بمـا يجعل المجتمع عونـا للدولة فـي حمل الأعبـاء الاجتماعية من 
خلال التنظيمات الحرة المتنوعة التي تساهم في تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية 

الاجتماعية ومحاربة الفقر»!
ولكن جماعة الإخوان المسـلمين آثرت الاكتفاء بتأسيس حزبها - الحرية والعدالة - 
ونسـيت أو تناسـت، كما الأحزاب القديمة، الاعتراض على ما جاءت به تعديلات قانون 
أحـزاب عهـد الثورة! ومن جانب آخر فشـلت كل الجهود التي بذلهـا العديد من اتحادات 
وائتلافـات شـباب الثـورة - وكنت من المشـاركين في تلك المحاولات ـ فـي إقناع المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة بالرجوع عن شرط الخمسة آلاف عضو مؤسس والاكتفاء بألف 
عضو كما كان الأمر سـابقاً، أو ألفين أو ثلاثة آلاف، ناهيك عن العودة إلى ما كان القانون 
رقم 40 لسـنة 1977 الصادر في عهد السـاداتَ، والذي كان يتطلب توقيع خمسـين عضوا 
فقـط - نصفهم من العمـال والفلاحين - لتأسـيس الحزب، ولكن قوبلـت تلك المطالبات 

بالرفض!
والنتيجـة أن علـى شـباب الثـورة أخـذ المبـادرة - دون انتظار وعود لـن تتحقق - 
بالعمـل والاجتهاد لتوحيـد جهودهم وحشـد قواهم لإقامة حزب سياسـي حقيقي يمثل 
الثورة ويعمل على تحقيق أهدافها، والتعامل والتنسـيق - على قدم المسـاواة - مع كل 

الأحزاب والقوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية وبحتمية التحول الديمقراطي.

الفقي: تمكين
 الجمهورية الثالثة 

ونعـود الـى «الاهـرام» لننقل عـن د. مصطفـى الفقي رأيه فـي ما سـماها  الجمهورية 
المصرية الثالثة: «كلمة التمكين تعبر عن مرحلة تعرفها جيدا كوادر التنظيمات السياسية 
في سـعيها للحكم ، أمـا الجمهورية الثالثة فأعنـي بها وصول أول رئيـس مدني أكاديمي 
إلـى الموقع الأول في البلاد فأنا أظـن أن عبد الناصر ـ ومن قبله نجيب ـ يمثل الجمهورية 
الأولى ، بينما يشـير حكم السـادات ومبارك، مع الفارق بينهمـا، إلى الجمهورية الثانية، 
ويهمنـي فـي هـذه السـطور أن أشـير إلى أحـداث التمكـين السـلطوي في تاريـخ مصر 

الحديثة.
إن مقعـد رئيـس الدولـة يعطـي صاحبه سـلطة لا يتوقعهـا الكثيرون فـي بلد عرفت 
التقاليـد الفرعونية وآمنـت تاريخيا بالحاكم الواحد، كما أن بريق السـلطة وسـطوتها 

تعطيانـه مـن الصلاحيـات مـا يجعله قـادرا علـى كسـب تأييد النـاس تلقائيـا بمنطق 
الشرعية وقوة الدستور والقانون، وهذا ما حدث بالفعل عندما قرر مرسي أن يقدم على 

خطوته الجسورة.
ثانيا: لم نسـمع عن سـفينة لها أكثر من ربان ولديها أكثر من قبطان إلا وغرقت، فلابد 
من قرار واحد يصدر في النهاية عن المسـؤول الأول عن القيادة، ولقد اسـتقبل الكثيرون 
بارتيـاح خطوة مرسـي الأخيـرة باعتبارهـا قد حصنت البـلاد ضد صـراع محتمل على 
السـلطة ووضعـت القوات المسـلحة في مكانها الطبيعـي والطليعي خصوصـا أنه يبدو 
أن مـا جـرى قـد تم بالتفاهـم والتراضي ولم يكـن مفاجئـا لأصحابه، كذلك فإن الجسـد 

السياسي للقوات المسلحة متماسك وسليم وتلك أخطر نقطة في الأمر كله.
ثالثـا: إنني أدعو أشـقاءنا في جماعـة الإخوان المسـلمين باعتبارهـم فصيلا مصريا 
وطنيـا إلـى جانب فصائـل وطنية أخـرى تحت المظلـة الكبيـرة للأمة المصريـة صاحبة 
السيادة ومصدر السلطات إلى اغتنام الفرصة الذهبية بعد دخولهم مرحلة التمكين التي 
تطلعوا إليها أكثر من ثمانين عاما وفتح الأبواب والنوافذ في رحابة وسماحة لكل القوى 
السياسـية الأخـرى متفقين معها أو مختلفـين عنها، فالوطن لكل أبنائه، والأمر شـورى، 

والحكم شراكة، والسلطة للشعب.

عادل امام يرد على الانتقادات
 الإسرائيلية «لفرقة ناجي عطاالله»

والى الاخبار الفنية فقد كتب الزميل عادل عباس  في «الاهرام المسائي»: «أبدي النجم 
عادل إمام دهشته من تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكذلك التصريحات 
التي تصدر من داخل مصر لتشويه صورة مسلسل فرقة ناجي عطا الله الذي أذيع خلال 
شهر رمضان ، وقال :  من حق أي شخص أن ينتقد العمل الفني ولكن في الحقيقة  أؤكد أني 
أقـدم عملا فنيا يعكس واقـع مجتمعنا والمجتمعات العربية المحيطة بنـا ولا يمكن للفنان 

الحقيقي أن ينفصل عن قضايا مجتمعه ووطنه . 
وقـال إمام في تصريحات خاصة لـ «الأهرام المسـائي» إن العمـل يناقش قضية وطن 
بأكمله ويعكس واقع مصر والعالم العربي خلال الســنوات الأخيرة ، مضيفا :  أنا لا أعير 
هذا الكلام أي اهتمام ولكن أسمعه مثل أي شخص لأنني مقتنع تماما بالعمل الذي أقدمه 
والقضيـة التي أطرحها ، مشـيرا إلى أن أكبر رد على ما يقال هو نسـبة المشـاهدة العالية 

التي حظي بها المسلسل ، وكذلك الآراء الإيجابية من الجمهور والنقاد . 
وأوضح أن أي كلام يقـال ضده يزيده إصرارا على تقديم الأعمال الاجتماعية الهادفة 
التـي تمـس المجتمع المصـري والعربـي كله وتعكـس قضايـاه الحقيقية وهـذا دور الفن 

والإبداع . 
وقـال إن إنزعاج الجانب الإسـرائيلي من هذا المسلسـل يؤكد أن العمـل قدم الحقائق 

ونقل وقائع موجودة بالفعل يحاولون إخفاءها . 
وكان الناطـق بلسـان جيش الاحتـلال الإسـرائيلي أفيخاي أدرعي ، قد شـن هجوما 
على بعض الأعمـال الدرامية العربية التي بثت خلال رمضان ، وقال إنها تغذي الكراهية 

لليهود ، وخاصة مسلسل فرقة ناجي عطا الله . 
وقال الناطق الإسـرائيلي ـ في تدوينة على حسـابه على موقع فيس بوك ونقله ذلك 
تليفزيون نابلس الإخباري :  إنه مع نهاية شـهر رمضان واختتام المسلسلات الرمضانية 
اختـرت أن أرد على أسـئلة الكثير مـن المتابعين حول مضمون عدد من هذه المسلسـلات ، 
لاسـيما تلك التي اتسمت بكراهية إسـرائيل ومحاولة تصوير الحياة في دولتنا الجميلة 
بصـورة معاكسـة للواقـع ، مفبركين سـلوكيات جنـود جيشـنا انطلاقا مـن حالة الجهل 

والحقد التي تتمتع بها أقلام من خط سيناريوهاتها على حد قوله . 

شيخ يهاجم إلهام شاهين متسائلاً: كم واحدا 
«عاشرك» وحضنك في أعمالك الفنية!؟

والى صحيفة «الفجر» والتي نقلت صراعا طريفا بين شيخ والممثلة الهام شاهين، فقد 
شـن الشـيخ «عبد الله بدر» هجوماً عنيفاً على الفنانة إلهام شـاهين رداً على تصريحها 
في برنامج «أنا والعسـل»، عندما قالت ان الوسـط الفني لن يستسـلم للتيار الإسـلامي 
المتشـدد، وأن الإسلاميين لن يتحكموا في الفن ولا الثقافة، حيث قال «بدر» خلال حواره 
على قناة «الحافظ»: «إلهام شاهين لم تقدم إلا عرياً وزنا وخلاعة، وهي كانت تعلم بناتنا 
على مدار مشـوارها الفنـي «العري والحب والفجور والزنا»، فكانت تقدم افلاما يشـمئز  

منها البشر».
وأضاف من هي لكي تحكم على الإسـلاميين بالتطرف، فنحن نحكم بالقرآن والسـنة، 
فقـد قال رسـول اللـه: «صنفان من أهـل النار لم ارهما، نسـاء كاسـيات عاريات مائلات 

مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها».
واختتـم حديثه بتوجيه سـؤال لها: كم واحـدا قبلك وكم واحدا حضنـك وكم واحدا 

اعتلاكي في أفلامك ومسرحياتك التي تتباهين بها؟

فتاه «تتحرش» بالشباب في شوارع القاهرة
ونبقـى في «الفجـر» والتي يبـدو ان خيرها وفير مـن الاثارة اليوم فتقـول في تقرير 
لهـا: «ربما تكون التجربة صادمة، أن توقفك فتاه  في الطريق وتتحدث اليك، ليس لمجرد 
الحديث ولكن لكي تحاول «معاكسـتك « او الحديث اليك بنوع ما يسميه علماء الإجتماع 

التحرش بنوعيه اللفظي او البصري .
هـذه التجربة «الصادمة « للرجال الذين أعتادوا وأعتادت المجتمعات أن يقوموا بمثل 
هـذه التجارب مع الجنس الاخـر، قامت بها فتاه، حيث أوقفت عددا من الشـباب وقامت 

بمعاكستهم بطرق شتى، حتى تلفت أنظارهم اليها .
«ايفـون» وهـو اسـم الفتاة التـي قامت بالتجربة اشـتركت مـع مجموعة مـن اقرانها 
الشـباب بتدشـين قناة على موقع «يوتيوب «تدعى «أحنا صوت جيل بحاله شو»، وذلك 

لتصوير «ايفون «عن بعد وهي تقوم بالمهمة في الطريق .
وذكرت المجموعة أن الهدف من التجربة إقناع الشـباب بالتوقف عن ظاهرة التحرش 
التي تفشـت في المجتمعات العربية والمجتمع المصري خصوصا خلال السنوات السابقة، 
حيـث تعتمـد هذه التجربة بالأسـاس علـى الصدمة، حيـث ان 90 في المائة من الشـباب 

صُدموا بالفعل من تخيل أن تعاكسهم فتاه وسط الطريق .
من ناحيتهم كانت ردود الشباب في الفيديو المنتشر خلال مواقع التواصل الإجتماعي 
«فيـس بـوك» و»تويتر «، متفاوتة بـين أخذ التجربة على محمل السـخرية وبين جاد في 

طريق تعامله مع الفتاه، وبين تفهم للتجربة عندما تعرف عليها في النهاية .
يذكر أن مصر تشـهد جدلا واسـعا هذه الأيام، خصوصا في أيام العيد، حيث شـهدت 
القاهرة والمحافظات حالات للتحرش الجسـدي واللفظي المعتادة، مما أشـعل النقاشات 

على مواقع التواصل الاجتماعي لوضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة  بين الشباب. 

الاسرائيليون غاضبون من مسلسل «ناجي عطاالله».. وعادل إمام يرد.. التحرش الجنسي في مصر ينتقل من الشباب الى البنات.. وشيخ يسأل الممثلة الهام شاهين كم واحدا «عاشرك» فنياً

ارسال قوات لسيناء دون التنسيق مع تل ابيب يثير حفيظة الاسرائيليين.. ووزير الدفاع سيقطع يد من يرفع السلاح هناك
لندن - «القدس العربي» - من أنور القاسم:

كان رزق الصحف المصرية الصادرة يوم امس وفيرا في كل ما تناولته من شؤون داخلية وخارجية لعل ابرزها متابعتها لنشاطات الرئيس الذي 
احتفل بعيد الفطر لمدة 48 ســاعة تخللتها مشــاورات هاتفية مع  22   زعيما. كما نقلت الصحف عن مصادر أمنية ان مصر تســتعد لاستخدام طائرات 
حربيــة ودبابات في ســيناء للمرة الأولى منذ حرب 1973 مع إســرائيل، وذلك في إطار حملتها ضد متشــددين في المنطقــة الحدودية. ويضع وزير 
الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيســي اللمســات النهائية للخطط الخاصة بتكثيف نطاق العملية، في الوقت الذي قام فيه بأول زيارة لسيناء 
الإثنين في أعقاب مقتل 16 من قوات حرس الحدود في الخامس من آب أغســطس. وكانت تقارير إخبارية إســرائيلية كشــفت الثلاثاء أن إسرائيل 

طالبت مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء دون تنسيق مسبق لغرض ملاحقة العناصر المتشددة الناشطة في شبه الجزيرة.
داخليا صرح الدكتور ياســر علي، المتحدث الرســمي باسم رئاســة الجمهورية، إنه لا نية مطلقاً لما تردد حول  نقل حق التشريع لمجلس الشورى، 

موضحا أن الرئيس محمد مرسي سبق وأكد أنه لن يلجأ إلى التشريع في غيبة البرلمان إلا في حالة الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود.
كمــا اهتمــت الصحف بقطع القنصل المصري إجازته وعودته إلى بنغازي بعد تفجير ســيارة أحد الدبلوماســيين هناك ممــا دفع القاهرة للطلب 
من طرابلس تأمين البعثات الدبلوماســية المصرية في ليبيا. ومنابر الإســلاميين في العيد تبايع الرئيس وتحذر من مظاهرات إســقاطه. وفي تطور 
لافت تحدثت «الجماعة الإسلامية» للمرة الاولى عن ان مجموعة من «مجاهدي مصر» توجهوا إلى سورية للمساهمة في حرب إسقاط الأسد. وفي 
الشأن القبطي قدم الناخبون 150طعناً على قوائم ناخبي البابا الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وستجري القرعة الهيكلية بين أكثر 3 مرشحين 
حصولاً على الأصوات، وهي المرحلة الأخيرة التي يتم بعدها إقامة احتفال لتجليس المرشح الذي تم اختياره على الكرسي المرقسي ليكون البابا رقم 

118 للكنيسة، وقيام وفد من الأقباط بزياره لدار الإخوان المسلمين بسوهاج لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك. والى ما في جعبتنا لهذا اليوم:
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تصريحات رئيس الحكومة المذعورة يبين ان لا ثقة لديه بقدرة اسرائيل على ردع ايران

الاسد سيفر الى معقله الجبلي في اللاذقية او في طائرة تهبط به في دبي ولكنه ليس معنيا بالوصول الى روسيا او طهران

العنصرية الموجهة ضد العرب تزداد قوة وتطرفا في المجتمع الاسرائيلي وهي مؤيدة بقوانين غوغائية تسنها الكنيست ايضا

ايزي لبلار

■ ينكشف لنا في المدة الاخيرة الوجه القبيح للحياة 
العامـة فـي اسـرائيل لأن هنـاك ساسـة بـلا مسـؤولية 
عـن  الباحثـة  الاعـلام  وسـائل  مـن  بدعـم  يشـتغلون 
الفضائـح، بغوغائية رخيصة فـي كل ما يتعلق بالتهديد 

الذري الايراني.
ان القـرار في شـأن العملية سـتتخذه أكثرية من بين 
اعضـاء المجلـس الـوزاري الامنـي المصغـر المؤلـف مـن 
مقطع عرضي لقادة ذوي مسـؤولية يعبـرون عن التيار 
المركزي في السياسة. وهم في موقع علم يُمكّن من اتخاذ 
اسـتنتاجات تخـدم المصلحـة الوطنية. ومن السـخيف 
اعتقـاد ان هـذه السياسـة يفتـرض ان يصوغهـا الرأي 

العام.
مـن الواضـح ان عمليـة عسـكرية بقيـادة الولايـات 
مسـتقلة  عمليـة  مـن  فاعليـة  أشـد  سـتكون  المتحـدة 
اسـرائيلية. وكنا نريد ان نشـعر أننا نسـتطيع الاعتماد 
علـى التـزام اوبامـا الغامـض ألا تصبـح ايـران قوة من 
القوى الذرية، لكن السجل البائس لأطراف ثالثة وعدت 
بالوقـوف الـى جانبنـا يجعـل الاعتمـاد علـى الولايات 

المتحدة وحدها رهانا مخيفا.
ان نسـب نجاح الولايات المتحدة في منع دول معادية 
مثـل كوريـا الشـمالية مـن احراز سـلاح ابـادة جماعية 
بعيـدة عـن ان تكون مرتفعـة وكذلك لا يميـل اوباما الى 
اتخـاذ قـرارات عسـكرية عالميـة صارمـة، ويدحرجهـا 
الى بـاب الامم المتحدة التي تسـيطر عليها دول مسـلمة 
ومعادية. اذا انتخب ميت رومني الى الرئاسة فقد يحجم 
عن بدء ولايته بمواجهة عسـكرية كبيـرة قد تفضي الى 
تأثيـرات شـديدة فـي الاقتصـاد العالمـي. حينمـا يلتقي 
اوباما مع نتنياهو في الخريف يسـتطيع اقناعه بتأجيل 
الهجوم وان يوضح ان الخيار العسكري الامريكي ممكن 
بالتـزام جدول زمني. برغم ان حكومتنا تهييء الجمهور 
لامكانية ان تضطر اسرائيل للعمل وحدها، فانه بخلاف 
أحداث سـابقة اضطرت فيها اسرائيل الى القيام بعملية 

مـن طـرف واحـد، نعانـي اليـوم وجـود عـدد زائـد من 
الساسة المصابين بالثرثرة يضعضعون الوحدة والمنعة 
فـي الجبهـة الداخليـة. ان الرئيـس بيـرس الـذي وبخ 
بيغـن لأنه قضـى على المفاعـل الذري في العـراق تعدى 
صلاحيـات الرئيس حينما انتقـد الحكومة بقوله محذرا 

«لا نستطيع وحدنا» مهاجمة ايران.
وتحدث زعيم المعارضة شـاؤول موفاز في هسـتيريا 
عـن ان رئيس الوزراء «يلعب لعبة خطيرة لا مسـؤولية 
فيهـا بمسـتقبل أمة كاملـة»، واتهـم نتنياهو بأنـه يهيج 
حربا للتأثير في نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة 
و»يعرض سـلام أبنائنا للخطـر». واصر رئيس الوزراء 
السـابق اهـود اولمرت، وهو مهندس فشـل حـرب لبنان 
الثانيـة، علـى ان «ايـران بعيدة عن نقطـة اللاعودة في 
كل ما يتعلق بتطوير السـلاح الـذري»، وعبر عن «ذعر» 
من «الضرر العام الكبير» الذي تسببه لاسرائيل سياسة 

نتنياهو الحربية.
هاجمت وسـائل الاعلام في أكثرها «عدم مسـؤولية» 
نتنياهـو وزعمـت انـه يريـد الخـروج للحـرب لصـرف 
الانتباه عـن موضوعات اجتماعية. ونشـر الصحفيون 
غيـر المطلعين علـى معلومـات اسـتخبارية أو معلومات 
داخلية تقارير تخويف تتعلق بالجبهة الداخلية وانضم 
اليهم رؤساء اركان وقادة استخبارات سابقون أشاروا 
الـى ان رئيـس الوزراء سـيتحمل المسـؤولية أمام لجنة 
تحقيق اذا فشـلت العمليات العسـكرية. وسُجلت ايضا 
مظاهـرات متفرقـة تعـارض عمليـة عسـكرية بـل كانت 
عريضـة تحريض من قبـل 400 اكاديمي دعـوا الطيارين 

الى رفض أمر الهجوم.
ان الاسـرائيليين سـاكنو الجـأش برغم الهسـتيريا. 
ففريـق منهـم يجـددون الأقنعـة الواقيـة ويتفحصـون 
مناطق الحماية لكـن الحياة عامة تتابع السـير كعادتها 
ولا ذِكر للذعر. فليس عند الاسـرائيليين أي شـك في انه 
يجب علينا عنـد الحاجة ان نجابه اولئك الذين يريدون 

ابادتنا.

اسرائيل اليوم 2012/8/21

حملة تخويف لا مسؤولية فيها
رؤوبين بدهتسور

■ يمكـن ان نتجـادل في تقدير نتائـج وآثار القرار 
علـى مهاجمـة ايـران. لكـن مـن الواضـح ان رئيـس 
الـوزراء بتصريحاتـه بالشـأن الايرانـي يضر ضررا 
شـديدا بواحدة من ركائز الاسـتراتيجية المسـتقبلية 
للدولـة. وقد وقف علـى الاضرار بالردع الاسـرائيلي 
فـي الأمـد القصيـر، فـي الاسـبوع الماضي، مستشـار 
الدكتـور  اوبامـا،  للرئيـس  الخارجيـة  السياسـة 
كولـن كوهيـل. وسـأل كوهيـل: «ليـس واضحـا لماذا 
تتكلـم اسـرائيل هكـذا، فهذا يضـر بردعها فقـط. وقد 
أصبحوا الآن في ايران ايضـا لا يتناولون التهديدات 
الاسـرائيلية بجديـة وهي التي تقول طـول الوقت ان 

السماء ستسقط».
اجل ان من يهـدد كل يوم بالهجوم على ايران لكنه 
يقول في الحقيقة بصوت عال «أمسـكوني»، سينتهي 
الـى ان يعاملـوه بشـيء من الارتيـاب. سـتُحل هذه 
القضيـة حقـا اذا هاجمت اسـرائيل ايـران وتبين انه 
قـد كان وراء التهديـدات نية تحقيقها ايضـا. لكن من 
الواضح ما سـيحدث لصورة ردع اسرائيل اذا استقر 
الـرأي آخر الامر في القدس على عدم الهجوم على قُم. 
ولهذا السبب فقط كان يحسن ان يكف رئيس الوزراء 
ووزيـر الدفاع عـن طوفان تصريحاتهمـا عن الهجوم 

الذي أخذ يقترب.
لكن هـذا الضـرر الذي يحـدث للردع الاسـرائيلي 
الفوري لا يُعد شـيئا اذا ما قيس بالضرر الذي يسببه 
لسياسـة الردع الاستراتيجي لاسرائيل في المستقبل. 
لأنـه قـد يصبـح لـدى ايـران سـلاح ذري برغـم كل 
الضغوط والعقوبات بل برغم هجوم اسـرائيلي. لأن 
بنيامين نتنياهـو واهود باراك ايضا يقولان انه يمكن 
تأخيـر برنامـج تطوير القنبلـة الذريـة الايرانية مدة 

غير طويلة نسبيا فقط.
من الواضح ان اسـرائيل سـتضطر فـي مواجهتها 
لايـران الذريـة الـى تأسـيس سياسـتها علـى الردع. 

ويقوم الردع المتبادل بين دولتين مسـلحتين بالسلاح 
الـذري على اعتـراف كل طـرف وايمانه بـأن مجموع 
القنابـل الذريـة التـي يملكهـا كاف لـردع عـدوه عـن 
استعمال قنابله الذرية. فنجاح الردع متعلق بصدقه. 
فالعـدو اذا أولـى الردع قـدرا كبيرا من الثقـة به فقط 
سيمتنع عن الهجوم، ويزداد صدق الردع حينما يعبر 
القـادة من الطرفين علنـا عن ايمانهم الكامـل بالقدرة 

على الردع.
المشكلة هي ان رئيس الوزراء بتصريحاته في هذه 
الايام يضر بامكانية صـوغ ردع صادق لايران الذرية 
في المستقبل، لأن الرسـالة التي يبثها نتنياهو هي ان 
السـلاح الذري لدى النظام الايراني يعني نهاية دولة 
اسـرائيل. ويعلـن نتنياهـو مـرة بعـد اخـرى أننا لن 
نستطيع ان نحيا مع ايران الذرية وبذلك يضر بالردع 

الاستراتيجي الذي قد يضطر هو نفسه الى تبنيه.
يوحـي نتنياهـو بتصريحاتـه بعدم ايمـان بقدرة 
اسرائيل على ردع الايرانيين لأنه يرى انه في اللحظة 
التـي يملكـون فيهـا القنبلـة الذرية سـيطلقونها على 
واحـدة  بضربـة  نتنياهـو  يقطـع  وهكـذا  اسـرائيل، 
الغصـن الذي بُنيت عليه في العقود الاخيرة سياسـة 
اسـرائيل الردعية الاسـتراتيجية. لأنه اذا لم يكن كل 
ما طورته واشـترته اسرائيل بحسـب أنباء منشورة 
اجنبية، كافيا لردع ايران الذرية في المستقبل فان ذلك 
أخطر فشـل اسـتراتيجي في تاريخ الدولـة. وبدل ان 
يعبر رئيس الـوزراء عن ثقة بالقدرة على الردع بتلك 
الوسـائل الاسـتراتيجية حتى لآيات الله الايرانيين، 

يشك في قدرة اسرائيل على الردع.
ان نتنياهو بكلامه بدل ان يسـهم في أمن اسرائيل 
في المستقبل في مواجهة ايران الذرية يسبب له ضررا 
لا يمكن تخمينـه. يجب على رئيس الـوزراء ايضا ان 
يفهـم ان ايـران ربما تملـك قنبلة ذرية فـي نهاية الامر 
وان اسـرائيل قد تضطر الى صوغ سياسـة ردع يضر 

هو نفسه بصدقها في هذه الايام.

هآرتس 2012/8/21

ثرثرة نتنياهو تضر بالردع
سيفر بلوتسكر

■ معارضـو العملية في ايران، مثل مؤيديها، ينجحون 
فـي الهـرب مـن الاسـئلة العسـيرة، المعارضـون يديرون 
رؤوسهم جانبا عند سماعهم سـؤال: «هل انتم مستعدون 
للتسـليم بقنبلة ذرية ايرانية؟» هذه ليسـت هي المسـألة، 
يقولون، المسـألة الصحيحة هـي اذا كان ينبغـي الاعتماد 
على الولايات المتحدة أم على أنفسـنا فقط. مؤيدو العملية 
يتراجـون حين يسـمعون السـؤال: «هل انتم مسـتعدون 
لحـرب 30 سـنة مـع ايـران؟» ليسـت هـذه هـي المسـألة، 
يشرحون، المسألة الصحيحة هي هل نرفع أيدينا ونتخلى 

عن قدرتنا على الردع. 
لا جديـد في التملص على نمط «نسـأل أنفسـنا، نجيب 
بأنفسـنا» – فهو المهرب الدائم للسياسـيين. لو كان الخيار 
هو السـير نحو عملية ضد النووي الايراني مع الامريكيين 
أو بدونهـم، واضـح أن مـن الافضـل معهم. لـو كان الخيار 
الابقـاء على قـدرة الـردع او التخلي عنها، واضـح أنه من 
الافضـل الحفاظ عليهـا وتعزيزها. على الاسـئلة السـهلة 
توجد دومـا أجوبة جاهـزة. أما على الاسـئلة الصعبة فلا 

توجد.
في أوسـاط المؤيدين للقصف يسـود بشـكل عام الرأي 
بـان ايـران ليسـت اكثر من نمـر مـن ورق، وبالتالـي فان 
عمليـة عسـكرية مركزة سـتصفي مـرة واحدة والـى الابد 
اسـتعدادها للتـورط فـي مغامرات عسـكرية معنـا ايضا. 
الحـرب سـتنتهي فـي أقصـى الاحوال فـي غضـون أربعة 
اسـابيع. واذا لـم تنتهـي؟ للمؤيديـن لا مفـر الا الاعتراف 
بانه بثمـن تصفية القدرة النووية العسـكرية للجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة هـم مسـتعدون لحـرب صواريخ من 

عشر سنوات معها. 
معارضـو القصـف فـي ايـران يعولـون علـى سـقوط 
النظـام، انهيـار الاقتصاد، عمليـات تشـويش الكتروني، 
تهديـدات أمريكيـة مصداقة واحداث اخرى تـؤدي برأيهم 
الـى الاسـتنتاج بانه لـن يكـون لايـران قنبلة. ومـاذا اذا 
كانـت؟ للمعارضـين لا مفـر الا الاعتراف بانهم مسـتعدون 
لان يتعايشـوا مع ايـران ذات قنبلة ذريـة، على الا نتورط 

في حرب دائمة معها. 

التقيـت قليـلا مـن الاشـخاص الذيـن أبدوا اسـتعدادا 
للتصدي للاثار القصوى لمواقفهم في المسألة الايرانية. «انا 
أعارض الخيار العسـكري، ولهذا فاني افترض بانه يتعين 
على اسـرائيل أن تسـلم بقنبلة ذرية في يد نظام المتزمتين 
في طهران»، قال لي في الماضي قائد رفيع المستوى جدا في 
الجيش الاسرائيلي. «بالاجمال، هذا ليس تهديدا وجوديا 
علينا». أذكر القشعريرة التي ألمت بي في حينه – حتى ذلك 
الحديث، لم أعرف بانه يوجد قادة في الجيش الاسرائيلي 
على هذا المسـتوى ممن يعتقدون بان التسليم بالقنبلة هو 
بالفعل خيار سيء لاسرائيل، ولكنه اقل سوءً من القصف. 
بالمقابـل، رئيـس وزراء واحد اعتـرف أمامي فـي الماضي: 
«أنـا ألعب القمار مـع كل العالم طالما كان بوسـعي، ولكني 
أعـرف بانـه ذات يـوم قـد يتعين علـيّ أن اكشـف الاوراق 
واقرر في القصف. سـأفعل هذا انطلاقا من واجب تاريخي 
- لـن يوجـد رئيس وزراء في اسـرائيل يأخـذ على عاتقه 

المسؤولية المصيرية لايران ذات سلاح نووي».
الخيـار بين البديلـين – في صيغتهمـا المتطرفة – صعب 
كالسؤال. ولكن مؤخرا برز بديل آخر، من مدرسة نتنياهو 
وباراك: عدم وقف التسـلح النـووي الايراني، والمخاطرة 
ايضـا بحـرب اسـتنزاف طويلـة معهـا. المـس بالعلاقـات 
الخاصة بين الولايات المتحدة واسـرائيل، وذا فقدان قدرة 

الردع الاسرائيلية حيال ايران. 
وصلنـا الـى أن بـات عامـوس يدلـين، رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات الاسـبق، يدعو من علـى صفحات الصحف 
الامريكيـة الرئيس اوبامـا الى القاء خطاب في الكنيسـت 
لمنـع العمليـة ضـد ايـران. وكأن العلاقـات بـين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة هي اليوم مثل العلاقات بين اسـرائيل 
ومصـر قبـل اتفـاق السـلام. الرئيـس اوباما مطالـب بان 
يتوجه الى قلب الاسرائيليين كما توجه الرئيس السادات 
بخطابـه التاريخي فـي الكنيسـت فـي 1977. اذا كان بعد 
كل جملـة التصريحات على لسـان رئيس الـوزراء ووزير 
الدفاع لن تقصف اسـرائيل المنشآت النووية لايران مقابل 
خطاب (آخر) لاوباما، فانها ستعتبر دولة خانعة وضعيفة 

تترك مصيرها في أيدي الاجانب.
وشكرا لبيبي وباراك اللذين جلبانا حتى هذا الدرك.

يديعوت 2012/8/21

ايران نمر من ورق

سمدار بيري

■ أبطال القضية فقط يمكنهم أن يحلوا اللغز 
الاكبـر، ولكنهـم يرفضـون التعـاون. صحيفـة 
عـن  بـارزا  نبـأ  نشـرت  السـعودية  «الوطـن» 
الاصابة الخطيرة لماهر الاسـد، شـقيق الرئيس 
السـوري، الذي فقد سـاقيه في عملية الارهاب 
في دمشق بالضبط قبل شهر. في العمليا اياها، 
بعبوة ناسفة انفجرت في مقر الامن القومي، فقد 
بشـار الاسـد كل رموز «القيـادة الامنية». وزير 
الدفـاع ونائبه، رئيـس مجلس الامـن القومي، 
والمستشـار الرئاسـي لشـؤون الامن. الاسـد لا 
يخـرج منذئذ من قصره، القادة في حالة شـلل، 
وكل المقابلات مع السياسـيين تسـجل مسـبقا. 
انتهى عصر البث الحي والمباشر؛ منعا لامكانية 

تنفيذ عملية اخرى.
تشـييع  عـن  تغيـب  الاسـد  ماهـر  أن  غيـر 
الجنـازات ولم يظهر على الشاشـة حتى اليوم. 
وحسـب النبـأ فـي الصحيفـة السـعودية، فان 
طاقما من الاطباء نقل جوا على عجل من روسيا 
ونجـح في انقـاذ حياة شـقيق الرئيـس. ولكن 
لم ينقذ سـاقيه اللتين بترتا. مـا هو المصدر؟ في 
«الوطـن» تباهـوا بـان نائـب وزيـر الخارجية 
الروسـي، ميخائيـل بوغدنوف، تحـدث هاتفيا 
مع كاتب الخبر. بوغدنوف، الذي كان على مدى 
السـنين المبعوث الرئيس الى الشـرق الاوسـط 
(معروف جيدا عندنـا) يتقن العربية. وقد ربط 
العجز الجسدي حديث العهد لماهر بارادة بشار 

مغادرة سوريا «بالطرق السلمية». 
يبـدو غريبا؟ كمـا هـو متوقع، ناطـق مغفل، 
فـي موسـكو نشـر نفيـا قاطعـا. نائـب الوزيـر 
بوغدنـوف ليـس فقـط لـم يقـل ذلـك، بـل ولم 
تجـر معـه مقابلـة صحافيـة هاتفية أو شـفوية 

مع الصحافي السـعودي. مر يـوم آخر والصق 
بعـدد «الوطـن» شـريط المكالمة التـي جرت بين 
الصحافي وبين نائـب الوزير الذي يتحدث عن 
سـاقي ماهـر الاسـد الضائعتين. ولكـن الحرب 
لـم تنتـه: وزارة الخارجية في موسـكو جندت 
الناطقة نتاشـا زخروف للادعاء بان الشـريط 
مفبـرك، وحضـرة نائـب الوزيـر لـم يلتـقِ أبدا 
الصحافي السـعودي. فماذا فعلـوا في الوطن؟ 
نشروا صورة مع ابتسامة للصحفي السعودي 

مع بوغدنوف. 
ايـن الحقيقة؟ السـعوديون مسـتعدون لان 
يفعلوا كل شيء كي يتخلصوا من بشار: أموال، 
سلاح وبث روح قتالية في الثوار. كان أم لم يكن 
حديث مع نائب وزير الخارجية بوغدنوف؟ هذا 
لا صلة له. حسب التقديرات عندنا، الرسالة من 

موسكو ترمي الى الايضاح كم هم ايضا يمقتون 
بشـار. فـي نهايـة الاسـبوع انضم دبلوماسـي 
غربـي الى الجوقة وادعى «نحن نعرف ان ماهر 
الاسد فقد سـاقيه». بوغدنوف لم يخرج (بعد) 
بنفسـه لينفي. فضلا عـن ذلك، لـم يلتقط ماهر 
الاسـد «بالصدفة» في عين الكاميرا في سـوريا، 
لدحـض موجـة التحليـلات عـن معنـى غيابـه 

الغريب.
الوضـع في سـوريا عالـق: الوضـع، عقيلته 
وثلاثة ابناؤه يتمترسـون فـي القصر، والقتال 
يرفـض ان يهدأ. كل من يمكنه أن ينضم لنفسـه 
فـرارا علـى العائلـة، يفـر. كل من يبقى بسـبب 
وزيـر  بالفـرار.  يحلـم  القواعـد،  فـي  الشـلل 
الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيـوس انزعـج 
جدا ممن رويَ لـه عن مخيمات اللاجئين وأعلن 

بان «لم يعد لبشـار مكان في هـذا العالم. ولكن 
الاخضـر  العجـوز،  الجزائـري  الدبلوماسـي 
الابراهيمـي وافـق على أن يعين وسـيطا جديدا 
في دمشـق. الويـل لتفاؤلـه: «لسـت واثقا اني 

سأنجح... آمل أن يتعاون السوريون».
بشـار لا يرتاح. مع ماهـر وبدونه بات يحيك 
لنفسه بزة اليوم التالي: إما أن يفر الى الشمال 
في محاولة لاقامـة معقل علوي في طرطوس أو 
فـي مدينة اللاذقية، او أن يحزم أمتعته ويصعد 
مـع العائلـة الى طائـرة تهبـط به في دبـي. اما 
لروسـيا، انتبهـوا، او لطهران، فهـو غير معني 
بالوصول. ومن سـيأتي بعده في سـوريا، الله 

يحفظنا.
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يد بشار على الحقائب
أمير أورن

دورة  كل  فـي  الحـال  هـي  كمـا   ■
 2005 – تعليميـة كان فـي سـنة 2004 
ايضـا ضباط مـن اسـرائيل ومصر بين 
عشـرات الخريجين الاجانـب من معهد 
حـرب ذراع البـر الامريكيـة فـي كارل 
لايل فـي بنسـلفانيا. كان الاسـرائيلي 
هـو يوئيل سـتريك وهـو اليـوم عميد 
هيئـة  فـي  العمليـات  لـواء  ورئيـس 
صدقـي  والمصـري  العامـة.  القيـادة 
صبحي الذي رُفع في الاسـبوع الماضي 
مـن قيـادة الجيـش الثالـث الـى رتبة 
مشير والى تولي رئاسة اركان الجيش 
المصري وأصبح نائبـا لرئيس المجلس 

العسكري الأعلى.
عمـل الرئيـس محمـد مرسـي مثـل 
جمـال عبد الناصر الذي تحرر سـريعا 
من سـلطة قائده في ظاهـر الامر محمد 
نجيب، ومثل أنور السـادات الذي ثبّت 
سـلطته بضربـة ردعت الجماعـة التي 
كانـت حـول علـي صبـري، عمـل على 
مواجهة أجزاء من القيادة العسكرية لا 
كلها. ان هيئـة الضباط العليا الجديدة 
التي تعلن أنها تعارض الفسـاد وتريد 
بمباركـة  الانتخابـات  ديمقراطيـة 
الفقهـاء سـتمضي معه مسـافة طويلة 

على الأقل.
ان صبحـي الـذي يعـارض القاعدة 
ويفضل م.ت.ف والسلطة الفلسطينية 
على حمـاس يزعم انه لا يوجد تناقض 
ضروري بـين الاسـلام والديمقراطية، 
الغربـي  النمـوذج  بحسـب  لا  لكـن 
العلمانـي. وبحسـب رأيه السـلبي في 
الجزائـر في تسـعينيات القرن الماضي 

– حيـث حـدث انقلاب عسـكري على 
حكـم جبهة الانقاذ الاسـلامية (سـبب 
كمـا قال «قتل 150 ألـف مواطن وتدمير 
بنـى تحتيـة قيمتهـا مليـارا دولار») – 
لن يقـود جيش مصـر ليواجـه رئيس 

الاخوان المسلمين.
ان ترفيعـه المفاجـيء حفـز كثيرين 
الـى تصفح الكتـاب الذي نشـره كارل 
لفهـم  مفتاحـا  ذلـك  باعتبـار  لايـل، 
عالـم ضابـط ذي منصـب مركـزي في 
ذو  فهـو  الجديـدة:  المصريـة  الادارة 
رأي؛ وهـو يؤيـد التأليـف بين سـلطة 
مركزيـة قويـة واجـراءات ديمقراطية 
غربـي)؛  (لا  عربـي  نمـوذج  بحسـب 
لتصبـح  دول  انحـلال  يعـارض  وهـو 
وسـوريا  (العـراق  طائفيـة  أقاليـم 
اليـوم)؛ وهو يطلـب من واشـنطن ان 
تكف عـن الدعم المطلق لاسـرائيل وان 
التـي  العسـكرية  المسـاعدة  تسـتعمل 
تعطيها لهـا كأداة ضغط لانشـاء دولة 
فلسطينية؛ ويُحذر من عملية عسكرية 
على المشـروع الـذري الايراني ويطلب 
معاملـة مسـاوية لـ «الترسـانة الذرية 

التي تملكها اسرائيل».
ان وثيقة صبحي التي اشتملت على 
اشارات جريئة جدا، وغابت في حينها 
عـن نظر أصحـاب الرقابة فـي النظام، 
تُنذر بوجود مستوى جديد في القاهرة 
يثير الفضول لقـادة قوميين متدينين لا 

يخشون مخالفة المواضعات.
امريكيـا  تدخـلا  صبحـي  يشـتهي 
اقتصاديـا أكثر من العسـكري و»خطة 
مارشـال» جديـدة، بـل يشـتهي أفـكار 
تعاون اقليمي مثل خطة الوسيط اريك 
جونسـتون لتقاسـم ماء نهـر الاردن. 
هو في السادسـة والخمسين من عمره 

وكان ولدا في حرب الايام الستة (التي 
يصفها بأنها نصر عسـكري اسـرائيلي 
ميّـل السياسـة الامريكيـة فـي المنطقة 
الـى مصلحـة اسـرائيل بفضـل القـوة 
السياسية لجماعة الضغط الاسرائيلية 
فـي واشـنطن)، وكان فتـى فـي حرب 
يوم الغفران. وهـو يرى ان الامريكيين 
اخطأوا خطأ شديدا بتقديمهم طائرات 
الفانتوم التـي نفذت الهجمات العميقة 
في مصر في حرب الاستنزاف وأخطأوا 
بتأييدهم لاسرائيل في حرب لبنان في 
1982 والاسـتمرار فـي احتـلال الضفة 

الغربية والجولان.
أنـور  سـلام  مبـادرة  يتنـاول  انـه 
السادات و»تطبيع العلاقات السياسية 
والاقتصاديـة» بـين مصـر واسـرائيل 
تنـاولا موضوعيـا، لكنـه قليل الشـكر 
علـى المسـاعدة الامريكيـة لمصـر، وهو 
يراها مكافأة مناسبة للقدرة الامريكية 
علـى نقـل قـوات عسـكرية فـي قنـاة 
السـويس وضمان التجـارة والتزويد 

بالنفط من القناة.
ينبغـي ألا تصـاب اسـرائيل بالذعر 
من برنامج صبحي الذي لا يبث الشوق 
الـى تغييـر العـداوة الفاعلـة، فحتـى 
لو توتـرت العلاقات فانـه لا يتوقع ان 
يلتقـي العميـد سـتريك مـع زميلـه في 
الدراسـة في ميدان القتـال. لكن يجب 
عليهـم في الحكومة وفـي هيئة القيادة 
العامـة ان يدركـوا ان مصر قـد تغيرت 
وأنهـا سـتضغط مـن اجـل ان يؤخـذ 
موقفها من النزاع العميق في فلسـطين 
والـذرة الاسـرائيلية والايرانيـة، فـي 

الحسبان.

هآرتس 2012/8/21

ما الذي يفكر فيه رئيس هيئة الاركان المصري؟

دوف فايسغلاس

■ المادة الاولى من القانون الاساسي 
رئيـس الدولة يقرر: «في رئاسـة الدولة 
يقف رئيس». في موضوع وجودي، مثل 
التوقيـت المناسـب لهجـوم علـى ايران، 
رئيـس الدولـة ليـس فقـط مـن حقـه أن 
يعـرب عن رأيه – بل هو ملـزم بان يفعل 

ذلك. 
شـمعون بيرس هو من يتبوأ المنصب 
الرسـمي الاعلى فـي دولة اسـرائيل، هو 
المواطن رقم 1، هو السياسي الاسرائيلي 
الشـخصيات  وأحـد  العالـم  فـي  المقـدر 
المحبوبـة للغايـة فـي اسـرائيل. يجـدر 
فيهـا  ينظـر  وان  تطلـق  أن  باقوالـه 
باهتمام شـديد ليس فقط بسبب مكانته 
الجماهيرية السـامية، بـل وايضا بفضل 
المعلومـات الموثوقـة التي لديـه، خبرته 
الهائلة التي جمعها في عشـرات سنوات 
توليـه للمناصـب الاعلـى فـي اسـرائيل 
وعلاقاته السياسية في العالم، ولا سيما 

في الولايات المتحدة. 
«العصبة المجهولة التي تختبىء خلف 
لقب «مقربي نتنياهو» سـعت الى «تذكير 
الرئيس بمنصبـه»، وبتعبير آخر: «اقعد 
صامتا، ليس هذا شأنك». وقاحة وغباء: 
الموضـوع هـو اطلاقـا مـن شـأن رئيـس 
الدولـة، بقـوة منصبـه. خسـارة أنه في 
أجواء التذكير لم يذكر «المقربون» رئيس 
الهامـة:  أدواره  بأحـد  ايضـا  الـوزراء 
الحفاظ والتطوير للحلف الاسـتراتيجي 
مع الولايـات المتحدة، الذخر السياسـي 

الاساس، وربما الوحيد، لدولة اسرائيل 
– الحلـف الذي يوجد اليوم في درك لم 

يشهد له مثيل. 
«علـى  بيـرس  الرئيـس  علـى  للـرد 
أقوالـه،  وزن  مـن  والتقليـل  قياسـه» 
يذكـر المقربـون مـن رئيـس الـوزراء بــ 
اتفاقـات  بمبـادرة  الاولـى  «خطيئتـه» 
«اوسـلو»  كلمـة  عـام،  بشـكل  اوسـلو. 
القبيلـة  هـي شـعار مضمـون لتسـخين 
«الليكوديـة»: قلت «اوسـلو» – فاذا بدم 
كان  اذا  ولكـن  بالغليـان.  يبـدأ  الرفـاق 
بالفعل اتفاق اوسـلو مصيبـة تاريخية، 
علـى حـد رأي «المقربـين»، فـلا ينبغي الا 
الاسـف علـى أنه لم يلـغَ في العـام 1996 
فور انتخـاب بنيامـين نتنياهو لرئاسـة 
الوزراء. لقد اقيمت السلطة الفلسطينية 
بين اعوام 1993 – 1995 وكانت في حينه 
في بداية خطاها؛ فلماذا لم يعمل السـيد 
نتنياهـو على تفكيكها؟ فمـن مثله يمكنه 
ان يلاحظ «المصائـب التاريخية» تقترب 

ويمنعها بشجاعة وتصميم؟ 
اليـوم، بفضـل اتفاقات اوسـلو، فان 
ادارة حيـاة نحـو 3.5 مليون فلسـطيني 
يسـكنون فـي يهـودا والسـامرة وغـزة 
هـي علـى السـلطة الفلسـطينية وليـس 
علـى دولـة اسـرائيل. فلتتذكـروا، ايهـا 
المقربـون: قبـل «اوسـلو» اسـرائيل هي 
الحيـاة  عـن  المسـؤولية  تحملـت  التـي 
اليوميـة فـي المناطـق الفلسـطينية، كما 

افترض القانون الدولي.
البنـى  أقامـت  التـي  هـي  اسـرائيل 
والميـاه،  الكهربـاء  وردت  التحتيـة، 
قدمـت الخدمـات فـي الصحـة، التعليم، 

السـجل  البلديـات،  ادارة  المواصـلات، 
السـكاني، النظـام العـام، حفـظ النظام 
والجهاز القضائي. هي التي قدمت عموم 
الخدمات المدنية اللازمة للسكان ودفعت 
رواتـب الاف العاملين فـي الادارة العامة 

الفلسطينية.
ماذا كان سـيحصل لنـا اليوم، لو كأن 
حكومة نتنياهو، تلـك التي تجد صعوبة 
فـي ضمان رفاه معظم سـكان اسـرائيل، 
بملايـين  أيضـا  العنايـة  الـى  سـتضطر 

الفلسطينيين؟ 
سـيدفعه  كان  الـذي  الثمـن  هـو  مـا 
الاسـرائيليون علـى إدارة حيـاة ملايين 
والخدمـات  للاسـتثمارات  المسـتهلكين 
ولكنهم لا يساهمون في شيء في اقتصاد 
الدولـة، لا في الضرائب ولا في المشـاركة 
فـي قـوة العمل؟ هذه سـتكون ببسـاطة 

مصيبة. 
قال لـي ذات مرة فلسـطيني واحد ان 
«اوسـلو» هو «ترتيب اسرائيل عبقري». 
في ماذا؟ سألت. «هذا هو السجن الوحيد 
في العالم الذي يكون فيه السـجناء فقط 
هم المسـؤولون عن اعالة أنفسـهم، دون 

أي مشاركة من الادارة. 
اسـرائيل تتمتع بصلاحيـات صاحب 
الفلسـطينيين،  مناطـق  فـي  السـيادة 
ولكنهـا غيـر ملزمـة بواجبـات صاحـب 
السـيادة؛ هـذه هـي خلاصـة «اوسـلو» 
اليوم. يجـدر باحد «المقربـين» ان يتصل 
بالرئيـس بيرس ويعتذر لـه. على نزعة 

الشر، ولكن بالاساس على الغباء.

معاريف 2012/8/21

«اوسلو» فعل خيرا لليهود
عمير فوكس٭ 

■ في يـوم الخميس الماضـي هوجم في 
ميـدان صهيـون فـي القـدس شـباب عرب 
وضُربوا ضربا شـديدا – حتى جُرح واحد 

منهم جرحا بالغا. 
صـاح  المـارة  شـهادات  حسـب  وعلـى 
المهاجمـون – وهم شـباب يهـود – بالعرب 
تبينـت  اذا  عنصريـة.  تنديـد  صيحـات 
صحـة الشـبهات وتبـين ان الحديـث عـن 
هجـوم لسـبب عنصـري فـان هـذه واقعة 
شـديدة لا مثيل لها. وينبغـي ان نتوقع ان 
يندد الساسـة مـن جميـع أطيـاف القوس 
السياسـية بها، باسـم معارضة العنصرية 
والعنف وان ينعتوا المشاغبين بأنهم «تفاح 

فاسد وعشب ضار» وما أشبه.
ان تجاهل حقيقة ان هذه الواقعة ليست 
فعل أيدي شاذين بلا شرعية، بل هي تعبير 
عن زيـادة العنصرية والقومية في المجتمع 
الاسرائيلي بعامة وبين الشباب بخاصة – 

هو ادعاء للسذاجة في أحسن الحالات.
 ان ريـح العنصريـة والقوميـة تهب في 
السـنين الاخيـرة من جهـات مركزيـة ذات 
سلطة في المجتمع الاسرائيلي ومنها الأذرع 

الحاكمة.
تتجسد هذه الريح في الكنيست بصورة 
لا يمكن ان يتم تفسـيرها على وجهين بدفع 
الأقلية العربية في اسرائيل الى الحائط الى 
حد الغاء شرعية وجودها باعتبارها أقلية 
ذات حقـوق مسـاوية. وقـد تم التعبير عن 
ذلك باقتراحات قوانين الولاء – الجنسـية 
بقيـادة «اسـرائيل بيتنـا»، والتـي كانـت 

ترمي فـي واقع الامـر الى التنديـد بالعرب 
لأنـه  للدولـة  مخلصـين  غيـر  باعتبارهـم 
سـيصعب عليهـم ان يُقسـموا قسـم الولاء 
لدولـة يهوديـة؛ وبقانـون لجـان القبـول 
الـذي يُمكّن السـكان من اختيـار جيرانهم 
بحسـب «ملاءمتهم للنسـيج الاجتماعي – 
الثقافـي للبلدة»، وهدفه اقصاء العرب عن 
بلـدات وتجمعات سـكنية؛ وبتشـريع كان 
يرمي الى سد أفواه العرب وكل من يخالف 

تفكيره الاجماع.
تم التعبيـر عـن الريـح التـي تهـب مـن 
الكنيسـت ايضـا بالنقـاش الهـاذي الـذي 
أجـراه فـي جلسـة الشـتاء رئيـس لجنـة 
الكنيسـت  عضـو  والاسـتيعاب،  الهجـرة 
داني دنون الذي يمثل الحزب الحاكم الذي 

يفترض ان يكون حزبا لبراليا. 
وأُثيـرت فـي النقـاش دعـاوى داحضة 
عن ظاهرة «اختطاف شـباب بدو لفتيات» 
– وهـي ظاهـرة أنكـرت وجودهـا ممثلـة 
الشـرطة فـي النقـاش. وتبـين فـي اثنـاء 
النقـاش ان الحديث في الحقيقة عن حماية 
طهارة العـرق اليهودي من خطـر الذوبان 
فـي الآخريـن. فحينما يكون هـذا هو مزاج 
تشـريع القوانـين والنقاش في الكنيسـت، 
الشـباب  مـن  نتوقـع  ان  يمكـن  فمـاذا 

بالضبط؟.
وحدهـا.  الكنيسـت  فـي  ذلـك  وليـس 
فحينما توقـع طائفة كبيرة مـن رجال دين 
ذوي شأن على رسالة تدعو الى عدم ايجار 
العرب أو بيعهم شـققا – فهل يتوقع حقا ان 
يـرى الفتيـان المتدينـون العـرب مواطنين 

متساوين في الحقوق؟ 
القانونـي  المستشـار  يُغلـق  وحينمـا 

للحكومـة ملـف التحقيق الـذي كان يرمي 
الـى الفحـص عـن شـبهة تحريـض علـى 
العنصرية في رسالة رجال الدين تلك وفي 
كتـاب «نظرية الملـك» – فما الـذي يفترض 
ان يفهمـه الفتيـان العاديون مـن ذلك؟ ان 
كتـاب «نظرية الملك» الذي يُفسـر «شـرائع 
قتل الأغيار» يساوي بين الأغيار والحيوان 

ويشتمل على مقتبسات عنصرية.
الجمهـور  مواقـف  تـزداد  حـين  وفـي 
الـى  وتتجـه  تطرفـا  بخاصـة  والفتيـان 
الاتجـاه القومـي الديني الى حـد ان 46 في 
المائـة منهـم (بحسـب اسـتطلاع صنـدوق 
فريدريـخ أبـارت فـي آذار 2011) يؤيدون 
ان  فـي  حقهـم  العـرب  المواطنـين  سـلب 
يُنتخبوا للكنيست – تشغل وزارة التربية 
نفسـها بتعزيـز القيـم القومية فـي الخطة 
المدنيـات  دراسـة  وباضعـاف  الدراسـية 
باعتبارها تخصصا يمنـح قيما ديمقراطية 
ولبرالية – بتبديلها ناسا مختصين يُشتبه 

فيهم أنهم لبراليون متطرفون.
ينبغـي ألا ندعـي السـذاجة. ان اتجـاه 
التطرف بين الفتيـان الذي يبلغ حد العنف 
العنصري حقا، هو ثمرة الشجرة المسمومة 
التـي ترعاهـا الكنيسـت سـواء كان ذلـك 
متعمـدا أو ابتغاءا للغوغائيـة المجردة. ان 
هـذه الحلقة المفرغة التي يتـم التعبير فيها 
عن العنصرية الطاغية لدى الجمهور بسن 
قوانين غوغائية تمنح العنصرية الشرعية 

والتعزيز، يجب فصمها.

٭ محام باحث في المعهد الاسرائيلي 
للديمقراطية
هآرتس 2012/8/21

تربية على العنصرية عقيدة الفتك بالفلسطينيين
■ عشـرات الفتيـان اليهود اعتـدوا في نهاية الاسـبوع الماضـي على ثلاثة 
فتيـان فلسـطينيين فـي ميـدان صهيون فـي القـدس واصابوا أحدهم بشـكل 
جسيم. وتناولت الشـرطة الحدث في البداية كمشادة، وأول أمس فقط غيرت 
روايتهـا وبدأت تتناوله بصفتـه محاولة فتك، بالصدفة فقـط لم تنته بالموت. 
والان ينبغـي التوقـع منها أن تعـرف كيف تقدم الى المحاكمة كل المشـاركين في 

جريمة الكراهية النكراء هذه.
لقد روى شـهود عيان بان المشـاغبين اليهـود واصلـوا ركل الفتى المصاب، 
جمـال الجولانـي، ابن 17، حتـى عندما كان يتلـوى علـى الارض، بينما يطلق 
رفاقهم هتافات عنصرية ضد العرب. وشـاهد عشـرات الاسـرائيليين ما جرى 
دون أن يحركـوا سـاكنا. عـدم مبالاتهم خطيـرة فقط بقدر أقل مـن عدم مبالاة 
منفـذي الفتك. كما أن شـجب رئيس الـوزراء والشـخصيات العامة الاخرى لا 

يمكنه ان يشوش حقيقة ان للفتك سياقا سياسيا واجتماعيا عميقا. 
المشـبوهون بالفعلة هم أطفال وفتيان. كراهية العرب تلقوها من محيطهم: 
ربمـا من البيـت، بالتأكيد من جهـاز التعليم ومن السـاحة السياسـية. عندما 
يصبح التحريض ضد العرب هو السلامة السياسية، عندما يدعو الحاخامون 
الجمهـور الى التصرف بعنصرية تجاه العرب ولا يقالون من مناصبهم، عندما 
تسن الكنيست قوانين ترتفع فوقها أعلام القومية المتطرفة والعنصرية، عندما 
يمجـد وزير التعليم التفوق اليهودي على الفلسـطيني فـي الخليل – فلا يمكن 
ان ننـزل باللائمة فقط علـى الفتيان، الذين ترجموا كل هذا الى لغة العنف. أخ 
احد الفتيان المشـبوهين حاول تبرير الشـغب في أن الضحايا «بدأوا يغازلون 
يهوديـات» – واضـح أنـه سـمع «الاتهامـات» من هـذا القبيـل من النـواب في 
الكنيست ومن الحاخامين. هؤلاء، وآخرون قبلهم على مدى السنين، يتحملون 

هم ايضا المسؤولية. 
المجتمـع الاسـرائيلي لا يمكنـه أن يواصل ادعـاء السـذاجة والتظاهر بانه 
مصـدوم، والتعاطـي مـع الحـدث كأمـر شـاذ والاكتفاء بشـجب هزيـل. يجب 
اقتلاع جذور الكراهية، التي غرسها الزعماء، وقف سياسة دحر الفلسطينيين 
وممارسـة سياسة حكومية نشـطة لدمج العرب في المجتمع الاسرائيلي؛ وإلا، 

فان مثل هذه الظواهر ستتكرر بل وستتفاقم.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/8/21

بشار فقد كل رموز القيادة الامنية ماهر الاسد فقد ساقيه فابيوس: لم يعد لبشار مكان في هذا العالم



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7211 الاربعاء 22 آب (اغسطس) 2012 ـ 4 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7211 Wednesday 22 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

د. محمد المسعودي

في «أثر النبي» لمحمد أبو زيد:

متخيل الأزمة وأفق التغيير 
(1)

توصلـت برواية «أثـر النبي» من الصديق الشـاعر 
والروائـي محمد أبو زيد و»الثـورة المصرية» في بداية 
عنفوانها: يـوم 1-2-2011. قرأتها في يومين متتاليين 
أثنـاء متابعتـي المتواصلـة لأحداث مصـر، فكانت هذه 
القـراءة مـن وحي هـذه الوقائـع، وبإيعاز مـن أجواء 
الروايـة التي لا تبتعد كثيرا عن معالجة واقع الإنسـان 

المصري والعربي خلال المرحلة الراهنة تخييليا. 
ومحمـد أبـو زيد نمـوذج للشـباب المصـري المثقف 
الـذي آمن بالتغيير كتابة وحياة، وبشـر به في أعماله 
الشـعرية التـي حملت بـذور الرفض والتمـرد والحلم 
بآفـاق ممكنـة للحرية والكرامـة والعدالـة وقيم الخير 
والسـلام. ونظـرا إلـى أن الروائـي خـرج مـن صلـب 
الشاعر، ونظرا إلى العناية بالسرد التي لابست قصائد 
الشـاعر منـذ البدايـة كان لا بـد أن نشـير إلـى تماهـي 
الجنسـين في كتابة محمد أبو زيد. ولعـل هذا الامتزاج 
هو الذي أغرانا بالانطلاق من بعض نصوصه الشعرية 
لنقـف من خلالها على خصائص متخيله الفني - الذي 
رصد أزمـات المجتمع واستشـرف التغيير- والكشـف 
عـن أبعادها الجمالية، قبل الخـوض في روايته الأولى 
«أثـر النبي» للوقـوف عند تجليات متخيـل الأزمة فيها 

ومدى استشرافها للتغيير الممكن.

(2)
في ديوان «قوم جلوس حولهم ماء» (دار شرقيات، 
2006) نلفي صور الأزمة ضاربة بعمق في تربة المتخيل 
الشـعري عنـد الشـاعر، بحيـث تسـتقصي كل مظاهر 
الاختلال وانعدام التوازن في شعرية شفيفة وجارحة. 
إننـا أمـام نصـوص تقـول الكائـن وتبشـر بالممكن في 
لمحات فنية دالة، وتعبر عن رغبة ملحاحة في الانعتاق 
مـن القيـود وضيق أفـق الحياة. يقـول فـي مقاطع من 

نصه «حتى يرتاح الأشرار» :
 «7»

«الوطن أقسى من الموت يا ميرفت»
      ليس هذا ما أريد قوله

      منذ زمن طويل وأنا أعرف ماذا أريد
           الموسيقى مصلوبة على جدران البيت

      رأسها مطأطئ
      والدموع تصعد إلى عينيها

      وسعاد حسني في «الكرنك»
      رفعت عينيها مستنجدة بالموسيقى

      ولم ينقذها أحد
      رفعت يديها فأغلقنا التلفاز.

8                
      الذين أحببناهم

     لا يشاهدوننا في مراياهم
     والذين أحبونا

     غنينا لهم
«يا مسافر وحدك  

      وفايتني»
     رغم أنهم

     لا يحبون عبد الوهاب.
9                        

    لا داعي لأن تكرري: نحن إخوة
     نحن كذلك بالفعل

     أما الحب
     فهناك أكثر من طريقة للتخلص منه:

1 ـ المشنقة  
2 ـ مصادقة الأشرار  

3 ـ إغلاق الأبواب  
4 ـ هذه القصيدة  

10                      
      افتحوا الباب 

      لقد اختنقت»(ص.44-41)
تجسد هذه القصيدة بإشـاراتها المكثفة واقع الحال 
الـذي انعـدم فيـه الحـب وانتكسـت المشـاعر والقيـم 
الإنسانية حتى العدم. وينص الشاعر على أن ما يربط 
الإنسـان بالحيـاة والتجديد يشـهد حالة مـن الرثاثة 
والقهـر: الموسـيقى باعتبارها مصـدرا للبهجة والفرح 
صـارت مصلوبة تبكـي حزينـة، وكذلك حـال الفن بما 
يحمله من قيم التغيير والتحول (الإشـارة واضحة من 
خلال فيلم الكرنك وسـعاد حسـني). ويصور الشـاعر 
مصير الحب باعتباره أسـمى مشـاعر الإنسـان في ظل 
ظـروف مختلـة: الشـنق- السـقوط في يد الأشـرار- 
الخنـق عليـه وحصـره- البـكاء عليـه شـعرا. ولذلك 
يصرخ الشاعر في المقطع الأخير من القصيدة طالبا فتح 
بـاب الحرية حتى يتحرر من اختناقه، ومن قهره، ومن 
موت حبه في ظل شروط غير إنسانية. وبهذه الشاكلة 
يجمع الشـاعر في متخيله بين  تصويـر مفردات الأزمة 
وتمظهراتها وبين الإفصاح عن رغبة الانعتاق والتحرر 

في نبرة شعرية تجمع بين التلميح والتصريح.
وهـذه النغمـة الرافضة المنتقـدة للحـال والأحوال 
نلقاهـا فـي ديـوان «طاعون يضع سـاقا فـوق الأخرى 

وينظـر للسـماء» (دار شـرقيات، 2008)  منـذ عنوانـه 
وانعـدام  القهـر  طاعـون  الطاعـون،  يشـخص  الـذي 
الحريـة، في شـكل إنسـان لامبال يجلس على كرسـيه 
متطلعـا إلـى عوالم خاصة به سـاهيا عـن الدمار الذي 
يحدثـه. أليـس هذا العنـوان تلخيصا شـعريا شـفيفا 

لفوبيا نظام طاعوني يجثم على صدر مصر وأهلها؟ 

يقول الشاعر في قصيدة «فضيلة النوم»:
« في النوم   

      الحياة أبيض وأسود
      أحتمي بحيادي وأفتح فمي

أجولـة  فـي  يخـرج  الصـوت  تـاركا        
مفتوحة

     في النوم
     أهرب من طاعون

     يحبو على الأرض
     طاعون في طرقات المستشفى

     طاعون في العناية المركزة
     في السوق
     في الحافلة

     في استراحات المسافرين
      في حقائب الديناصورات الصغيرة

     في النوم
     أضع للقساة النمل في آذانهم

     أخفض صوت الرعد
     حتى لا يقلق جدي في غفوته

     أقابل أصدقائي الموتى في الحانة
     وأستعيد البحر

     الذي سرقوه مني
      في غفوتي السابقة»(ص.79-78(

أمام استشـراء الطاعون لا يجد الشـاعر   
مـن مفر سـوى الحلـم والرغبـة فـي اسـتعادة صوته 
المقموع وفتح أجولة احتجاجه عن آخرها أثناء إغفائه. 

ويـذود الأذى عن وفي الحلم أيضا ينتقم من الأشـرار 
الأحبـاب ويقابل الأصدقـاء الموتى 
فـي المـكان الـذي يحـب ويرضى، 
كما أنه يسـتعيد في أحلامه البحر 
الـذي سُـرق منـه. بهذه الشـاكلة 
ارتباطـه  عـن  الشـاعر  يعبـر 
بالتغييـر ولجوئه إلـى التخييل 
لحاضـره  رؤيـاه  بنـاء  قصـد 
مـا  تشـخيص  ولعـل  وآتيـه. 
يحيط به بهذه اللغة الشـعرية 
الموحيـة هـو مـا جعلـه يكتـب 
بهـذه  الأول  الروائـي  نصـه 
الـروح الرؤيويـة التـي تقـف 
عند الكائن وتستشرف الآتي.

(3)
الجنائـزي  الطقـس  إن 
والبنـاء الدرامـي المتصاعـد 
يبـدأ مـن الفصـل الأول فـي 
(دار  النبـي»  «أثـر  روايـة 
وهـو   ،(2010 شـرقيات، 
فيـه  يعلـن  الـذي  الفصـل 
«عـادل  مـوت  السـارد 
هياكل» أحد الشـخصيات 
الروايـة  فـي  المحوريـة 
لتتـرى الأحـداث مـا بين 
والأخيـر  الأول  الفصـل 
إيقـاع  فـي  النـص  مـن 

سـردي منسـاب يذهب بالمتلقي إلى أماكن عـدة، وإلى 
حيـوات شـخصيات متنوعـة لها صلـة ببطـل الرواية 
(الطالـب الأزهـري). حيـوات تتقاطـع فيهـا لحظـات 
تراجيدية بأخرى كوميدية سـاخرة. وعبـر هذا البناء 
السـردي المتوتـر والمتشـابك يسـتطيع السـارد حبـك 
عوالمـه السـردية المميـزة. إن أول ما يطالـع القارئ في 
الفصل الأول:»الدم»، هذا التركيب الجامع بين المأسـاة 

والملهاة: 
« حلاق الجمعية الشرعية

       ممنوع حلق اللحية».
أتحسس الكلمات المكتوبة على الحائط بخط يحاول 
أن يبدو نسخا، أخطو أولى درجات السلم المظلم، قلبي 
يدق في عنف، مدركا أن عادل هياكل في الطابق العلوي 
يصـارع الموت، أن الشـرطة من الممكـن أن تداهم المبنى 
في أية لحظة، أن عم رجب سيلقيني وحقيبتي من أعلى 
إلى الشـارع، أنه لا أحد هنا، فقط: أنا.. وعادل.. ولافتة 

الحلاق الأعشى..»(الرواية، ص.11) 
بهذا السـرد المتوتر المنسـاب نجد أنفسـنا في صلب 
حكايـة عـادل هيـاكل والطالـب الأزهـري الخائف من 
الشرطة ومن طرده من شقة الطلبة، وبهذا المفتتح نرى 
السـخرية تقترن بالمأسـاة منـذ البداية، وهـي اللمحة 
السـردية التي شـكلت الروايـة من خلالهـا رؤيتها إلى 
الواقـع وتناقضاتـه، ومـن خلالهـا بنت واقعهـا الفني 
المتخيـل. وما بين هـذه الافتتاحية التي تبـدأ بالإعلان 
عن مـوت عادل هيـاكل غارقا فـي دمه وقيئـه، وما بين 

الفصـل الأخير في الرواية الذي يعود إلى نفس الحدث 
تتخـذ الروايـة البنيـة الدائريـة فـي عـرض الوقائـع 
والتفاصيل والجزئيات التي تشـكل متخيلها السردي. 
وعبـر أحـداث الرواية نجـد أن محكيها المحـوري يركز 
على حيوات شـخصيات تتفاعل في سـياق دار الطلبة 
التابـع لحركـة سياسـية/دينية هـي جماعـة الإخوان 
المسلمين، وحيوات شـخصيات أخرى تتقاطع معها في 
الزمـان وتبتعـد عنهـا في المـكان، لكن تأثيرهـا حاضر 
عبـر عمليـة الاسـترجاع والتذكـر (أم البطـل، الجدة، 
الجـد، الأب، وزوجة الأب)، أو عبـر مناجاتها وتوجيه 
الخطـاب إليها (زينب). إننا أمام قصص الشـيخ سـيد 
والقذافي وأبو العزايم ويوسف ومحمد خليل وحمدي 
وحجازي والبواب عم رجب وهشـام وأدهم وعائشة، 
وشـخصيات أخرى عديدة يتفاعل معها السـارد، ولها 
حضور فـي حياتـه ووجدانه وفكـره، وعبـر حكاياها 
تتحـدد القسـمات الكبرى لمـتن الرواية، وعبر تشـابك 
مصائرها بمصير السارد وبما يجري في الحياة تتحدد 
علامات الأزمة التي تصورها الرواية، كما تتجلى لمحات 
من أفق التغيير الذي تنشـده تلك الشخصيات ويتطلع 

إليه البطل/السارد. 
نجـد أغلـب شـخصيات هـذه الروايـة تتطلـع إلـى 
الهجـرة خـارج مصر، ولعـل هاجس الهجـرة كان أفقا 
للحلـم والتخلص من وطـأة الواقع المظلـم وقهره. كما 
أن السـارد يـراوده، في يقظتـه ومنامه على السـواء، 
الحلـم بالطيـران والتحليـق أعلـى، وهو الحلـم الذي 
حقق بعضـه في لحظة وجد صوفي نادر عندما شـارك 
فـي حضـرة صوفيـة أقامها أحد أصدقاء الشـيخ سـيد 
رفيقه في السكن، وهو شعور أحس به من قبل في حفل 
ذكـر أحياه والده فـي البيت حينما أصيـب بحالة كآبة 
عويصـة إثر مـوت والدته، لكن حلمـه بالطيران وحلم 
جميـع أصدقائه بالهجـرة وتغيير ظـروف حياتهم ظل 

أسير قيود سياسية واجتماعية لم تفرج عنه أبدا.
ولعل الشـدة ومعاناة القسـوة والظـروف الصعبة 
والشـخصيات  السـارد  شـخصية  جعلـت  التـي  هـي 
الأخرى تنحو نحو الرفض والتمرد والسخرية بطرقها 
الخاصـة التي يسـردها الكاتب في براعة 

وإحكام، وخاصة الوقائع التي 
تدور في دار الطلبة، أو من خلال رسـائل هشـام... وقد 
كانت الرغبة في الخلاص من العزلة والوحدة، والرغبة 
في إرضاء الصديق القريـب من النفس هي التي دفعت 
البطـل إلى الاسـتئناس بأدبيات جماعـة الإخوان، من 
جهـة، ومـن جهـة ثانية، قبـول الالتحـاق ببيـت طلبة 
الغورية حيث سيجد مهربا من عزلته ووحدته. وهكذا 
نـرى أن بـذرة التغييـر انبثقـت في وجدان شـخصية 

السارد استنادا إلى أمرين: 
-حـب الآخـر والعمل علـى إرضائه حفظـا لأواصر 

الصداقة. 
-الرغبة في الخلاص من واقعه الفردي المأزوم.

ولم يكن السـارد يدرك حينها أنه سـينخرط، بذلك، 
في واقع أشـد إيلاما وأزمة سـيجعله يتجـاوز التركيز 
علـى معاناتـه النفسـية الفرديـة، ليصبح الإحسـاس 
بالخوف والشـعور بالمهانة والخشية من المصير المظلم 
المجهول أسـاس حياة يشـترك فيها مع رفقاء سكنه من 
الطلبة ومع الشـخصيات الأخرى التي عرفها وشـكلت 
جزءا من كينونته ووجدانه. وقد ارتبطت هذه المعاناة 
بجـو عام مـن القهر والإحسـاس بانسـداد الأفق يصل 
إلى ذروته مع سـقوط بغداد في يد الأمريكان في أبريل 
سـنة 2003، بحيـث يعلـن محمـد خليـل أنه السـقوط 
الأخير للعرب الذي لن تنهض لهم بعده قائمة. ووسط 
هذا الجو يركز السارد على تصوير وقائع تتصل بردود 

فعل الناس وطلبة الأزهر، وردود فعل من داخل مسكن 
الطلبـة ذاته، كمـا يركز علـى تصوير إحباطـه وتيهه، 
وتعرضه إلى الطرد من المسـكن بعدما اكتشف الأستاذ 
أحمد اهتمامه بالسياسة، وهو الأمر الذي يقتضي نظام 
البيت أن لا يشـتغل بـه الطلبـة، وأن لا تحمل حقائبهم 
ومحتويات كتبهم ما يدل عليه. وتنتهي الرواية بمشهد 
دال يمتزج فيه صوت جمال عبد الناصر يعلن استقالته 
وتنحيـه إثـر هزيمـة يونيـو 1967، وصـورة محسـنة 
توفيـق وهـي تهـرول صارخـة «هنحارب..هنحارب»، 
مـع هرولة البطل في شـوارع ضيقة تـزداد ضيقا، وهو 
يحمل حقيبته الثقيلة التي تمزق كتفه، والدموع تسيل 

من عينيه، وكل ما حوله كئيب أسود. 
ولعل هـذه النهايـة التراجيديـة التـي اختتمت بها 
تصويـر  صـدق  مـن  تنبـع  الروايـة 
واقـع الأزمـة وصعوبـة الانعتـاق 
مـن قهـر الواقـع المتردي سياسـيا 
صـوت  كان  وإذا  واجتماعيـا، 
مـن  المنبعـث  الناصـر  عبـد  جمـال 
شاشات تلفزات المقاهي يقر بالخلل 
فـإن  الهزيمـة،  ويعلـن  السياسـي 
الصوت الثقافي/الفني/العلمي ممثلا 
ومحسـنة  الطلبـة  احتجاجـات  فـي 
توفيـق يؤكد الإصـرار الشـعبي على 
المواجهة والاسـتمرار، علـى الرغم من 
المشهد الكئيب الذي تختتم به الرواية، 
وفي ذلك استشراف للمستقبل وتأكيد 

على الرغبة في التخلص من الأزمة.

(4)
ينتهـي قـارئ هـذه الروايـة المكثفـة 
القصيـرة إلـى أن صاحبهـا لا يقـف عند 
حدود كشـف المسـتور من وضـع المجتمع 
إنـه  بـل  العويصـة،  وإشـكالاته  المختـل 
يكشـف، أيضـا، عن مقـدرة فنية/سـردية 
لا تخلـو من مكـر روائـي، ومن قـدرة على 
تحقيق نـوع من اللعب الفني الذي يسـتند 
إلى طاقات حكائية متنوعة، منها اسـتدعاء 
الرسـالة وتوظيـف الخبـر الإعلامي وصيغ 
السـاخرة  والمحـاكاة  السياسـي  المنشـور 
لنقـل مباراة كـرة قدم... وغيرها من أشـكال 
الخطاب بحيـث تصبح هـذه العناصر جزءا 
وعبرهـا  المتخيلـة،  وعوالمـه  الروائـي  للنـص  مكونـا 
تتشـكل رؤيته الرافضة/ الساخرة لما يجري في الواقع 
الاجتماعي، واستشـرافه للآتي مـن خلال تركيزه على 
تصويـر تحولات المجتمـع وصراع جماعـة الإخوان مع 
الأمـن المركـزي ومعاناة طلبـة الأزهر خاصـة بما ينبئ 
عن تفجر الوضع وبداية انتفاضة الطبقة المتوسطة في 
المجتمع المصري، وفي المجتمعات العربية، وهي الفئات 
التـي أصـرت علـى المضي قدمـا نحـو تحقيـق التغيير 
والخروج من ظروف الأزمـة التي أحكمت قبضتها على 
الواقع بكل معطياته. ولعل اختيار الإمكانات السردية 
التـي ذكرناها، إلى جانب الميل إلى التكثيف السـردي، 
الشـخصية  وحـالات  الأحـداث  تصويـر  فـي  والدقـة 
الوجدانيـة ومواقفهـا الفكريـة، جعلـت هـذه الروايـة 
الأولـى لمحمـد أبو زيـد تتميز بطاقة شـعرية فـي لغتها 
ومناحيهـا التعبيريـة في الغالـب، مما يؤكد ما أشـرنا 
إليـه فـي بداية هـذه القـراءة، وهـو هـذا التماهي بين 
السردي والشعري في كتابته الشعرية والروائية معا. 
وإنـا ننتظـر من الروائي محمـد أبو زيد أعمالا سـردية 
أخـرى فاتنـة ومنخرطة في معالجة اختـلالات وضعنا 
العربـي الـذي لـم يتخلص بعد مـن أزماته السياسـية 
والاجتماعية والثقافية.. علـى الرغم من هذه الأحداث 

التي نشهدها الآن. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل: 

منذ أربع ســنوات، يدير الكاتب المغربي عبده حقي موقعا 
إلكترونيــا ثقافيا تحت اســم «مجلة اتحاد كتــاب الإنترنت 
المغاربة»، بمهنية واقتدار عاليين، لدرجة استطاع هذا الموقع 
أن ينحت حضورا وازنا في الإعلام الثقافي بالمغرب وبالوطن 
العربــي ككل؛ لاســيما وأن الموقــع ـ بالإضافــة إلــى مواده 
الإبداعيــة ودراســاته النقديــة ومواكباته الإعلاميــة ـ يفتح 
من حين لآخر ملفات للنقاش، مــن بينها ملف حول التوثيق 
الأدبــي للثورات العربيــة، وآخر حول الدخــول الثقافي في 
ظل الحراك السياســي العربي، وثالث عن أنتولوجيا الشعر 
المغربي في العشــرية (2000 و2010)، ورابع حول الكاتبات 

العربيات ورهانات الإنترنت.
حول رهانات هذا الموقع وأدواره الثقافية كان لـ»القدس 

العربي» هذا الحوار مع مديره الأديب عبده حقي: 
■  كيف انبثقت فكرة تأسيس موقع اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة 

www.ueimarocains.com؟
■   فكرة تأسـيس الموقـع جاءت غداة تمتيعـي بعضوية اتحاد 
كتـاب الإنترنـت العرب ضمـن قائمة سـنة 2008، وقـد تزامن ذلك 
مـع مبادرات إنشـاء فروع للاتحاد ببعض الـدول العربية كالأردن 
ومصـر وسـوريا، وكان مـن المفتـرض أن نؤسـس نحـن أيضا في 
المغـرب فرعـا يضم مجمـوع الأعضـاء المنتمـين للاتحـاد المركزي، 
وهكذا تعددت المبادرات والمحاولات والنوايا؛ لكن مع الأسـف كلها 
آلت إلى الفشـل لأسـباب تتعلـق تـارة بتدافع أو بتضـارب بعض 
الأعضـاء، وتارة أخرى لأسـباب تقنية ولوجيسـتية وتنظيمية... 
مـن هنـا، نشـأت الفكـرة وقلـت لمـاذا لانتجـاوز إكراهـات الواقع 
والارتقـاء إلى فضاء افتراضي يعفينا مـن متاعب التدافع بالمناكب 
وتلاطـم الآراء، وهكذا كانت فكرة إطلاق موقع اتحاد افتراضي في 
الثامن من تشـرين الأول (أكتوبر) 2008 بعد استشـارة مع رئيس 
إتحاد كتـاب الإنترنت العرب وقتئذ الدكتور محمد سـناجلة الذي 
تفهـم كثيرا أهداف هذا المطلب، وشـجعني بكثير من الدعم الرمزي 

والمعنوي عبر رسائله الإلكترونية.
مـن دون شـك، إن إطلاق بالـون الموقع في الفضـاء الافتراضي 
وبذلـك الاسـم الاتحـادي وبالشـعار الهـادف الـذي رفعنـاه، كان 
الحـدث الثقافـي الأبرز أواخر سـنة 2008 خصوصـا أن العديد من 
الأسـئلة الملحة و(الفضولية) قد أثيرت حول صانع هذه (القنبلة) 
الثقافيـة وليس أسـئلة حول دورها المسـتقبلي في تحريك المشـهد 
الثقافي بالمغرب الذي كانت تهيمن عليه بعض المؤسسات الثقافية 
العتيدة والراسخة وتسيطر على ذهنية مثقفيه ديكتاتورية النشر 
الورقي حيث كان الانتظار في قاعة طبيب أسـنان أهون من انتظار 
نشر مادة أدبية في ملحق من الملاحق الثقافية... واليوم بعد مرور 
أربع سنوات ونصف على إطلاق هذا الإتحاد الافتراضي في فضاء 
الرقميـة حدثـت انقلابـات لا تحصـى في جميـع المجـالات المتعلقة 
بالنشر والثقافة غيرت الكثير من تصوراتنا ويقينياتنا التقليدية، 
إلى درجـة أن الحديـث اليوم عن الاتحـادات والمنظمـات القطرية 
صـار ضربا من الوهم في معمعان عولمة لا حدود لفضائها الشـبكي 
الـذي ألغـى ـ في كثير من المواقف ـ ضرورة دمغة تأشـيرة الحدود 

الجغرافية.
■   كيــف كانــت ردود الفعل؟ وكيف تفاعل الأدبــاء والمثقفون مع 

هذه المبادرة؟
■   يجـب بداية أن أذكر بأن السـياق كان مختلفـا عما هو عليه 
اليـوم ، وهذا يعنـي أن التطور في مجـال تكنولوجيـا المعلوميات 
والاتصال والرقمية يسـير بسـرعة جنونية قد نعجز عن ملاحقتها 
بمـا نملـك ككتاب من ثقافـة رقمية هزيلـة. فقبل أربع سـنوات فقط 
على تأسـيس موقع اتحاد كتـاب الإنترنت المغاربـة، كان التعاطي 
والتفاعل مع النشـر الشـبكي يتلبس بشـيء من المزاح، إن لم نقل 
الاسـتخفاف الذي قـد يصل أحيانـا إلى الازدراء المكشـوف، حيث 
كانـت بعـض المؤسسـات والمنابـر الثقافيـة تسـتعلي وتتوجـس 
من الاعتـراف بهـذه الكائنات الأدبيـة الرقمية الهابطـة من كوكب 
الإنترنـت وتقانتـه التكنولوجـة والمعلومياتيـة، فيمـا كانت مياه 
النشـر الإلكترونـي تحفـر الصخـر في صمـت وثبات وإيمـان بأن 
العالـم يتطور نحـو قريته الصغيرة، وبالتالـي كان علينا أن نقبل 
بشـروط هـذه الحـرب الصغيـرة والخاطفـة ونواصل مشـروعنا 
الإعلامي الثقافي إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسـود. 
ولـن أخفيـك سـرا إن قلـت إن جـل الأدبـاء والمثقفـين فـي المغـرب 
ترددوا كثيرا في دعمنا ومسـاعدتنا للنهوض بهذا المنبر الاتحادي 
والاعتـراف به كسـند إلكتروني صُمم أساسـا ليكون صوتا لجميع 
الأديبـات والأدباء على اختـلاف روافدهم الثقافية، سـواء الذين 
ركبـوا معنـا منذ المحطـة الأولـى أو الذين آثـروا التريـث إلى حين 

الالتحاق بنا فيما بعد، وهذا ليس عيبا على كل حال.
■   حســناً، وماذا عن الخط التحريري الذي تبنته إدارة الموقع منذ 
الانطلاقة؟ ما هي الخطوط العريضة التي رســمتموها من أجل البحث 

عن التميز؟
■   مـن دون شـك، أن ملامح خطنـا التحريري فـي الموقع كانت 
(جاهـزة) ذهنيا وتصوريـا بالنظر إلى تميز منبرنا بكونه منشـأة 
إعلاميـة ثقافيـة، وبالنظـر أيضـا إلـى مـا تفرضـه المرحلـة علينا 
جميعـا ككتـاب وأدباء ومفكرين من أجل الإسـهام فـي بلورة وعي 
ثقافـي حداثـي وديمقراطـي يواكـب مسـتجدات الثـورة الرقميـة 
والتكنولوجيـة وتداعياتها على بنياتنا الفكريـة والثقافية وحتى 
السياسـية. ولعل الحـراك والثـورات العربية وكل هـذا العصيان 

المدنـي الذي تميد بـه الأرض العربيـة من المحيط إلـى الخليج منذ 
سـنة ونصف والـذي توج بإسـقاط أعتـى الأنظمـة الديكتاتورية 
العربية وما تبقى منها هم على شـفيرالأفول .. كل ما حدث ويحدث 
منذ سـنة ونصف هو من النتائج  الحتمية والحميدة التي أسـهمت 
فيهـا وسـائط الاتصال الحديثـة، خصوصـا على مسـتوى تعميم 
المعلومـة وذيوع الخبر بالصوت والصـورة والفيديو وتطور فكرة 
الصحافة المواطنة. وعموما، فخطنا التحريري ينتصر أساسا لدعم 
صوت المثقـف العربي الحداثي.. ينتصر لقيـم الحوار الديمقراطي 

ويناهض كل أشكال الإقصاء والعنف الرمزي أو المادي.

الرقمية غيرت الوضع الاعتباري للكاتب

■ يقــوم الموقع على شــعار «من أجل ثقافة رقميــة مغربية تواكب 
العصــر»، إلــى أي حد اســتطعتم رفــع هــذا التحدي والانخــراط في 

مشروعه؟
■   «مـن أجل ثقافـة رقمية مغربية تواكب العصـر» كان هذا هو 
شـعارنا الذي رفعناه منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2008، 
مـا يعنـي أننا بكل وضـوح وجهنا دعوتنـا الضمنية عبـره إلى كل 
الأديبات والأدباء للانخراط في مضمار الثقافة الرقمية، باعتبارها 
أفـق هويتهم القادمة بإلحـاح. وكما أقول دائمـا، إن الكاتب أصبح 
مؤسسـة نشر قائمة الذات تمشـي على قدمين، يكفيه فقط أن يملك 
حاسـوبا متصـلا بالإنترنت أو ينشـئ مدونـة خاصـة بكتاباته أو 
حسـابا في منتدى أو في شـبكة تواصل اجتماعـي. وبالتالي، فإن 
الرقمية قد غيرت الوضع الاعتباري للكاتب، كما تمثلته المجتمعات 
العربيـة ورسـخته في ذهنيتها صيرورة النشـر الورقـي منذ قرن 
ونصـف تقريبا. إن هـذا الوضع الجديد بقدر ما أسـهم في دمقرطة 
أدوات النشر ومنح مسـاحات للتعبير لا حدود لها للجميع بقدر ما 
تعاظم معـه دور الكاتب فـي البحث عن القيمة الأدبيـة والجمالية 

المتفردة والتميز المستحق .
■   ماهــو تقييمــك للمرحلة الراهنة على مســتوى النشــر الورقي 

والإلكتروني؟
■   إن النشـر باعتباره أساسـا صناعة ومظهـرا جليا للمنتوج 
الثقافـي يعـرف منعرجا حاسـما فـي تاريـخ الإنسـانية وعلاقتها 
بقدسـية الكتاب ودوره الوظيفي في تشكيل أنساق وعينا الفردي 
والجماعـي وصعـود ونـزول منسـوب مقروئيتنـا مـن عصر لآخر 
ومن قطرلآخر. ولم يكن هذا السـؤال ليطرح قبل انتشـار الشـبكة 
العنكبوتية وما فرضته وسـائطها من تغيير إيجابي على مستوى 
دمقرطـة آليـات التواصـل والمعرفـة. ومن دون شـك، إننـا نعيش 
مرحلـة مـا يمكـن أن أصطلـح عليـه بمرحلـة «الورقميـة»، أي تلك 
المرحلـة المفصليـة بين عصـر الورق وعصـر الرقميـة . ومما لاريب 
فيه أن تراجع عدد مبيعات الصحف الورقية على المسـتوى العالمي 
لـه دلالتـه الواضحة وإشـاراته الغامـزة واللامزة على أن النشـر 
الإلكتروني بات حقيقة واقعيـة وليس افتراضية. اليوم، أصبحت 
جل الصحف الورقية المغربية تتوفر على نسخها الإلكترونية التي 
تحيّن مع عشـية كل يوم، بل هناك من المؤسسـات التي استعاضت 
بصفة نهائية عن نسخها الورقية بنسخة إلكترونية جذابة وقابلة 
للتحيـين اللحظـي وقادرة على مواكبة سـرعة الأحـداث وتعددها 
فـي الزمان والمكان. ومن المؤسـف حقـا، أن الكثير مـن الزملاء من 
لازالـوا لـم يصدقوا هـذا الحريق الذي أشـعلته الرقميـة من تحت 
أقدامهـم، والذي سـيذهب لا محالة بكل هذه الأطنـان من الصحف 
الورقيـة سـواء فـي المدى المتوسـط أو البعيـد. وأعتقـد أن العديد 
من المؤسسـات والمقـاولات الإعلامية الورقية قد أغلقت وسـرحت 
أطقمهـا، وبالتالـي قبلـت بهـذا الرحيـل القصـري وقلبهـا يخفـق 

بنوستالجيا الزمن الورقي الجميل.

الكاتب عبده حقي مدير موقع اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة: 

ننحاز لصوت المثقف العربي الحداثي
ولقيم الحوار الديمقراطي 

محمد أبو زيد

عبده حقي

■ أمسَك جميل بـيَد ولده جيداً وهما يدخلان حيّ الثورة. لفتَ 
نظر الأب، الضابط ذي النجوم السبع، أنّ بعض بيوت الحيّ التي 

دكّها بمدفعيّته ليلة البارحة، قد نجتْ بأعجوبة من الدمار التام.
تساءل جميل دائماً عن السرّ الذي ينقذ بعض المنازل والمحلاّت 
مــن قنابله عن غيرها. فهو من هذه الناحيــة على الأقل، عادلٌ إلى 
حدّ كبير، لا يفرّق في قصفه بين شارع وآخر، بين ناحية من الحي 

وأخرى. الجميع برأيه يستحق القصاص.
منــذ أن قُبلتْ عضويّته فــي العصابة، تعلّم كيــف يهدي الموت 
إلى العامّة التي تســوّل لها نفسها بين حين وآخر المطالبة بأشياء 
خطيــرة على المعنويــات الجمْعيّــة للعصابة.لم يســتطع إلى الآن 
استيعاب هذه الجسارة التي أنزلتْ البعض إلى الشوارع مطالبين 

بالكرامة على حدّ تعبيرهم.
كان جميل يفهم جيّداً الرغبة القوية لدى الشعوب (أو الغوغاء 
كما كانــوا يســمّونهم فــي أدبيّات العصابــة) فــي التخلّص من 
الشــعور بالهوان. فأثناء تحضيــره لمتطلبات العضويّــة الكاملة، 
تلقّى دروســاً مطوّلــة عن نفســيّة الغوغــاء ورغباتهــم المكبوتة. 
لكــن، أهم تلك الدروس في المناهــج التحضيرية، كان ذاك الدرس 
الجوهريّ: الخوف جــدارٌ يصعب على أحد تســلقّه إذا كان عالياً 
بشــكل كاف. وإذا طُليَ هذا الجدار بالبارود، وسُــيّج بالســياط، 
وصِينــتْ أساســاته جيداً، ســيبقى كفيــلاً بالحفاظ علــى حياة 
العصابة إلــى الأبد. لقّنوه أيضاً، أنّ حتــى الرغبات يمكن تعليبها 

في أسطوانات موصدة تحرسها غريزة البقاء.
لذلك، مــا زال جميل وأفــراد آخرون من العصابــة يقلّبون في 
رؤوســهم، غير مصدقين، أحــداث العام الفائت. كيــف تجرّأ هذا 
الشــعب على طرح مطالب محقّة كهذه؟ كيف اســتطاع القفز فوق 
الجدار؟ هل كان الخطأ في حسابات ارتفاع الجدار، أو في قدرات 
الوثب الهائلة وغير المتوّقعة التي أظهرها الشعب؟ لم يستطع أحدٌ 

في العصابــة حتى الآن الاهتــداء إلى إجابة علميّة ســيكولوجيّة 
مُرْضية. 

٭ ٭ ٭
جرّ الضابط جميل ذو الرتبة العالية ابنه هاني من يده الناعمة، 
حيث اضطّــر اليوم إلى اصطحابه حتى لا يبقــى الولد وحيداً في 
البيت. فأمّ هاني متوفّاة. وزوجته الحاليّة منشغلة في الإعدادات 
النهائية للحفل الراقص الذي يُقام شــهرياً لأصدقائهم من أعيان 
المدينــة. عــادةً، لا يحــبّ أن يأخذ هاني إلــى أماكن كهــذه، حيث 
المناظــر الدمويّة التي قد تؤثّر على نفســيّة الطفل في هذه المرحلة 
مــن عمره. لذلك تأكدَ، عندما وصلوا إلى تخوم الحيّ المنكوب، من 

وجود عصابة سوداء حول عينيّ ولده.
اعتاد جميــل زيارة الأحياء التي يقصفهــا. الزيارة مهمّة برأيه 
ليتأكّد بنفســه من هلاك الســكّان الذين لم يرتدعوا من تحذيرات 
أفــراد خليّته العســكريّة، وقرّروا تحدّي العصابــة. أيّ تحدّ مهما 
صغــر قد يســتجرّ ويقدح رغبــات هاجعة لدى النــاس في أنحاء 
البــلاد. لذلــك لا بدّ مــن  قطع دابر بــوادر كهذه قبل اســتفحالها. 
والطريقة المثلى لذلك تعلّمَها في مناهج العصابة التحضيريّة، في 

القسم الموسوم ب»فوائد الهمجيّة».
لحظة دخوله الحيّ، اســتطاع أن يســتذكر بعض تفاصيل هذا 
القســم الخلاّب برأيه. خصوصــاً تلك الأســماء المثيرة للإعجاب 
التي قرأَ عنها في تاريخ الهمجيّة. أسماء تعلّم منها الكثير وحاول 
تقليد طرائقها بشكل أعمى، من دون أن يفهم طبعاً حركيّة التاريخ 
ودروسه. فالتحليل التاريخيّ نادرٌ وجوده في أدبيّات العصابة.

تذكّــر مثلاً أشــياء ألهمتْه في ســيرة جنكيزخان. هــذا الرجل 
الذي قتــل أخاه ونــكّل بصديقه، وقطع ملايين الرؤوس ليســود 
علــى أرضٍ خراب لم يــبنِ فيها مدينــة. هكذا يكون الرجــال، فكّر 
جميل. برأيه، إنّ أروع ما فعله هذا الرجل وسلالته من هولاكو إلى 
تيمورلنك هو الرعب الذي نثــروه خلفهم وأمامهم. كانوا يدمرون 
مدنــاً بكاملها، ويذبحون رجالها ونســاءها وأطفالها ســامحين 
لبعــض الأهالي بالهروب حتى يســردوا الرعب الذي عاينوه على 
أهالــي المدن التي ما زالت تفكّر في مقاومتهم. الكثير من هذه المدن 

استسلم فزعاً بعد ذلك دون مقاومة.
أيّ عبقرية! فكّر جميل باســماً، وهو يهمّ بالســير مع هاني في 

أوّل شارع وصلَاه بحيّ الثورة.
قــرأ في مناهج العصابة أنّ المغول هم أوّل من أجاد اســتخدام 
الحرب النفســيّة. كان ســلاحاً رهيباً اقتنعتْ العصابــة بفوائده 

كثيراً، وأبدع جميل في استخدامه. 
أوقــف جميل ســيره وتداعي أفــكاره أمام خيطٍ قــانٍ من الدم 
اعتــرض خطوه. تتبّع مســار الدم، فإذا به ينتهي عند تلّة بشــرية 
شكّلتها أجســاد عائلة من خمسة أشخاص مكوّمة فوق بعضها، 
يعلوهــا ربّ العائلة ثم الأم وتحتهمــا أطفالهما الثلاثة. فكّرَ: حتى 

الغوغاء يحبّون أطفالهم.
أكمــلَ جولته التفقّدية. هالَه (حتى بالنســبة إلــى عينَيْه اللتين 
اعتادتا مشــهد المذابح) حجــم الدمار والقتل الذي ســبّبه قصفه 
الهمجيّ. في خضمّ شروده الفكري، لم ينتبه إلى غياب ابنه هاني 
الذي استطاع على ما يبدو الإفلات من يد والده، والتجوّل بمفرده 

في حيّ الثورة، من دون ستار يحجب رؤيته.
٭ ٭ ٭

لم يتخيّل هاني أن عالماً كهذا الذي يراه أمامه يوجد في الواقع. 
مــن صنعَ هذا الخراب كلّه؟ لم يجد أحدّاً يجيبه. بالأحرى، لم يجد 
أحدّاً على قيد الحياة يســأله. بدأت تغزو أنفه الصغير روائح لحم 
محتــرق. تقــرّى الرائحة حتى وصل إلى يد غضّــة صغيرة مرميّة 
وحيــدة في أحدّ الأزقــة. تطلّع حوله، لم يجد الجســد الذي كانت 
قــة بــه. بدا مــن حجمها أنهــا يد طفــل مثله. جلس أمــام اليد  معلَّ
البيضاء، تناولها بيده اليسرى، وعانق أصابعها بيده اليمنى. ما 

زالتْ دافئة. ماذا كان يفعل لحظة موته؟ تساءل عقله اليافع.
أحسّ هاني باليد تردّ عليه التحية. شعر بتشنج في عضلاتها، 
وانغــلاق أصابعها. ظلّ ممســكاً بها لا يجرؤ علــى التخلّي عنها. 
كأنها تطلب منه شــيئاً لا يســتطيع اســتجلاءه. امتــلأ قلبه بحبّ 
مبهم. قبّلها. أغمض عينَيه عســاه يستشرف رغبتها، فترامى إلى 

سمعه نشيج خافت بدا له غير بعيد.
تتبّع هاني الصوت، ممســكاً بيد صديقه الميّت، حتى باتَ أمام 
الصوت. فتح عينَيه، ليجد نفســه أمام امــرأة في منتصف العمر، 
متلفحة بالســواد، تنتحب وهي تحتضن جثّــة طفلها الذي كانت 
تنقصه يدٌ في نهاية ذراعه الأيمن. أحسّ هاني باليد القتيلة ترخي 
قبضتها. حدجته الأم بعينَين أرمدهما البكاء. سلّمها اليد، وجلس 

بجانبها. 
كفكفــت الأم الثكلــى دموعها، وتطلّعــتْ إلى وجه هــذا الطفل 

الغريب.
- شــكراً حبيبي. كنتُ أبحث عن يده منذ توقفَ القصف. فأنا 

أريد أن أدفن جثمانه كاملاً غير منقوص.
- العفو يا خالة.

- أين أهلك؟
- لقد أضعتُ أبي؟

- ومن هو أبوك؟
- أبي هو الضابط الكبير جميل الأعرج.

٭ ٭ ٭
وصــل جميــل إلــى الشــارع الرئيس فــي حيّ 

الثــورة، والدروس التي تلقّاهــا ما زالت تخطر 
في رأسه المجرم.

جنكيزخان، حسب ما قرأ، بدأ مسيرته 
الهمجيــة رغبةً فــي الانتقام لمقتــل والده. 

وبات هذا القائد المغولي يشــعر بعد ذلك أنّ 
لديه مهمة مقدّسة لغزو العالم. أما وحشيّة 
العصابة، فلم يفهم جميل حتى الآن الدافع 

الــذي يغذّيها! فرغبة الانتقــام غير موجودة 
مثــلاً، حيث لا ســبب يحثّهم علــى الانتقام من 
شــعب لم يؤذهم في يوم من الأيام. كما أنهم لا 
يملكون في العصابة أي مهمّة مقدّســة يؤمنون 
بها. هــذه التســاؤلات البريئة شــجّعتْ جميلاً 
مــرّة فــي حديث شــخصي مع أحــد أصدقائه 
من القادة الكبار في العصابة على الاستفسار 

عــن العقيدة التــي ترتكز عليهــا همجيّتهم. 
أجابــه صديقــه بــأنّ همجيّتهــم هي من 

أجــل الهمجيّــة فقــط، وبأنّهــا منزّهــة 
مــن أي رغبــات أو غايــات مقدســة أو 
غيــر مقدّســة. كمقولة «الفــن من أجل 
الفــن» قال له صديقــه الضابط الكبير 

ضاحــكاً. وأردف قائلاً بنبــرة لا تخلو 
من الفخر والاعتزاز إنها المرة الأولى في 

التاريخ التي تُمــارس فيها الهمجيّة 
بهــذا الشــكل النقي، ومــن أجل 

ذاتها.
قطعتْ تداعيــات أفكاره هذه 
المــرّة صيحة تــردّد صداها في 

صمت المكان: «قفْ مكانك. ارفع يديْك. أيّ حركة وســنطلق عليك 
النار».

٭ ٭ ٭
عندما ســمعتْ اسم قاتل طفلها، أطلقتْ الأم صيحةً ملأتْ قلب 
هاني بالذعر. كلح وجهها، وانكبّت على جثة طفلها تضمّها بأنين 
ينفطر له القلب. اقترب منها هاني، ووجد نفســه يعانق جســدها 

النحيل المنتحِب. ضمّها هي وصديقه لينفجر هو أيضاً بالبكاء.
رفع هاني رأســه بعدما ســمع لغطاً ميّز فيه صوت والده. كان 
أبوه الذي عرفه دائماً قاســياً جباراً يســتغيث طالباً من آسريه 
الرحمــة. كانوا مقاتلين تبــدو على وجوههــم آثار معارك 
طويلــة، ولكــن تبــرق فــي عيونهم ثقــة غامضــة، وعلى 
قســماتهم يرتســم أمل ممزوج بقوّة مصنوعة من حريّة 
جديدة مكتســبة. صــرخ هانــي: «بابــا....». فتوجه إليه 
مقاتــلان، ولكــن قبل أن يصــلاه، هبّت الأم الثكلــى، تاركة 
طفلهــا الشــهيد ممــدّداً علــى الأرض، ووقفت أمام 

هاني باسطة ذراعيها.
- هذا الولد أصبح لــي الآن، لا أحد يقترب 

منه. 
أجابها أحد المقاتلين:

- لــن نؤذيه يا خالة طبعاً. لكن يجب 
أن نأخــذه معنا حتى نســلّمه إلى من 
يعتني به. فهو لن يستطيع رؤية أبيه 

المجرم هذا لفترة طويلة.
الآن.  ابنــي  إنــه  لــك  قلــتُ  لا.   -

وسيبقى معي.
تعلــق هاني بثــوب أمّــه الجديدة. 
ومن خلفهــا، رأى أباه منكّــس الرأس، 
ذليــلاً كما لــم يره من قبــل. من هناك، 
خلف ســواد ثوبهــا، أدرك هاني كلّ 

شيء.
 - كمــا تريديــن خالــة. ســنتركه 

معكِ. 
ابتعــد المقاتلون يجرجرون الهمجــيّ الأخير. تاركين 

وراءهم حيّ الثورة، وجسدَيْن متعانقين.

(ديترويت)

دروس في الهمجيّة
فادي سعد
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■ بعيدا عن الخلاف النقدي الذي أثاره العرض الاول لفيلم 
«حصان الحـرب»، وبعيدا كذلك عن معرفتنا السـابقة بالمنحى 
الفني للمخرج «سـتيفن سبيلبرغ»، فإن مشـاهدة فيلم حصان 
الحـرب كافية ـ لوحدها ـ أن تجعلنا نؤمـن من البداية اننا أمام 
عمـل ملحمـي كبيـر، سـيحتل مكانة بين مـا تخبئـه الذاكرة من 
روائع سـينمائية خالـدة، وبالتالي فنحن أمام فيلم سـينمائي 

ينضاف إلى السجل الاخراجي العظيم لهذا المخرج الفذ.
مهمـا اختلفـت عاداتنا في تلقي السـينما، ومهمـا كثرت تلك 
العقبـات النفسـية التـي قد نضعهـا بيننا وبين بعـض التيمات 
السـينمائية، فـإن فيلـم حصان الحـرب يجعلك تشـد انتباهك 
لقصته، فلا ابهار بصري، ولا خيال علمي مما الفناه لدى «ستيفن 
سـبيلبرغ» يحـول بيننـا وبين شـفافية الفيلم، ومـا يحضر من 
صاحب ملحمة «الفك المفترس» سوى كفاءته المهنية المضمونة، 
التـي مكنته مـن الانتقال بين تيمات سـينمائية عديـدة دون أن 
يفقـد لمسـته الفريدة؛ وهذا شـيء نلمسـه منذ الدقائـق الاولى 
مـن عمر الفيلم حيث سيسـاهم تضافر مجموعة مـن التقنيات؛ 
موسـيقى تصويرية تهز النفس، ومشـاهد طبيعية تؤطر مكان 
التصوير، وغياب شبه كلي للحوار في سبيل الكشف عن بداية 
مشـوقة هـي ميلاد حصـان تحـت أنظار الفتـى «البـرت» ومنذ 
هذه البداية ستنشـأ بينه وبين هذا الحصـان علاقة حب قوية، 
بعد ذلك سـيباع الحصان فـي مزاد علني، ولحسـن حظ ألبرت 
فـإن أبـاه «بيتر مـولان» اسـتحضر بعضا من عنـاد المخمورين 
بعدما شـدته للحصـان عاطفة غريبة، لذلك سيسـتمر في المزاد 
وسيظفر بالحصان، لكن بمبلغ كبير مستدان، فيثير ذلك غضب 
الزوجة «روز/املي واطسـن» فتسـاهم ضمانات البرت بتربية 
الحصان وتعليمه في اطفاء شـيء من غضبها. وبتوالي أحداث 
الفيلـم تتقوى علاقـة الحب بين البرت وحصانـه جوي، الى أن 
تقطعهـا طبول الحـرب العالمية، ويضطر الاب إلـى بيع حصانه 
للجيـش ويعلن الفراق بين جوي والبرت، فيبدع سـبيلبرغ في 
تصوير لحظات هذا الفراق المر في مشـاهد تحرك فينا ابعد نقط 
الإحسـاس، ثم يقطع البـرت وعدا لحصانه بأنه سـيجده مهما 
فرقت بينهما الظروف، لتنطلق مسيرة جوي في ميادين القتال 
والمعـارك وتقـذف به الظـروف فـي كل الاتجاهـات، ومن هناك 
سـيقتنص المخرج لوحـات حربية يتقنها جيدا حيث سـتذكرنا 
هـذه المعارك بافلام من قبيل «انقاد المجند رايان»، وسـيخوص 
بنـا فـي مآسـي هـذه الحـرب وسـط مسـاءلات وراء جدواهـا 
والدمار الذي تخلفه، وتسـتمر رحلة الحصان بتوالي المحطات 
لكنـه يخـرج فـي كل مـرة منتصـرا، كل ذلـك والبرت لاينسـى 
حصانه للحظـة واحدة، وبعد أن ضاق بهذا الفراق سـينخرط 
في سـلك الجنديـة ليزيد مـن فرص لقـاء «جوي» وسـتتقاذفه 
الاقدار شـأنه شـأن حصانه، لكنهما سـيلقيان فـي لحظة كتبها 

القدر بلغة الغرابة والعاطفة.
 لقد كانـت علاقة البرت وحصانه، هي الموضوعة الأسـاس، 
ولكنها كانت مدخلا للعديد من الموضوعات الانسـانية الأخرى 
بـرع فـي تحريكهـا «لـي هـال» و»ريتشـارد كورتيـس» اللذان 
اقتبسـا هـذا العمل عن مسـرحية الكاتب «ميكايـل موربورغو» 
السـينمائية  اللغـة  دلالات  أقصـى  الحـوار  بلغـة  وسـيصلان 
المكتوبة، سـواء فـي فترات قوته أو حينما سـيتوارى وراء لغة 
الكاميـرا، ويظهر توافقهما مـع المخرج في اختيار تقنية السـرد 
الكرونولوجي، دونما حاجة لتقنية الاسـترجاع او الكسر، مما 
كان سـيترتب عليـه قلق في تلقـي قصة كهاتـه، فكانت الحاجة 
إلـى طريقة سـرد تقليديـة وجمالية في الآن نفسـه، ولم نلحظ 

أبـدا طغيان الحوارات الطويلة إلا في المقامات التي احتاج فيها 
الفيلـم لبناء الاحداث والربط بينها، لذلك كان التشـويق عاملا 

ركز عليه فريق العمل من خلال الحوار.
ما يثير اعجابي في سـتيفن سـبيلبرغ منـذ معرفتي القديمة 
به هو اشـتغاله مـع فريق عمل واحد يوافقـه نفس الاختيارات 
الجماليـة، وهو في كل أعماله يحـاول ما أمكنه الاحتفاظ بنفس 
الفريق، وهذا ما يفسـر وجود الموسـيقار «جون ويليامز» وراء 
ابـداع الموسـيقى التصويريـة لهـذا العمـل، وهـو الـذي سـبق 
وان اشـترك مع سـبيلبرغ في أغلـب أعماله، بالإضافـة إلى ثقة 
المخـرج الدائمة في مديـر التصوير» باينس كيمنسـكي»؛ طبعا 
هـذه الاختيارات بعيدة عن منطـق الصداقات مثلما يحصل في 
سـينمانا نحن، ولكنهـا نابعة من كفاءة مهنيـة تؤكدها التحف 
السـينمائية التـي انتجها هـذا الفريق. إن بصمـات المخرج في 
«حصـان الحرب» عصية على الاحاطة التامة؛ ويكفينا اختياره 
الاشـتغال على قصة يكون بطلها حصان في اشـارة رمزية إلى 
الموت المأسـاوي الذي تعرضـت له آلاف الاحصنة فـي المعارك، 
بالإضافة الى اعطائه الفرصـة للممثل الصغير»جيرمي اريفن» 
الذي جلبه من التلفزيون، وقدم له دور العمر، كما يظهر منحاه 
الابداعـي في مسـاءلته لجدوى الحرب وتركيزه على مآسـيها، 
وهي رسـالة خصصا لها مشـهدا بلغت فيه ذروتهـا التعبيرية، 
حينما سيقع الحصان جوي مكبلا بالأسلاك الشائكة بين ساحة 

تفصل بـين كتيبتـين فيحرك صـراع الحصان مع الموت مشـاعر 
الجنود من كلا الطرفين وفي نفس اللحظة يقرر جنديان ـ واحد 
عـن كل كتيبة ـ الصعود وانقاذ هذا المخلوق الذي يصارع الموت 
امامهـم، وهنـاك سـيدور حـوار بينهمـا يتعمق فيـه المخرج في 
الكشـف عن رفض الحرب، وفـور انتهائهما مـن انقاذ الحصان 
سـيعود كل منهمـا الـى مصيـره المظلم؛ وهـي فرصـة اقتنصها 
المخـرج ليسـرد بعضا من مشـاهد الحـرب وقسـوتها، ومقابلة 
ذلك برسـائل الولاء والشـجاعة والصداقـة، والتقاط مثل هذه 
الرسـائل ليس بجديد على سـبيلبرغ، فرفضه للحرب يظهر في 
مجموعة من أعماله السابقة، كما أن ولعه بعوالم الطفولة سمة 

يتسم بها جزء كبير من منجزه السينمائي.
 لقـد فرضـت القصـة علـى المخـرج الاعتمـاد علـى الفضـاء 
الخارجـي الكاشـف لذلـك سـتلتقط كاميـراه مناظـر طبيعيـة 
رائعـة، وهـذه المناظر كانـت كافية لعقـد مقارنة بينهـا وبين ما 
تخلفـه الحـرب مـن دمار، كمـا أظهـرت هـذه اللوحـات اعتماد 
المخـرج على مختلف مصادر الاضاءة واعتمـاده على التصوير 
مـن زوايا متعـددة، وهذا العمل لا يظهر أبـدا اعتمادا كبيرا على 
الجانب التقني والخدع البصرية التي تميز افلام سـبيلبرغ، بل 
يعتمـد على ما يلائـم قصة الفيلم فقطـ، كمـا ان جو الحرب فتح 
الفيلم أمام شـريحة عريضة من الجمهـور، تتجاوز فئة الاطفال 
ممن اسـتهوتهم قصة «جوي» و»البرت». والفيلم انتهى بنفس 

الايقاع البطيء الذي بدأ به، ولا نفسـر ذلـك أبدا بانعدام تحكم 
المخـرج في محطات عمله، ولكن النهايـة كانت تقتضي الانتهاء 
بنفس النسـق تقريبـا، لتعود نفس المشـاعر وتتحرك مع نهاية 
الفيلـم في مشـاهد لقاء «جوي» و»البـرت». وكل هذه العناصر 
جعلت الفيلـم يتمتع بما اصطلح عليه الناقد «بيرسـي لوبوك» 
الصـورة الكلية، (أي مـا يظل عالقا في ذهـن المتلقي بعد فراغه 
مـن العمـل وانصرافه لاموره الخاصة زمنا قـد يطول أو يقصر، 
وطبعـا هـذه العملية لا تحدث مـع كل عمل ولكن مـع عمل أدبي 

اوفني رائع).
 قـد لا يختلف اثنان على أن «حصان الحرب» هو عنوان أحد 
اجمل الافلام السينمائية، وهذا الحكم بغض النظر عن مصدره 
فهـو حكـم منصف لهـذا العمل، ومن سـوء حظ الفيلـم أن فترة 
انتاجه تصادف احدى اقوى سنوات هوليوود انتاجا وجودة، 
فكانت لائحة الترشـيح للأوسـكار مزدحمة بأعمال سـينمائية 
رائعة من قبيل : فيلم (الفنان وشـجرة الحياة، مونيبال، وفيلم 
المساعدة...)، لذلك لم يحصد الجوائز، ولكنه عوض ذلك  حظي 
باستحسـان الجمهور، وترك لنا مسـاحات شاسـعة للتأمل في 

رسائله العميقة.
 

٭  كاتب من المغرب
soulayman.h@gmail.com 

 تداعيات تداعيات
ازمة الذات والآخر....

علي حسن الفواز ٭

لقطة من فيلم «حصان الحرب»

تضعنــا الافــكار الخلافيــة دائما عنــد عتبات جــدل عاصف، وعنــد مناطق 
موتــورة في الكشــف والتعريــة،  اذ كثيرا الى ما يتحول هــذا الجدل والخلاف 
الــى قوة مضخمة لاســتعارة المزيد مــن الاقنعة، والى مركزة الــذات ازاء الاخر 
الملتبس والكافر والخارج عن الملة، مثلما حمل هاجس تلك الاقنعة غواية البحث 
فــي (جوانيات) المغاير والجديد والمســكوت عنه، خاصــة وان مفاهيم الجديد 
والمختلف والمســكوت باتــت اكثر اثارة والتباســا في عصرنــا المفتوح على كل 

شيء. 
ولعــل مايثيره البعض مــن كتابنا مــن طروحات وحــوارات فكرية صاخبة 
ومــن رؤى لنقــد تاريخ والهويــة، او اســتقراء مفاهيم الذات والاخــر، يتمظهر 
عبــر صراعات لم تعــد تخص الافكار  والمرجعيات حســب، بــل اضحت تؤدي 
الى اســتنفار طائفي وقومي وديني، وكأن طبيعة هــذه الصراعات تحولت من 
كونها مقاربات في  الافكار والمرجعيات الى نوع من السلطة التي تلامس جوهر 
فكــر الجماعة والاصول. وطبعا فإن تضخم هــذه الصراعات يضعنا في صلب 
هذه مواجهــات مفتوحة، بوصف هذه المواجهات تمثيــلا لوقائع الصراع الذي 
نعيشــه بكل مظاهر عنفه الرمزية والمعرفية واللغويــة والطائفية، بعيدا عن اية 
معطيات للكشــف والبحث والمراجعة، واثارة مايمكن ان يتجلى فيها من ظواهر 
واســقاطات، وما يمكن ايضا ان تمــسّ  جوهر النظر الى الافــكار والى العقائد 

والتابوات، ومنها تابوات السلطة والحرية والجسد والخطاب الديني. 
سســيولوجية البحــث عن وجــوه الازمــة التي يعيشــها العقل السياســي 
والثقافــي العربي الان، هــو ما يعنينا بشــكل خاص، لان هذه السســيولوجيا 
تحولــت مــن كونهــا عمليــة اجتماعية فــي توصيفها الــى عمليــة مواجهة بين 
الافــكار والتيارات والجماعات بكل ماتحمله من قيم وما تتخندق به من خنادق 
واقنعــة، خاصة مع انهيار نظام التابو الســلطوي العربي مع ما ســمي بـ(ربيع 
الثورات العربية) وبروز تابوات اكثر خطورة واكثر تأثيرا على العقل المجتمعي 
العربــي، ومنها ما يتعلق بأزمة وعي العقائد والايديولوجيات، وازمة الحاكمية 
والحريــات، والنظر الى الاخر في ضوء معطيات صراعية معقدة، وكذلك اعادة 
قــراءة مفاهيم العــدو والصديق والمحــرم والمحلل وكيفية التعاطــي بدون آثام 
مــع عقد ظلت قارّة وضاغطة في مخيالنا الســردي، خاصة فــي النظر الى عقد 
الحداثة والســلفية، او عقد الديمقراطيــة والعلمانية وبناء الدولة الدســتورية 

وغيرها..
 البحــث في هذه القضايا الكبــرى تحول الى بحث غاطس في اســتيهامات 
العقائــد، لانه اصبح قرينا بمفهوم اثرة وحاكمية هذه العقائد، وشــرعنتها في 
ضوء فقه المقاصد، وفقه الجماعة، وقياســا  على فكرة وجود وتابعية المختلف 
والاخــر، اذ بات هذا البحــث يلقي بظلاله واحكامه علــى ايجاد ضرورات تبيح 
بعــض المحظــورات كما تقول القاعــدة الفقهية لايجاد تقعيــدات لمواجهة ما بدا 
وكأنه ازمة لمواجهة اســتحقاقات فكرة الجماعة ازاء سيرورة الدولة المعاصرة 
ونظرتهــا للعقائــد وللمختلــف، والتعاطي مع تشــكلاتها العامــة ومنظومتها 
الحقوقيــة الوضعية، وتوصيفات قواها الجديدة، مــن منطلق مواجهة تبئيرية 
مع مرجعيات سياســية وفقهية تنتمي الى مفهوم دولة الجماعة، والتي ترتبط 
فــي مواقفها بمنظورات لهــا مواقف- فقهيــة ووضعية وحتــى طائفية- ازاء 
الدولــة والحريــة والديمقراطية. فكيف هــي زاوية النظر المقترحــة لمعاينة هذه 
الازمــة التي اخذت تتفاقــم وتتضخم، والتــي يمكن ان تهدد العالم الاســلامي 

والعروبي بصراعات مسلحة ومرعبة من الصعب السيطرة على تداعياتها..

الصراع وقراءة المفاهيم.

تضعنــا اية قــراءة مقترحة امام ضرورة وفاعلية كشــف الملتبس، وكشــف 
سرائر ازمة التاريخ الذي تتجوهر فيه الكثير من ازماتنا القارّة والمعقدة، بما فيه 
ازمــة الحاكمية،  لاننا بدءا لا نؤمن بضرورة ان يكون التاريخ جزءا من المتحف، 
اذ ســيظل هذا التاريخ مصانا بقوة الجماعة والســلطة، والتي ســتكون مصدر 
تهديــد  دائــم، وهو مايمنــح قراءتنا بعدا اخــر لان تملك دافعية خطيــرة لتبرير 
تجاوز المــأزق المحتمل والقرين بالظاهــرة الصراعية. فخــلال العقود الاخيرة، 
وفي ظل هيمنة الشكل العسكري والايديولوجي بمرجعياته القومية والطائفية 
للدولــة العربية التقليدية، تصاعدت اشــكال معينة ومحــددة للصراع، ارتبطت 
بصور غامضة انما يسمى بالعدو الديني، والعدو السياسي، والعدو العقائدي 
دونمــا حديث عميــق فاعل وموضوعي عــن وجود اعداء اخر اكثر قســوة مثل 
الجهــل والتخلــف والجوع والمــرض والاميــة وغيرها، وهو مــا جعل هواجس 
كالحداثــة والدولــة والمجتمــع، والامــة ووعــي الخطــاب الديني والسياســي 
والايديولوجــي مبعثا لاثــارة اشــكالات وتقاطعات لم تكن مألوفــة ومتداولة، 
رغم ان هذه الاشــكالات كانت محدودة بــين النخب الثقافية، وبعيدة عن اوهام 
الحشد المهيج دائما بالشعارات الكبرى، والخاضع لتوصيفات عمومية للاعداء 

الدينيين الذين يهددون الدين والعقيدة كما تروج لها السلطات الحاكمة..
هــذه الافــكار والهواجــس التي اخــذ يتســع حضورها  للأســف عند بعض 
المرجعيــات الثقافية، وتثــار طروحاتها في العديد المؤتمــرات التي تنظمها هذه 
الجهــة او تلك  بعيدا عــن الرقابة، حتى قيل ان هناك جهات مخابراتية هي التي 
تــروج لهذه الافــكار المعقدة والبعيــدة عن مزاج الجمهور البســيط وحتى تدعم 
انعقــاد مثل تلك المؤتمــرات، لكن مع ذلك فــإن بعض هذه الافــكار ومنها ماهو 
مســيس وذات خطورة على الســلطة لم يكن بمنأى عن الدعم السلطوي وقريبا 
من صناعــة اجهزتها الامنيــة؟ فهل كان المفكــرون والباحثــون والاكاديميون 
مخلصين جدا لهذه الافكار المثيرة للجدل واللغط؟، وهل انهم يعملون بأجندات 
بعيدة عن عيــون حكوماتهم التي كانت تراقب جيدا؟ وهل ادركت المؤسســات 
الجامعية ومراكز البحوث المتخصصة- التي تشــارك في مثل هذه المؤتمرات- 
خطورة معطيات هذه المشاركة في ظل واقع عربي يعاني من هشاشات عميقة؟ 
وهــل يمكن القــول بان تلك الجهــات قد تبنــت خطابــا ثقافيا لمعاينــة ازماتها 
ومعالجــة اثارهــا الكارثية التــي ظلت تكبر حتــى انفجرت فأزاحــت الكثير من 
الســلطات وتحولت الى عنصر غير مســيطر عليه وربما مهدد لغيره من البنيات 
الاخرى؟ حتى بات السؤال اكثر رعبا في البحث عن جهة او مرجعية عقلانية او 
مؤسساتية تملك القدرة على السيطرة لمواجهة عدم تحويل هذه الازمات الملتهبة 
الى حروب اثنية وطائفية قد تهدد الســلم الاهلي في المكان العربي الاســلامي 

بشكل خاص.  
هذه الاسئلة ستظل اسئلة عند الحافة كما تبدو، لان انماط السلطات الجديدة، 
بمــا فيها انماط الســلطات ذات المرجعيات الاســلامية ســتظل مصابــة بفوبيا 
الازمة، الفوبيا من تهديــد الدولة المدنية واطرها وهوية الحكم فيها، الفوبيا من 
الحريــات المدنية الحقيقية، الفوبيا من الديمقراطية والدســاتير المدنية، الفوبيا 
من السيطرة على الجماعات الجائعة والمتمردة، الفوبيا من الاحزاب ومن قبول 
التنوع والاختــلاف، بما فيه الاختلاف القومي والطائفي، فضلا عن فوبيات لم 
تهضمهــا القوى الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالنظر الى مفاهيم جديدة، والتي 
قد تبــدو مفاهيبم ازمة في ســياق تداولهــا، مثل العولمة والهويــة، والاقتصاد 
الحر، والعلاقة المفتوحة مع الاخــر، خاصة وان النخب الثقافية ما زالت تعاني 
مــن تداعي ازمات قديمة لــم تتفكك مرجعياتها بعد مثل الاستشــراق والحداثة 
والاجتهــاد والتأويــل والموقف من الاســلام السياســي، والاحياء الاســلامي 
والوحدة العربية او الاســلامية، والموقف من الفرق الاسلامية الاخرى وتغييب 
دور المؤسســة الثقافيــة ازاء الدور المهيمن للمؤسســات السياســية والدينية، 
والتي ظلت مجالا اشكاليا لم يتفق عليه الجميع بتعدد مرجعياتهم واجتهادتهم 
فضلا عن كل مايتعلق  بازمات الصراع المكشــوفة مــع الغرب وامريكا، خاصة 
بعــد احــداث ايلول 2001 وبعد ســقوط نظام طالبان في افغانســتان واحتلال 
العراق عام 2003وما اثارته هذه السقوطات من اشكالات لامست عن قرب ازمة 
نمط الســلطة التقليدية، وازمة العقل الفقهوي التقليدي والرســمي في اجابته 
عن اســئلة الحرية والاســتبداد، ومفهــوم الحاكميــة الظالمة والدولــة العادلة 

والنظر الى التعدديات والاجتهادات...

٭ كاتب من العراق

سليمان الحقيوي ٭

المسافاتُ التي نُبعدُها عن أحلامِنا
المسافاتُ التي تُعيدها الأبوابُ العالية/ كي

كي نبقى أصغرَ من مساحاتِ أجسادِنا
خلفَ الوقت

أو 
خارجَ الوقت 

مُ على الرّحيل المسافاتُ التي يرغمها الدَّ
الدمُ الذي

يفتحُ شبابيكَنا على فضاءاتٍ جديدة
وهواءٍ جديد

يفتحُ شبابيكَنا على محطاتِ الاستراحة
وحدائقِ المطر

وينعشُ الشرفاتِ بعبقِ الصباح 
والقهوة 

وطيوبِ قمصانِ النوم
المسافاتُ تلك

التي يُرغمُها الدّمُ على الطّاعةِ/ كي
كي يتظاهرَ اللوزُ فوق أسِرّته

خلفَ ستائرِ المطر
المطرِ الذي نامَ طويلاً

خارجَ أسرّتنا
فأفقدَها وأفقدَنا كلَّ أشــكالِ النومِ واتّساعِ 

الأغطية
المسافاتُ تلك،

ترسمُ اليوم
شــكلاً أخيراً للرحيلِ 

الأخير
جديدةً  وخارطةً 

للمطر
.............
بدأَ الوقت

حينَ انعدم

٭ شاعر من سورية

خارطةُ المسافات
«العرب وأمريكا اللاتينية: 

الهجرة والثورة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

 صدر عن مركز دراسـات الوحدة العربية كتاب 
«العـرب وأمريـكا اللاتينية – الهجـرة والثورة»، 

يتضمـن الكتـاب العـرب 
 – اللاتينيـة  وأمريـكا 
خمس  والثورة  الهجرة 
جوهريـة:  قضايـا 
الثوري  المسار  الأولى، 
أمريـكا  فـي  للعـرب 
اللاتينية ومساهمتهم 
التـي  الثـورات  فـي 
عرفتهـا هـذه القارة 
القرن  امتـداد  علـى 
الثانية  العشـرين؛ 
ذو  الإرهـاب  هـي 
التوجّه الإسـلامي 
فـي  الراديكالـي 
أمريـكا اللاتينية، 
همته  مسـا و
تكريـس  فـي 

الإسـلاموفوبيا، وفـي ظهـور بعثات 
العربيـة  الجاليـات  اختـراق  تحـاول  تبشـيرية 
المسـلمة من الداخل؛ الثالثة، هي التجربة الثورية 
الأمريكية اللاتينية، ومدى إمكانية الاستفادة منها 
فـي الوطن العربي خلال مرحلة مـا بعد الثورات؛ 
والتنظيمـات  الحكومـات  موقـف  هـي  الرابعـة، 
السياسـية المعارضـة فـي أمريـكا اللاتينيـة، مـن 
الثـورات التي أفرزهـا الربيع العربي؛ الخامسـة، 
هـي الكيفية التي سـاهمت بهـا هذه الثـورات في 
خلق صورة جديدة للعربـي في مجتمعات أمريكا 

اللاتينية، خصوصاً لدى الشباب.
وخصـص في هـذا الكتاب فصل بعنـوان «أزمة 
الهويـة وثـورة المعتقد عنـد عرب منطقـة الحدود 
الثلاثيـة»، وهـو دراسـة ميدانيـة فـي واحدة من 
أكثـر مناطـق أمريـكا اللاتينية إثـارة للجدل، تلك 
التـي تلتقـي عندها حـدود البرازيـل والأرجنتين 
والباراغـواي؛ وقد تم فيـه تحليل مسـار الجالية 
العربيـة مـن الداخـل (كيـف تنظـر إلى نفسـها)، 
ومن الخـارج (كيف ينظر إليها الآخـر)، وذلك من 

خلال التوقف عند أزمة الهوية لدى مكوّنات هذه 
الجالية.

يقع الكتاب في 398 صفحة.
وثمنه 18 دولاراً أو ما يعادلها.

كتاب يؤكد عروبة 
الأمازيغيين

الرباط ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثا كتــاب يحمل 
اســم «عروبــة البربــر: مدخل 
إلــى عروبــة الأمازيغيــين مــن 
خلال اللســان» لمؤلفــه الباحث 
الخليجــي ســعيد بــن عبــد الله 
الــدارودي الذي يحــاول تفنيــد 
مقولــة أن البربــر ليســوا عربــاً، 
مقدمــاً مجموعــة مــن الأدلــة من 
والكتابــة  والموســيقى  المعمــار 
القديمــة وغيرهــا، كما يســتند في 
أطروحتــه إلى الحجــج اللغوية من 
أجل إثبات عروبة المغاربة القدامى، 
لأن «اللغة هي الكشاف الأول والهام 

عن أصل الشعوب».
 الكتاب أطروحة تدافع عن عروبة 
البربر من خلال اللســان، وهي تنتمي 
علــي  فهمــي  المرحــوم  مدرســة  إلــى 
خشــيم. وقد عمد المؤلف إلــى التنقيب 
اللغوي في بلاد ظفار الواقعة بين عمان 
واليمن فعكف مدة 17 ســنة على البحث في لهجاتها 
مقارناً بينها وبين اللســان العربــي الفصيح، منتهياً 
إلى أن البربر عــرب الهجرات القديمة التي قدمت من 

المشرق وحطت رحالها في شمال إفريقيا.

«مديح الرماد» لأنس الفيلالي

عــن منشــورات جمعية تطــاون أســمير بتطوان، 
صدر حديثا للشــاعر المغربي أنس الفيلالي مجموعة 
شــعرية بعنــوان: «مديــح الرمــاد»، تزينهــا لوحــة 

تشكيلية للشاعرة والفنانة العراقية نوال الغانم.
تقع المجموعة الشعرية في 130 صفحة من الحجم 
المتوسط، وتتضمن 22 قصيدة شعرية منها: «مديح 
الرماد»، «خريطة الجمــر»، «أعمى يقودني»، «مرايا 
آل بورخيس». وقد خص الشاعر الكبير عبد الكريم 
الطبال هذه المجموعة الشعرية بتقديم شعري زاوج 
فيه بين القراءة الشــعرية لهذا الديوان الشــعري، 
قبــل أن يخلــص لتجربة الشــاعر وعلاقتــه بهذا 

ذي  ــاعر أَنس/ الَّ العمل في قولــه: «... وذلكَ هوَ الشَّ

ماد، / وهــوَ فِي المــرآة وليسَ  هــوَ الجمرُ وليــسَ الرَّ
أمامَها».

«نجوم السينما»
بيروت ـ «القدس العربي»:

للترجمـة كتـاب  العربيـة  المنظمـة  صـدر عـن 
«نجوم السـينما» ترجمة إبراهيم العريس، يعتبر 
كتـاب إدغـار موران هـذا مـن الكتب الكلاسـيكية 
الرائـدة فـي مجـال الفـن السـابع، يتسـاءل فيه 
مؤلفه عن شروط صناعة النجوم، وعن علاقاتهم 
بجمهورهم. كما يشـرح العوامل البسـيكولوجية 

والسوسيولوجية التي تحدّد هذه العلاقة.
ترجمة هذا الكتاب في هذا الوقت بالذات، تهدف 
إلـى إعادة النظر فـي تاريخية النجم السـينمائي 
العربـي، وذلـك عبـر تقـديم نمـوذج منهجـي فـي 

التفسير والتأويل يمثله كتاب موران بامتياز.
نجـوم السـينما كان لدى ظهـوره كتابـاً فريداً 
مـن نوعـه، ولا يزال فريـداً حتـى الآن، ربما لأنه، 
فيما قاله عـن النجوم، يغني عالم السـينما بآراء 

جديرة بالاهتمام.
وعالـم  فيلسـوف   :(  -  1921) مـوران  إدغـار 
اجتماع فرنسـي، كان لمؤلفاته أثـرٌ كبيرٌ على الفكر 
 La méthode (2008), أهمهـا:  مـن  المعاصـر 
 Éthique (200), Où va le monde?

.((2007
إبراهيـم العريس: ناقد سـينمائي ومترجم من 
لبنان. من أعماله المترجمة نصوص لِـحنة أرندت، 

وآلان تورين، وجورج غورفيتش.
يقـع الكتـاب فـي 320 صفحة وثمنـه 16 دولارا 

امريكيا أو ما يعادلها.

إصدارات

فيلم «حصان الحرب»:

ولع ستيفن سبيلبرغ بجو الحرب وعالم الطفولة 
وقصة تدين الحرب والدمار

فوزي غزلان  ٭



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7211 الاربعاء 22 آب (اغسطس) 2012 ـ 4 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7211 Wednesday 22 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

 
الحمل:  

أكمل المشوار الذي بدأته ولا تأبه 
للصعوبات التي يمكن تذليلها بقليل من 

الصبر والمثابرة واستخدام الحكمة في مثل 
هذه الأمور.  

الثور:  
تعيش الآن في ظروف ملائمة لتصل 

إلى أهدافك وما تطمح إليه فلا تترك الأمور 
للمصادفات والحظ فقط.  

الجوزاء:  
لقاء بالمصادفة يعيد إليك التفكير الجدي بالارتباط فلا تتردد واقبل 

فهي خطوة تدفعك إلى الأمام والنجاح.  
السرطان:  

أنت محظوظ هذه الأوقات على الصعيد المهني وعزيمتك التي لا تعرف 
الكلل توصلك إلى النجاح والتفوق.  

الأسد:  
لا تلق بالاً لكلام الحساد ولا تتردد في البوح لمن تحب بحقيقة مشاعرك 

فهو الأقرب والمخلص لك.  
العذراء:  

كن يقظاً وراقب الأمور عن كثب بعيداً عن التهور واقتنص الفرصة في 
هذه الظروف الملائمة للبدء بالجديد.  

الميزان:  
قد تواجه بعض المشاكل ولكنها ستزول سريعاً، تجنب الاندفاعات غير 

محمودة العواقب والنتائج.  
العقرب:  

انتبه إلى الأسرة واعطها الوقت الكافي فهي بحاجة إلى رعايتك أكثر، 
والاهتمام بالأسرة حافز لك لتبدأ حياة جديدة.  

القوس:  
أنت تتمتع بشخصية ديناميكية عليك استغلالها لتصل إلى أهدافك وما 

تطمح إليه هو ليس بالبعيد عن التحقيق.  
الجدي:  

الجهد الذي تبذله سيؤتي ثماره عما قريب مما يعزز ثقتك بنفسك، 
حاول أن تمنح الأسرة المزيد من الوقت.  

الدلو:  
استبشر بالحياة وكن متفائلاً ولا تقلق فقد تتغير الأمور لمصلحتك 

وتحصل على دعم رؤسائك ومن هم أعلى منك.  
الحوت:  

تابع عملك بصبر فالتجارة ربح وخسارة والتعويض ممكن مع العمل 
الدؤوب ودعم الأحبة والمخلصين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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كامل الشناوي: هـو كاتب عميق الذاكرة سليط اللسان والعقل والذكاء

محمود السعدني .. زعيم مدرسة الظرفاء والحكائين
■ فـرق كبير بين الظرف والاسـتظراف، بين 
خفـة الظـل المطبوعـة وخفـة الظـل المصنوعة، 
وفي كل الاحوال شـتان بـين الاصل والصورة، 
هـذه  علـى  فريـد  مثـال  السـعدني  ومحمـود 
الاشكالية التي يعرفها كل مجتمع، ويفرزها وفق 
قوانينه واحكامه وتراثه ومفرداته، ويأتي في 
قائمـة الظرفـاء الكبـار الذيـن عرفهـم المجتمع 
المصري من حيث سرعة البديهة ونفاذ البصيرة 
عبدالله النديم خطيب الثورة العرابية الشهير 
وصاحـب جريـدة (التبكيـت والتنكيـت) وقد 
عرفت الصحافـة المصرية عبر تاريخها الطويل 
الكثيـر أيضا من الكتـاب، وكان منهم من خطف 
بريقهـم الابصـار ليس فـي مجال الفكـر وحدة 
على تنـوع مجالاتـه وميادينه فحسـب، ولكن 
في مجـال التعبيروالاسـلوب كذلـك على تعدد 
صـوره واشـكاله، ومنهـا الكتابـة ذات الرنين 
الخـاص الباسـم والمبهـج ولكـن بموضوعيـة 
وبـادراك لقيمة الكلمـة ومسـؤولياتها، ويأتي 
فـي  القائمـة  رأس  علـى  السـعدني  محمـود 
الكتابـة السـاخرة بحسـها الشـعبي الصـارخ 
وعمـق نفاذهـا الـى جمهـور واسـع وعريض. 
هنـاك بالتأكيـد كتـاب لمعوا فـي فن السـخرية 
وكانـت لهـم اسـهاماتهم المتميزة مثـل الراحل 
محمد عفيفـي وكانت اخر محطاته قبل الرحيل 
مجلـة المصور، والكاتب الكبيـر احمد رجب أمد 
اللـه في عمـره فـي بابه الشـهير (نـص كلمة) 
فـي جريدة الاخبـار بالاضافة الى شـخصياته 
الشهيرة التي ابتدعها وجسـدها بالكاريكاتير 
الفنان مصطفى حسين مثل كعبورة وغيرها في 
الصفحة الاخيرة مـن جريدة الاخبار المصرية، 
ولكـن يبقـى محمود السـعدني نموذجـا فريدا 
وحالة خاصة ليس في مجال السخرية بحسها 
الشـعبي المرهـف فـي مجـال الكتابـة فحسـب 
ولكـن ايضا علـى المسـتوى الاجتماعي سـواء 
أو احاديثـه الاذاعيـة وبرامجـه  فـي ندواتـه 
التلفزيونيـة عبر عقود طويلة مـن الزمن، وقد 
قـدم في السـتينات من القرن الماضـي برنامجا 
اذاعيـا خلال شـهر رمضـان كان عنوانه (كلام 
مـن رصـاص) كان يبدأه بعبـارة تقـول (انهم 
يقولـون اذا كان الكلام من فضه فان السـكوت 
من ذهب فانني اقـول ان الكلام من رصاص فيا 
ايهـا الفنانين والمتفنينين اننـي ادعوكم لمبارزة 
من رصاص لابد ان تحسـبوا لها الف حسـاب) 
وكان يسـتضيف فيهـا نخبـة مـن اهـل الفـن، 
ولا يخلـو الحـوار فيهـا مـن لذعات السـعدني 
وقفشـاته التـي تعطـي البرنامج نكهـة خاصة 

وحيوية وجماهيرية واسعة.
محمود السـعدني ليـس فقط مـن الظرفاء، 
ولكنه من زعمائهـم الكبار، وخفة ظله لا تمهلك 
ولا تنتظـر عليـك، فانـك ربما مـن اول لقـاء قد 
تتعـرض لهجـوم مباغـت مـن قفشـاته، وقـد 
يلتبـس الموضوع عليك لكي تفكـر في الامر وما 
هو السـبب في هذا الهجوم المبكر في التعارف، 
ولكنـك فـي النهايـة لابـد ان تضحك فهـو نافذ 
ولكنه لا يدمي، ويصيب ولكنه لا يجرح، ولذلك 
يمكنك ان تختلف معه في ارائه واجتهاداته بل 
وفي بعض مواقفه، ولكن اسـتحالة ان تغضب 

منه أو تخاصمه، أو أن تقوى على مقاطعته.
دخـل ذات مـرة محـلا لبيـع الاصـواف فـي 
شـارع ريجنت سـتريت (لندن) وطلب ان يرى 
انـواع الصـوف وكلمـا رأى نوعـا نظـر للبائع 
وكان رجـلا انجليزيـا وقـورا وحسـن الهندام 

وقال له بالعربية (ان شا الله تنهرش في مخك 
يـارب) وطلب ان يرى نوعا اخر، وحين تكررت 
المقوله نظر له البائع وقال له بالعربية المكسرة 
(ان شـا اللـه تنهـرش في مخـك انـت) وانهمر 
الحضور في الضحك، وأضاف البائع بالعربية 
الركيكة (انـا كنت مجند في الجيش البريطاني 
في الاسـكندرية اثنـاء الحرب العالميـة الثانية 
وتعلمـت العربيـة) ورد السـعدني (وعلى كدة 
انهرشـت بـدري)، وضحـك الجميـع ونشـأت 
صداقـة بـين الاثنـين بعـد ان تبـادلا بطاقـات 
التعـارف واصبـح السـعدني واصدقائـه مـن 

زبائن المحل ورواده.
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الصـدق ليس فقـط فضيلة اخلاقيـة، ولكنه 
ايضا سلعة تجارية، فالانسان الصادق تتشكل 
له سـمعة طيبة يتردد صداها وتسـتدعي الثقة 
فيما يقدم او يطرح أويقول أويكتب فالمصداقية 
فـي العمـل تـؤدي بالضـرورة للمصداقيـة في 
وسـائل التعبير من القول الى الكتابة، وقد قدم 
السـعدني الى المكتبة العربية العديد من الكتب 
أشـهرها مجموعـة الولـد الشـقي وهـي اجزاء 
يروي فيها تجربته فـي الحياة بما تتضمنه من 
الميـلاد والنشـأة والتعليم والمنـاخ الاجتماعي 
والسياسـي، ومراحـل الهجـرة والغربـة التي 
تعرض لهـا، وقد كتبها بصدق بالغ وبأسـلوبه 
الساخر اللاذع، ولذلك يقول كامل الشناوي في 
تقديمـه للكتاب الاول كنت اعتقد ان السـعدني 
عميـق  انـه  اكتشـفت  ولكنـي  الخيـال  واسـع 
الذاكـرة وهـو ليـس سـليط اللسـان فحسـب 
ولكنـه ايضا سـليط العقل والـذكاء فهو مبادر 

ومقتحم بارائه وافكاره.
ويقـول السـعدني عن نفسـه (رغـم الظلام 
الـذي اكتنف حياتـي ورغم البـؤس الذي كان 
دليلي وخليلي الا انني لسـت اّسـفا على شيء 
فلقـد كانت تلك الايام هـي حياتي ومن عين تلك 
الايام ومن رحيق تلك الليالي خرج الى الوجود 

ذلك الشيئ الذي هو أنا)
لم يكن السـعدني من كبار الظرفاء فحسـب 
ولكنه ايضـا من كبار المتكلمـين، ونادرا ما تجد 
تجمعـا يكـون السـعدني واحـدا مـن حضوره 
الا وجدتـه هـو المتحـدث الرئيسـي ان لم يكن 
الوحيـد، فهو لا يتـرك ناصية الـكلام تفلت من 
يده ولسـاعات طوال، وكل الذيـن اقتربوا منه 
يعلمـون تلـك الحقيقة، ويقـول الروائي الكبير 
يوسـف القعيد ان السعدني متحدث أخطر منه 
كاتبـا، فقـد كنـا رفقاء مؤتمـر في دولة شـقيقة 
ووجـدت السـعدني جالسـا فـي احـد ردهـات 
الفندق الـذي كنا نقيم فيه ذات مسـاء يتحدث 
للموجوديـن معـه فجلسـت معهم ولمـا اقتربت 
السـاعة من الحادية عشر مسـاء استأذنت في 
الانصراف للنوم وحين اسـتيقظت في الصباح 
وخرجـت للافطـار وجـدت نفـس الدائـرة من 
الاشـخاص وان كانـت قـد ازدادت واتسـعت 
عددا والسعدني مازال يواصل الكلام، ويخرج 
من قصه الى رواية الى حدث، والمهم انه لا يترك 
دفة الحديث تخرج من عنده ولا يترك للاخرين 
الفرصـة لكـي ينفـذوا منها، وباسـلوب شـيق 
يرسـم البسمة الهادئة على شـفتيك ان لم تكبر 
البسـمة وتتحـول الـى ضحكة رنانـة، يصعب 

معها ان لا تتابعه او تمله او تنصرف عنه.
حتـى لانسترسـل وراء حكايات السـعدني 
ونـوادره لاينبغـي ان ننسـى انه في الاسـاس 
مهنـي وصحفي لامع، حـدث انه في عـام 1956 
ان كان السـعدني في بيروت وحـدث العدوان 

الثلاثي على مصر واحتجز السعدني هناك بعد 
ان تعطلت حركة الطيـران، وفكر مع اخرين ان 
يصدروا جريدة الجمهورية المصرية من بيروت 
لتكون صوت مصر الخارجي خاصة بعد ضرب 
شبكات الارسـال الاذاعية في مصر وكان يعمل 
بالجمهوريـة في ذلك الوقـت، وبالفعل صدرت 
الجريـدة، وفـي اطـار الحـرب النفسـية نشـر 
خبـرا تصدر الصفحة الاولـى بالبنط العريض 
(الصين على اسـتعداد ان ترسل مليون متطوع 
للدفاع عـن مصر) واحـدث الخبر دويـا عالميا، 
ولحسـابات سياسـية لم يصدر عـن الصين اي 
تكذيـب للخبـر وامتنعـت تمامـا عـن التعليق. 
دوي اّخر عالميا احدثه السـعدني اثناء الحرب 
العراقية الايرانية وسخونتها، حين نشر حديثا 
مع الرئيس الراحل صدام حسـين جاء فيه قول 
الرئيـس صدام (لـو جاء الجيـش المصري الى 

بغداد سوف نفتح له الابواب).
محمود السـعدني من مواليد 20 نوفمبر عام 
1927، وينتسـب عائليـا الى محافظـة المنوفية 
ولكن نِشـأة وتكوينا ونشاطا كان في محافظة 
الجيـزة وقد رحل في 4 مايـو 2010 وانقطع عن 
الكتابة لمرضه عام 2006 .بدأ الكتابة في مرحلة 
مبكرة مـن حياته وعمل في عـدة صحف اهلية 
منها مجلة الكشكول مع الشاعر الغنائي مأمون 
الشناوي ثم عمل في جريدة المصري (الوفدية) 
كان يـرأس تحريرها احمد ابو الفتح ثم التحق 
بجريـدة الجمهوريـة بعد الثـورة وكان يرأس 
تحريرها كامل الشـناوي ثم عمل مديرا لتحرير 
مجلة روزا اليوسـف مع احسـان عبدالقدوس 
الـى ان تولـى رئاسـة تحريـر مجلـة (صبـاح 

الخير).
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 16 وقضـى   1959 عـام  للسـجن  تعـرض 
شـهرا معتقلا في منطقة الواحـات وكان رفاقه 
مجموعـة مـن الشـيوعيين، وقد كتـب عن هذه 
المرحلـة كتابـه الممتـع (الطريـق الـى زمـش) 
ومعنى كلمة زمش انها تشـمل الحروف الاولى 
من عبارة (زي ماانت شايف) وهو كتاب ساخر 
من التنظيمات اليسارية التي يرمز لها                             

 بالحـروف الاولـى. وفـي عـام 1971 دخـل 
السـجن فـي القضيـة التـي سـماها السـادات 
(المؤامـرة) والتـي قدمـت لمحكمة ثـورة وحكم 
علـى السـعدني بخمس سـنوات سـجن جرى 
الـى  الحكـم  علـى  التصيـق  عنـد  تخفيضهـا 
سـنتين. خرج السعدني من السـجن عام 1973 
وعمـل في الامـارات حيـث رأس تحرير جريدة 
الفجرالجديـد عـام 1976 وكان صاحبهـا عبيد 
المزروعـي، وتحت الضغط الايراني نتيجة لأنه 
كتب في صدرالجريـدة انها (جريدة العرب من 
المحيط الهـادي الى الخليج العربـي) غادر الى 
الـــكــويـت لكي يتم ترحـــيلـه مــرة اخرى 
مـن هنـاك فغـادر الـى بغـداد حيث اسـتقر بها 
الى ان عـاد الى مصر بعد رحيل السـادات عام 

.1982
أصدر من لندن مجلـة (23 يوليو) عام 1979 
لفضـح اتفاقيـات كامـب ديفيـد والتنديـد بها، 
والتأكيد علـى الخط الناصـري القومي .التقى 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك فـور عودته 
الـى مصر. يقـول الكاتب الكبير محمد حسـنين 
هيـكل أن السـعدني جـاء ذات مرة الـى منزله 
دون موعد على غير العادة، وقابلته مستفسرا 
عـن هذه الزيارة المفاجئة فقـال لقد حضرت لك 
توا من لقـاء مع الرئيس مبـارك، وزاد فضولي 
وعـدت اسـأل مستفسـرا ومـاذا بعـد قـال فـي 

حـواري معه قلت لـه (تذكر ياسـيادة الرئيس 
انـك تجلس على الكرسـي الذي جلس عليه من 
قبـل محمد علـي وجمال عبـد الناصـر فتصور 
مـاذا كان رده،وأردف لقد قـال (ان كان عاجبك 
الكرسـي خذه معـاك)، وعقب واصفـا الرئيس 

بوصف يصعب نشره.
في نـدوة له بمجلة روزا اليوسـف في قاعة 
احسـان عبدالقـدوس بعـد عودتـه الـى مصر 
سأله الفنان عادل امام (عم محمود لقد سجنت 
فـي عهـد الرئيـس عبد الناصـر وبعد السـجن 
اصدرت كتابا، وفي عهد الرئيس انور السادات 
سـجنت وبعد السجن اصدرت كتابا فمتى نقرا 
لـك كتابا في عهـد الرئيـس مبـارك؟) وضجت 

القاعة بالضحك.
الجانـب الغيـر معـروف او الغيـر مرئي في 
حياة محمود السـعدني هو الجانب السياسي، 
وقـد لايعـرف القـارئ انـه كان الامـين العـام 
للتنظيـم الطليعـي لدائـرة الجيـزة، والتنظيم 
الطليعي هو الذي جاء ذكره في الميثاق الوطني 
الذي اصدره عبدالناصر بعد اقراره من المؤتمر 
الوطني للقوى الشعبية عام 1962 وكان يجري 
تشكيله بطريقة سرية حتى يتم اكتماله فيعلن 
بشـكل رسـمي، وقد وصف في الميثاق الوطني 
انـه الدينامـو الـذي يحـرك ويقـود التنظيـم 
الجماهيري (الاتحاد الاشتراكي العربي) ولذلك 
كان السـعدني شـعلة مـن الحركـة والتواجـد 
في وسـط الجيـزة وشـوارعها وحواريها، وقد 

شـارك فـي مؤتمـرات ومناظـرات عديـدة فـي 
مناطـق (سـوق الاحد) بشـياخة تانيـة و(مقر 
الاتحاد الاشـتراكي في حارة رابعـة وهي اكثر 
احيـاء الجيزة شـعبية لدي الحاج سـرور ابو 
هاشـم وحارة اولي لدي امينها الاسـتاذ محب 
الكارم المحامـي، وحاور الكثير من الماركسـيين 
امثـال محمد عبده وفخـري تكتيك (اطلق عليه 
اسـم تكتيـك من كثـرة اسـتعماله لهـذا اللفظ) 
وكانـا شـيوعيان مخضرمـان يـرددان دائمـا 
ان الاشـتراكيين الحقيقيـين الذين سـجنوا من 
اجل الاشـتراكية ليسـوا في الحكم، وقاطعهما 

السعدني قائلا:
 (لا داعي للمتاجرة بالسـجن فانتم سجنتم 
من اجل تطبيق الاشتراكية في مصر بينما الذي 
طبق الاشتراكية بالفعل لم يسجن يوما واحدا 

وهو جمال عبدالناصر).
جوالاتـه  فـي  السـعدني  يصحـب  وكان 
مجموعـات من الكتاب واهـل الفكر من مدارس 
فكريـة متعـددة ولذلك كانـت الحـوارات غنية 
وثريـة وتخضـع للنقـاش الحر، وبعـد صدور 
بيـان 30 مـارس عـام 1968 جـرت الانتخابات 
واعادة تشـكيل الاتحاد الاشتراكي من القاعدة 
للقمـة فـي اطـار انتخابـات حـرة صعـد فيهـا 
محمود السعني لعضوية المؤتمر القومي العام، 
ولذلك كان يقول (ان كان محمد حسـانين هيكل 
سـفيرعبدالناصر لـدي الدوائـر العالميـة فأنـا 

سفيره لدي الشعب المصري داخليا.

4
محمود السعدني ايضا كاتب مسرحي، كتب 
عدة مسرحيات منها عزبة بنايوتي والنصابين 
وغيرهـا وقـام بتكويـن فرقة مسـرحية اواخر 
السـتينات اسـمها (فرقة ابن البلد) بالاشتراك 

مع الفنان الراحل محمد رضا.
السـعدني  محمـود  مجـازا  وليـس  تأكيـدا 
شخصية غنية شديدة الثراء والموهبة، وشعلة 
من الحركة الدائبة، وهو فنان بطبيعة التكوين 
والمـزاج، متيـم بحب النـاس الى حد العشـق، 
ويكـره الوحـدة الى حـد الخصـام و القطيعة، 

يتنفس الحيـاة من خلال انفاس البشـر الذين 
يحيطـون به، ومـع تعدد صفاتـه الا ان ابرز ما 
فيـه هو شـخصية ابن البلد بـكل ماتحمله هذه 
الشـخصيه مـن معنـى وقيمـة. يصعـب كثيرا 
ان تختصـر مشـوار حياتـه او الاطلالـة علـى 
شخصيته بكل مكوناتها في سطور مهما امتدت 

فهي قليلة.
يكفـي ان اقـول في النهايـة ان كل من اقترب 
منه فضلا عن ان يكون قد عايشه يفتقده بحب 
حقيقي والى حد ان تنغمر فيه العيون بالدموع 

لمجرد ذكراه.

كمال الشناوي 

محمود السعدني

امين الغفاري

سلسلة خطوات للاحتجاج على «الرداءة التلفزيونية» بالمغرب
■ الرباط ـ «القدس العربي»:  نظمت الجمعية المغربية لحقوق المشــاهد، الأســبوع الماضي، في المقهى الأدبي 
بالمكتبــة الوطنيــة بالربــاط، لقاء مفتوحا حــول الإنتاجــات التلفزيونية في قنــوات القطب العمومــي بالمغرب، 

بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين والمهتمين.
واندرج اللقاء، الذي حمل شــعار «كفى من الاستهزاء بالمشــاهد المغربي!»، ضمن اللقاءات السنوية المفتوحة 
التــي دأبت الجمعية على تنظيمها، حيث انتقد المتدخلون في النقاش السياســة الإعلامية المنتهجة من لدن إدارة 
القطــب العمومي والتي تعاكس متطلبات الخدمة العمومية، بما تشــترطه مــن جودة ومضمون هادف يرقى إلى 
احتياجات المشــاهد المغربي. كما لاحظوا أن رداءة المنتوج التلفزيوني المغربي تصل ذروتها خلال شهر رمضان 
الكريم، متوقفين عند نماذج من تلك الرداءة في فقرات الكاميرا الخفية وبعض المسلسلات والبرامج، ومستهجنين 
الإفراط في بث الوصلات الإشــهارية لاسيما خلال وقت الإفطار على حساب المادة الإعلامية. واعتبر المتدخلون 
أن معظم الإنتاجات التلفزيونية المغربية لا تجسد الهوية المغربية في تعددها وخصوبتها وروافدها المختلفة؛ كما 

أنها تسيء إلى صورة المرأة المغربية وتضفي عليها صفات دونية تحط من كرامتها وقيمتها.
وتوّج اللقاء، الذي اســتغرق أزيد من ســاعتين، بالاتفاق على عدد من الاقتراحات والخطوات للاحتجاج على 

رداءة جل المنتوجات التلفزيونية المغربية، وذلك على النحو التالي:
1 ـ دعــوة المواطنين إلى «إفطار بدون تلفزيــون»، من خلال مقاطعة برامج القناتين الأولى والثانية خلال وقت 

الإفطار.
2 ـ توجيه مراسلة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لإثارة الانتباه إلى الملاحظات آنفة الذكر.

3 ـ جمع مليون توقيع عبر عريضة توزع من خلال مختلف أشكال التواصل.
4 ـ الاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية عامة أمام مقر إدارة القطب العمومية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 

في الرباط.   

المهرجان الدولي الرابع للفيلم الوثائقي في مدينة خريبكة
■  تتميــز الــدورة الرابعة من المهرجــان الدولي للفيلم الوثائقي، التي تســتضيفها مدينــة خريبكة من 29 آب 
(أغســطس) إلى فاتح أيلول (سبتمبر)، بمشاركة دولية وازنة، وهو ما يعطي للمهرجان قيمته الدولية والعالمية، 
وانفتاحــه علــى ثقافات ســينمائية كونيــة، ويجعل هذه التظاهــرة الدولية رغــم فتوتها، محطــة كونية للإبداع 

والتواصل والحوار.
وقد انفتح المهرجان، الذي يشــارك فيه 12 فيلما، على مختلف التجارب الســينمائية الدولية، التي تمثل بلدان 
تركيا (ضيف شرف) والمملكة العربية السعودية وقطر وايطاليا والبوسنة والبحرين وإسبانيا وفرنسا ومصر 

والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وفلسطين، بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم.
من هنا، تبرز فضيلة التنوع والخصوبة التي تميز المهرجان، الذي يحتضن مشــاركات من الشــرق الأوســط 
وأوربا وأمريكا، وهو ما يعطي للمهرجان فسحة كبيرة لاختلاف والتنوع، والحوار السينمائي، والمتعة البصرية 

من زوايا إخراجية مختلفة ومواضيع متنوعة ومهمة.
ولعل اختيار تركيا ضيف شــرف الدورة له ما يبرره، لما أصبحت تمثله الســينما التركية وأعمالها التلفزيونية 
من أهمية لدى المشــاهد المغربي والعربي والدولي، حيث برز هذا الإبداع الســينمائي المخضرم بشــكل قوي في 
العديــد من المهرجانات، وحصد جوائــز كبيرة، وهي فرصة للجمهور للتعرف عن قرب عن الســينما التركية في 

شقها الوثائقي، ومن خلاله في مختلف الألوان السينمائية الأخرى.

اخبار فنية نادي «أفلام» بأبوظبي يعرض  
فيلم «فرق 7 ساعات» 

للمخرجة الأردنية
ديما عمرو

أبوظبي – من جمال المجايدة: 

يعرض نادي «أفلام» الذي يقدم أفضل الأعمال 
السينمائية العربية المستقلة بأبوظبي فيلم «فرق 
7 سـاعات» للمخرجة الأردنية ديمـا عمرو الحائز 
علـى جائزة أفضل فيلم روائـي عالمي في مهرجان 
مانهاتـن للأفلام فـي العام 2012 .. وذلك بسـينما 
فوكـس مارينـا مـول أبوظبـي فـي 29 أغسـطس 

الحالي.
بـين  مفتـوح  حـوار  فتـرة  العـرض  ويرافـق 
وصناعـة  الفيلـم  لمناقشـة  والمخرجـة  الحضـور 
الأفلام المحليـة على أن يتم عـرض الفيلم القصير 
«هذه هي الحياة» للمخرج السوري إيهاب مكايد.

وقـد مولـت الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام 
مـن جانبها الفيلـم وتم عرضـه للمـرة الأولى في 
مهرجان دبي السـينمائي الدولي فـي العام 2011 
وتم إختياره رسمياً لجائزة «المهر العربي» للأفلام 

الروائية الطويلة. 
وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي عالمي في 

مهرجان مانهاتن للأفلام في العام 2012. 
كما يعرض نادي «أفلام» في الليلة نفسها فيلم 
«هذه هي الحياة» للمخرج السـوري إيهاب مكايد 
الذي يبلـغ من العمر 18 عامـا.. وتم إخراج الفيلم 

بتمويل من المختبر الإبداعي التابع لـ توفور 54 .
وقد أطلق نادي «أفلام» بدعم من توفور 54 بعد 
النجاح الذي حققه نادي «المشـهد» الذي أسسـته 
المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة وشركة دي سفن 
للإنتاج السـينمائي في دبي فـي نوفمبر من العام 
2007 مقدما بذلك التجربة نفسها لمجتمع العاصمة 

والجمهور المتابع للسينما والأفلام في أبوظبي.
ويقوم نادي «المشهد» في دبي بعرض الأفلام من 
حول العالم في حين يعرض نادي «أفلام»ويحتفل 
بأفضـل الأعمـال السـينمائية العربية المسـتقلة، 
متوجهـة من خلاله إلى الجمهـور متعدد الثقافات 
وليس فقط الجمهور العربي وسـيتم وضع «نص 

الحوار» باللغة الإنجليزية. 
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

فضيحة السجدة والتونسيّ
الذي تزوّج بامرأتين

وارضيات 

■ نزلت صورة السجدة  على قناة دريم المصريّة بعد أن تناقلتها صفحات الدردشة 
ومواقع التواصل الاجتماعيّ بوصفها سابقة أساءت لصورة النساء. سيّدة تونسيّة 
تسلّلت من جمهور عرض موسيقيّ وتوجّهت لتحيّة الفنان ديميس روسوس، فبادرته  
بقبلة أولى ثمّ سجدت له بخشــوع واستسلام، وختمت صلاتها بقبلة أخرى وكانت 
علــى عجل وهي عائــدة إلى مكانها بفرح وســرور بعــد تعبيرها عن عشــقها إلى حدّ 
العبــادة لذلك الفنان الذي تفهّم الموقف، وتجاوب معه ضاحكا وهو يقول بلغة عربيّة 

مفهومة وبانتشاء عجيب:»يا حبيب قلبي!» 
ولئــن علّــق الصحافيّ في قنــاة دريم بالقول إنّ ذلك الفيديو أثار جدلا واســعا في 
تونــس لأنّه مهين وغير مقبول، فإنّ الأمر لم يكن بذلك الحجم، ولم يرق إلى مســتوى 
الأزمة التي ســبّبتها قبلة مسّــت يد المرزوقي في وقت ســابق، حينمــا أقدم تاجر في 
ســوق الجملة بالعاصمة على تقبيل يد الرئيس. فقد ثارت ثائرة المعارضين الخائفين 
من عودة الاســتبداد ولم يهدأ لهــم بال إلاّ بعد صدور التبرير تلو الآخر من مؤسّســة 
الرئاســة وهــي تصف الأمــر بكونــه يتعلّق «بتصــرّف عفــويّ وودّيّ مــن مواطنين 
محترمــين مع رئيس الجمهورية». وانتشــر الخبر في أرجــاء المعمورة وازداد ضجيج 
المعارضة وربا حتّى قرّر المرزوقي قطع القبلة من التقرير المنشور على صفحة الرئاسة 
بالفيســبوك لإقامة الحدّ على ذلك «النقاش البيزنطيّ» كما يصفه كلّما سقطت نخبنا 
في حبائله المتداخلة. وآخر تلك المناقشــات الجوفاء تلبّس بقضيّة المرأة وما أدراك ما 
المرأة. نقاش جاء متزامنا مع صورة الســجدة ما يجعله بمثابة أسباب النزول، نزول 
الســيّدات  عن المكانة المرموقة التي بلغنها عبر العهود السابقة. ولقد تصدّى الرئيس 
مجدّدا لمن انخرط في تخويف التونسيات من تهديد الدستور الجديد لمكاسبهنّ بسبب 
مسوّدة فصل يعتبر المرأة مكمّلة للرجل. فأكّد أنّ «التخوّف مبالغ فيه». لكنّ المعارضة 
التي دأبت على اســتغلال كل المناســبات للتعبير عن وجودها، اندفعت مع الآلاف من 
النســاء والرجال إلى الشــارع في عيد المرأة التونســيّة للمطالبة بالمساواة التامّة في 
الحقوق والواجبات، وللتعبير عن الرفض القاطع لمحاولة الإســلاميين التراجع بالمرأة 
إلــى منزلة دونيّة بتصويرها على أنّها تابعة للرجــل. ومن بين الجمعيّات التي عرفت 
بالدفاع عن المرأة ولو بشكل أعرج جمعيّة النساء الديمقراطيات التي تنشط منذ زمان 
حين كان المخلوع باســطا ذراعيه بالوصيد (أي الباب) مانعا كلّ نفس ديمقراطيّ من 
الدخول إلى كهف عهده الدكتاتوريّ المظلم. في ذلك العهد الذي كان يوصف بالجديد 
رغم تراكم الغبار على ذكره لأكثر من عقدين، لم نســمع لتلك الجمعيّة صوتا يدافع عن 
النساء اللائي تعرّضن للإساءة والقمع بسبب قناعاتهنّ. وهذا الرأي جاء على لسان 
إحــدى النائبات عن حركة النهضة في جلســة جمعت بين لجنــة الحقوق والحريّات 
بالمجلس التأسيسيّ وجمعيّة النساء الديمقراطيات وخصّصت لبحث مسائل تتّصل 
بدســترة حقوق المرأة، ولكنّها تحوّلت إلى مساءلة للجمعيّة عن «صمتها الرهيب إزاء 

حملة القمع التي شنّها النظام السابق ضدّ المحجّبات».
الشيخ عبد الفتاح مورو (الذي حلّ ضيفا على القناة الوطنيّة الثانية بصفته الجديدة 
نائبا لرئيس حركة النهضة)، خاطب إحدى الناشطات من النساء الديمقراطيات ودّيّا 
وطالبهــا ناصحا بحلّ الجمعيّة، لأنّــه يعتبر أنّ ثورة ١٤ يناير قضــت على كلّ مظاهر 
التمييز بين التونســيّين رجالا ونســاء. ولكنّ الســيّدة الديمقراطيّة لم تخضع بالقول 
لمطامع الشــيخ، ورفضت دعوته بابتســامة تكافئ الخطاب الوديّ الــذي راودها به. 
وهــو محظوظ هذه المــرّة، فمعارضــوه التزموا بحــدود الاختلاف الفكــريّ فلم  يقع 
اللجوء للعنف والقذف الذي لحق الشيخ مرّات عديدة آخرها في القيروان حين قُـذف 
بــكأس مزاجها من تســميم، فكاد الضــارب أن يفجّر العين تفجيــرا، وقد أصابه على 
جبينــه إصابة نقل على إثرها إلى مستشــفى القيروان علــى مقربة من جامع عقبة بن 

نافع. 
تلــك الحادثة، وقعت في جلســة حوار فكريّ موضوعه «التســامح في الإســلام»، 
ولكــنّ الواقع أثبت للتونســيين غيابــا مطلقا لذلك التســامح حتّى بين من ينتســبون 
لمعشــر المؤمنين الأتقياء باعتبار أنّ المعتدي على الشــيخ ينتســب لتيار دينيّ اختلفت 
حوله الأخبار، فما بالك بغيابه بين «المؤمنين والكفار» كما صار يبدو للملاحظين الذين 
عاينوا جهودا مستمرّة لتقســيم للشعب و تغذية مظاهر الشقاق والفرقة بين أفراده. 
وبهذا التمييز الجديد، تجيّش المدافعون عن المقدّســات وجاشت نفوسهم كما تجيش 
القــدر حين تغلي بمــا فيها، فصرنا نرى أســرابا مــن الغاضبين يهاجمون المســاجد 
لاســتبدال الأئمّــة الخطباء بآخريــن يروقــون لهم، ويغــزون المســارح والفضاءات 
الثقافيّة لإفســاد عرض مسرحيّ أو موسيقيّ أو محاضرة فكريّة يلقيها رجل لا يروق 
لهم. فأثارت هذه الفوضى شــماتة أعداء الثورة وسخريتهم من تداعياتها في موقف 
يذكّرنا بقوله تعالى: «إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مرّوا بهم 

يتغامزون ، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» (المطففين). 
و تلك هي تونس بعد الثورة، انقسام تلو الانقسام، بدأ بموقع الشريعة وتزامن مع 
كلّ ذريعــة. وآخرها خصومة بين فريقين أحدهما ينــادي بالتكامل بين المرأة والرجل 
والثاني يبشّر بالمساواة ولا يرى لها بديلا، بل يطالب بدعمها لتشمل جميع المجالات. 
وفهمنا ممّا جــرى أنّ المتصارعين بالفكر حينا وبالهراوات أحيانا كثيرة لم يحســنوا 
الاســتماع لبعضهــم بعضا، حتّــى يتعلّم كلاهما مــن الآخر، فلا عيب فــي التكامل إن 
كان وصالا بأنواعه وتعاونا بين الذكر والأنثى  فيكثر النســل والحرث وتنشأ الأسر 
ويزدهر المجتمع، ولا عيب في المســاواة إذا لم تُحدِث بين الرجل والمرأة صراعا  يفسد 
جِماعا ويــورث العداوة والبغضــاء، فيحلّ البــين والفراق والهجــران في المضاجع، 
وهي مقدّمات تمهّد لعنف وانقســام بعد حبّ ووئام. فتكاملوا أنّى شئتم ولا تتعلّموا 
المساواة من النساء الديمقراطيّات بل من قوله تعالى «هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ».
(البقرة). ودعوا ما دون ذلك من الاختلاف حول ما يُكتب في الدســاتير والمعاهدات، 

فإنّها زيف وحبر على ورق. والعياذ بالله من شرّ ما خلق.

تعدّد الزوجات
جرّم القانــون في بلادنا تعدّد الزوجات وحرّمه بحــزم لا رجعة فيه. ولئن أباحت 
الثــورة التعدّديّــة الحزبيّة ودعت إلى التداول على ســرير المُلْك، فإنّ ذلك لا ينســحب 
علــى الزواج أبدا، فلا مجال في تونس للتفكير في زوجــة ثانية تفتح لأهل البيت بابا 
لتعلّم الديمقراطيّة باحترام الاختلاف وإقرار مبدأ التداول على ســرير الحرث. أباحه 
القرآن نعم، ولكنّ نوابنا في التأسيســيّ اتفقوا على إلغاء الشريعة باعتبارها مصدرا 
للتشــريع في دســتورنا الجديد. وبذلك يحقّ للناشــطة الحقوقيّــة راضية نصراوي 
الزوجــة الحقيقيّــة للمناضل حمّة الهمامــي أن تدقّ طبول الفزع مــن حدث  في غاية 

الخطورة.
الســيّدة نصراوي أنذرت فأعذرت حين كشــفت للرأي العام التونســيّ في حديث 
مصوّر نشرته إذاعة موزاييك على موقعها أنّ أحد القياديّين في حركة النهضة متزوّج 
مــن امرأة ثانيــة  نكحها حــين  كان لاجئا بالخــارج. ودعمّت هذا «الخبــر الفضيحة» 
بالشــكوى التــي تقدّمت بهــا الزوجة الأولــى إلى محكمــة بمدينة نابــل. وعبّرت عن 
اشــمئزازها من القاضي الذي ترك المتزوّج مثنى طليقا دون عقاب.  وأنا مع الســيدة 
نصراوي فيما ذهبت إليه من التعبير عن المخاوف من القوى التي «تريد العودة بنا إلى 
العصور الوسطى» بتوصيف منها، مع فارق بسيط في السبب، فكلانا خائف من تعدّد 
الزوجــات، غير أنها خائفة على النســاء بينما خوفي أنا على الرجال. والتونســيّون 
أدرى من غيرهم بدواعي ذلك الخوف، رغم كلّ المعاني الجميلة التي تتّصل بالتعدّديّة 
والاختــلاف والتنــوّع، إلاّ في هــذا الباب، فلا قدرة لنــا على احتمــال الثانية. فعليكم 
بواحــدة على الورق، وإن أردتم أكثر فاعشــقوا ما طاب لكم من النســاء مثنى وثلاث 
ورباع دون إذن أو مأذون يُبرِم العقود في حضرة الشــهود. وبذلك سيحميك القانون 

والقائمون عليه انتصارا للحرّيّة الشخصيّة ورعاية للقيم التقدّميّة. 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

الزواج والامومة جعلاها اكثر مسؤولية

امل حجازي: شائعة رقصي في باحة
المسجد كانت تلفيقا وتحولت الى حملة ضدي

امل حجازي

بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

تصف نفســها بالفنانة المجتهــدة التي تحصل على 
مــا تريد بعد تعب. إنهــا الفنانة أمل حجــازي صاحبة 
الشــخصية الودودة الإيجابيــة والمؤمنة، والتي تنتظر 
، لأن  طفلتهــا بعد طفلها كــريم. كانت منزعجــة مؤخراً
مشــيها في باحة مسجد الحســن الخامس في المغرب 
أثنــاء تصويــر فيديــو كليــب «بيعاملني» تحــول إلى 
رقــص. كثر النقــد وتحت الضغــط حذف المشــهد من 
الشــريط المصور. لكن أمــل أصرت أن أحــداً غير قادر 

على استفزازها في إيمانها.
معها كان هذا الحوار: 

■ قدمــت  مؤخراً فيديو كليب «بيعاملني» من ســي  
دي «يا ويلك من الله» وواجهك نقد شديد لظهورك  في 
باحة مســجد الحســن الثاني في المغرب. كيف تلقيت 

هذا النقد؟
■ للأسـف الشـديد فإن الحملـة التـي واجهتني 
تضخمت لحدود غير منطقية، وأسـبابها غير مبررة 
على الإطـلاق، وجميعها من وحي الخيال. قالوا أني 
رقصـت، وقمت بحـركات مشـينة في باحة المسـجد 
وهـذا لم يحدث مطلقاً. بدأت الشـائعة وراحت تكبر 
بشـكل مسـيء جداً لي. الجميع حكم دون أن يشاهد 
العمل وراح يصدق الشـائعة، ليس هذا وحسـب بل 
راح كل منهـم يضيـف إليها تلفيقاً. كل مـا في القصة 
أنـي مشـيت فـي باحـة المسـجد بطريقـة محترمـة 
وبثياب محتشـمة جداً وسـوداء. أنا إنسانة مؤمنة 
وأحتـرم كافـة الأديـان، ويسـتحيل أن أسـيء لأية 
ديانة سماوية مطلقاً. شخصياً أعرف نفسي وأعرف 
مكانـة الديـن فـي حياتـي، ومـا مـن أحد قـادر على 

استفزازي في هذا الجانب من الحياة.
■ اســتجبت للضغط وســحب المشــهد من الفيديو 

كليب؟
■  وجدت نفسـي مضطرة لحذف هذا المشهد وإن 
كنت أعتبـر ذاتي غير مخطئة علـى الإطلاق، وكذلك 
الأمر بالنسبة للمخرجة ميرنا خياط التي لم تخطئ 

لا في الفكرة ولا في التنفيذ.
■ بعــد تصويــر فيديــو كليــب «بيعاملنــي» كيــف 

تصفين علاقتك مع روتانا؟
■ العلاقـة جيـدة ولا مشـاكل تذكـر. ومـن بنود 
العقد أنه لا زال لي سـي دي يجب أن تصدره شـركة 

روتانا وأنا بصدد تحضيره.
■ وماذا تقولين عن هذا السي  دي؟

■ يتضمـن أغنيـات جميلـة، لكنه لـن يصدر قبل 
ولادتـي الثانيـة، وآمـل حينهـا أن تكون الأمـور قد 

استقرت نوعاً ما في الوطن العربي بمجمله.
■ أليس لديك عتب على سالم الهندي؟

■ مطلقـاً. لا علـى سـالم الهندي ولا على سـواه. 
الجميع خير وبركة.

■ بشــكل عام نلاحظ أنك مقلة في الحفلات ما هو 
السبب؟

■ السـبب الأول أنـي حاليـاً حامـل وفي الأشـهر 
الأخيرة. وبعد الزواج والإنجاب صرت أعد للعشرة 
قبل موافقتي على حفل. لم يعد ممكناً القيام بجولات 
طويلة فـي أميـركا وأوسـتراليا. حاليـاً أعيش على 
«مهـل» لحين إنجابـي طفلي الثاني، وآمـل حينها أن 
تكون الأحوال قد فرجت على كافة الشعوب العربية. 

ومن بعدها لكل حادث حديث.
■ماذا يقول ولدك كريم عندما يراك على الشاشة؟ 

■ فقـط يقـول ماما ماما ويفرح. وكلمـا رأى امرأة 
شقراء يقول ماما.

■ هــل تعتمدين النقد غير المباشــر مــع زميلاتك أو 
زملائك؟

■ أقدر وأحترم الجميع. لقد تعلمت أن لا آتي على 
سيرة أحد من الزملاء أو الزميلات. وحين كنت أفعل 
عن طيبة قلب وحسـن نية كانوا يعتقدون أني أغار. 

مت أن آتي على سيرة أحد. فحرَّ
■ بشــكل عام نلاحظ أن الفنان لا يتقبل النقد. لماذا 

برأيك؟
■ النجاح رفيق الفنان وفي الوقت نفسه الفشل. 
وهـذا طبيعي في كافة المهن فـي الحياة. ومن لا يقبل 

النقد هو ذاك الذي ضربه الغرور بقوة.
■ هل تعترفين أنت شخصياً بالفشل؟

■  في المرحلة الحاضرة أنا في حال تريث بإنتظار 
تكوين عائلتي، وهذا لا يصنف تراجعاً أو فشلاً. قبل 
سنة ونصف قدمت سي  دي «يا ويلك من الله» وكان 
مـن بـين الأعمال الأكثـر نجاحـاً، وقد فقد مـن متجر 
«فيرجـين». يمكننـي القول بأني قدمـت أغنيات أكثر 
نجاحاً من أخرى، لكني لم أقدم أغنية فاشـلة بكل ما 

للكلمة من معنى. 
■ هل لنا السؤال عن نوع الجنين الذي تحملينه؟

■ بإذن الله بنت. هذا ما قاله الطبيب حتى الآن.
■ وهل اخترت اسمها؟

■ أنا وزوجي في حيرة وكل يوم ترسو البورصة 
على اسم.

■ تبدين في الحياة إيجابية حيال الكثير من الأمور 
ولا تتعاملــين بعقــد. فهــل تحصلــين على مــا تريدين 

بسهولة ولا تعاكسك الظروف؟
■ ومن قال بأني أحصل على ما أريد بسهولة؟ أنا 
مجتهدة. وفي كثير من الأحيان تعاكسني الظروف. 
لم تأت مطالبي على طبق من فضة في يوم من الأيام. 
أجتهـد في سـبيل الحصول على ما أريـده في عملي. 
كما أركض خلف أمور كثير مثلي مثل البشر الساعين 
لتحسـين أوضاعهم. الحلول الجاهزة من الآخرين لا 

طعم لها. إنما لا شك بأنني إيجابية في حياتي.
■ ماذا بدلت الأمومة والزواج في أمل حجازي؟

■ صرت أكثر مسـؤولية فقط لا غير. أنا مسؤولة 
عـن المنـزل. أؤمن بـأن بيتـاً بـدون ربة ربـة بيت لا 
يستقيم. تغيرت الأحوال كثيراً بالنسبة لي، في بيت 
أهلي لم أكن أعرف بأي أمر، كنت مدللة. حالياً صرت 
امرأة مسؤولة. أتذكر أيام العزوبية التي يشبه فيها 
أحدنـا العصفـور الطيار. وهي طبعـاً جميلة لكني لا 
أتمنـى مطلقاً أن أعود إليهـا. فحياتي الآن مع زوجي 

وإبني أجمل بكثير. 
■ ألم تحرضك الأمومة للغناء للأطفال؟

■ حتى الآن لم أجد في ذلك ضرورة. غنيت لطفلي 
كريم كثيراً وهو في بطني. كذلك صورت فيديو كليب 
«يـا ويلك مـن الله» خلال حملـي وعندما يعرف ذلك 

سوف يفرح.
■ هل أنت على استعداد للمشاركة في أغنية عربية 

عن الوضع العربي الراهن؟
■ أنـا جاهـزة لأي عمل يجمـع ولا يفرق. لا شـك 
سـوف أشـارك في أي عمل تكون له نتائـج إيجابية 
ويلتقي حوله الجميع. لا بد أن يكون الفنان موجوداً 
في كل عمل هادف، وإلا كيف يردد في كافة المناسبات 
بأن الفن رسالة؟ أشارك في أغنية أو أوبريت بعيدة 
عـن السياسـة لأنـي أحـاذر جـداً الدخـول فـي هذا 
الجانـب المعقد جـداً في وطننا العربـي، وخاصة في 

هذه المرحلة.

زواج سرّي بين... جيسيكا بيال وجاستن تيمبرلايك

إهداء عرض الأوبرا الرئيسي لمهرجان
سالزبورج لفريق «بوسي ريوت» الروسي 

■ وايومينـغ - يو بي اي: يبدو أن اعتراف الممثلة الأمريكية 
جيسيكا بيال بعدم البدء بتحضيرات زفافها من المغني مواطنها 
جاسـتن تمبرلايك لم يكن صادقـاً، فقد تـزوج الثنائي في نهاية 
الأسـبوع المنصرم.  وقالـت الكاتبة في موقـع «هوليوود لايف» 
الأمريكـي جانيت شـارلتون، إن «تقاريراً ذكـرت أن تيمبرلايك 
(31 عاماً)، وبيال (30 عاماً)، تزوجا سـراً في 18 آب/أغسـطس 

في وادي جاكسون هول، بمقاطعة وايومينغ الأمريكية».

وأشـارت شـارلتون إلى أن حفل الزفاف لم يحضره سـوى 
الأهل والأصدقاء المقرّبون.

وكان النجمان قد بدآ يتواعدان في شهر كانون الثاني/يناير 
من العام 2007، ليعلنا بعد 4 سنوات عن إنفصالهما.

وبعـد أن عـادا إلـى بعضهمـا فـي خريـف العـام 2011، قام 
تيمبرلايك بطلب الزواج من بيال في كانون الأول/ديسـمبر من 

العام المنصرم.

■ سـالزبورج - د ب أ: أعلن المخرج اللاتفي 
الأوبـرا  عـرض  إهـداء  هيرمانيـس  ألفيـس 
الرئيسـي لمهرجان سـالزبورج الموسـيقي هذا 

العام لفريق «بوسي ريوت» الروسي. 
وجاءت تصريحات هيرمانيس قبيل عرض 
أوبرا «الجنـود» الإثنين والتـي تولى إخراجها 

وإنتاجها. 
الأوبـرا  عـرض  أن  هيرمانيـس  وأضـاف 
العصري الـذي ألفه بيرنارد ألوي تسـيمرمان 

ينطـوي علـى الكثيـر مـن أوجـه التشـابه مع 
مصير الموسـيقيات الثلاث اللاتـي حكم عليهن 
بالسـجن ثـلاث سـنوات.  وتتناول مسـرحية 
«الجنود» قصـة ابنة تاجر فرنسـي تتورط في 

علاقات مع جنود وتخسر شرفها. 
يـوم  قضـت  قـد  موسـكو  محكمـة  وكانـت 
الجمعة الماضية بإدانة عضوات الفريق الثلاثة 
بتهمة إثار الشـغب والتحريـض على الكراهية 
الدينيـة. وقوبل الحكـم على عضـوات الفريق 

بانتقـادات عالمية واسـعة كما وصـف بأنه قمع 
واضح لحرية التعبير. 

وذكـر هيرمانيـس أن وجـه التشـابه بـين 
الأحـداث الجارية وقصة الأوبـرا الألمانية التي 
عرضت أول مرة عام ١٩٦٥ يتمثل في أن «نساء 

ضعيفات يصبحن ضحية لآلة ضخمة». 
وكان قد جرى اعتقال عضوات الفريق عقب 
أدائهن أغنية في كاتدرائية موسكو في شباط/

فبراير الماضي تهين الرئيس الروسي.

جيسيكا بيال وجاستن تيمبرلايك

جنيفر لوبيز تعمل على فيلم
ثلاثي الأبعاد عن إحدى حفلاتها

وفاة ملكة الكوميديا الأميركية
فيليس ديلر عن عمر 95 سنة

الدومينو العنصر الرئيسي في مهرجان هلسنكي 

■ لــوس أنجليــس - يــو بــي اي: لا تتوقــف 
النجمــة الأمريكيــة جنيفر لوبيز عــن التقدم فنياً، 
وجديدها هــذه المرة هــو فيلم ثلاثــي الأبعاد عن 

إحدى حفلاتها الموسيقية.
وأفاد موقع «إنترتينمنت ويكلي» الأمريكي ان 
لوبيز تعد حالياً فيلمــاً يحمل عنوان «الرقص من 
جديد» موضوعه حفلة مباشرة لها تعرض بتقنية 

الأبعاد الثلاثية.
ولـــفــت المــــوقــع إلــى انــه لــم يكشــف بعد 
كيــف ســتــطل لوبيـــز فــي الفيلــم الجديد، لكن 
مديــر أعـــمــالهــا بيـــني ميــدينا قــــال لبرنامج 
«إكسترا» الأميركي ان الــفيلم سيوثق التدريبات 
التــي أجـــرتهــا النجمــة خـــلــف الســتار وعلى 

المسرح.

■ لـوس أنجليس - يـو بي اي: توفيـت النجمة 
الكوميديـة فيليـس ديلر، التـي وصفت بأنهـا ملكة 
الكوميديا في أمريـكا، في منزلها بلوس أنجلس عن 
عمر ناهز الـ95 سنة.  وأفاد وكيل أعمال الراحلة منذ 
فتـرة طويلة فريد ووسـتبروك لموقـع «إنترتينمنت 
ويكلـي» الأمريكـي عن وفـاة ديلر عن عمر 95 سـنة 
فيمـا كانت نائمة فـي منزلها بلـوس أنجلس، بعدما 

عانت لسنوات من مشاكل في القلب. 
وقـال ووسـتبروك ان الراحلـة كانـت رائدة في 

مجالها، وقد فتحـت الطريق الكوميدي أمام الجميع 
والمسـرح  والسـينما  التلفزيـون  علـى  فسـيطرت 

والنوادي الليلية والكتب والإذاعات.
يشـار إلـى ان فيليـس كانـت كوميديـة وممثلـة 
وفنانـة ومؤلفة، وقـد أطلت في العديد مـن البرامج 
التلفزيونية، ومن أبرز أعمالها فيلم «حياة حشرة»، 
أصـوات  دبلجـت  كمـا   ،«7the family» وفيلـم 
شـخصيات رسـوم متحركة في عدة أفلام من بينها 

«سكوبي دو».

■ هلســنكي - د ب أ: تلعب قطع الدومينو دورا رئيسيا في مهرجان ليالي 
الفنون في هلسنكي العام الجاري عندما يتم دعوة الضيوف إلى المساعدة في 

بناء طريق ضخم من الدومينو عبر العاصمة الفنلندية. 
والهدف هو ربــط أحياء مختلفة من المدينة بقطع دومينو في حجم القوالب 

الاسمنتية. 
وتمتد الطرقات لعدة كيلومترات وتشــمل الشــوارع والمتنزهات ومحطات 

المترو والممرات السرية والساحات العامة وحتى المنازل الخاصة. 
هذا الحدث الذي يقام في 23 آب/أغســطس يمثل ذروة مهرجان هلســنكي 
ويبرز شــركة «ستيشــن هاوس اوبــرا» البريطانية التي نظمــت عمليات بناء 

سابقة مماثلة بالدومينو في بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا. 
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ارتفاع اسعار النفط 
وسط آمال بشأن منطقة اليورو 

ومخاوف إزاء المعروض 
■ لندن - رويترز: ارتفع النفط امس الثلاثاء وسط آمال في أن يضع 
البنك المركزي الأوروبي استراتيجية لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو. 
واســتمدت الأســعار دعما إضافيا بفعل اســتمرار التوتر في الشــرق 

الأوسط وشح الامدادات من بحر الشمال.
وبــدا بعــض المســتثمرين متفائلين بــأن البنــك المركــزي الأوروبي 
ســيتخذ إجراء قويا لخفض تكلفة الإقتراض في اسبانيا وإيطاليا رغم 
أن البنك نفى تقريرا يشــير إلى أنه يدرس شــراء ســندات من دول في 

منطقة اليورو إذا اخترقت تكلفة الاقتراض فيها مستويات معينة.
وســيلتقي رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس بالمستشارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل والرئيس الفرنســي فرانســوا اولوند ورئيس 
مجموعــة اليورو جان كلود يونكر هذا الأســبوع في محاولة للحصول 
علــى مزيد من التمويل مــن الاتحاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
والبنــك المركــزي الأوروبــي رغــم تخلف اليونــان عن أهــداف خفض 

الدين.
وزاد ســعر مزيــج برنــت 64 ســنتا إلــى 114.34 دولار للبرميــل في 
المعاملات الصباحية بعد أن قفز من أقل من 90 دولارا بنهاية حزيران/
يونيــو مدعوما بأعمــال صيانة في بحر الشــمال وتنامي المخاوف من 

حرب بين إيران وإسرائيل.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 66 سنتا إلى 96.63 دولار للبرميل. 

تراجع تكاليف اقتراض
 إسبانيا وسط آمال بتدخل 

المركزي الأوروبي 
■ مدريــد - د ب أ: نجحت إســبانيا امس الثلاثاء فــي جمع 4.5 مليار 
يــورو (5.6 مليار دولار) بأســعار فائدة مواتية بعد أن علق المســتثمرون 

آمالهم على تدخل محتمل من جانب البنك المركزي الأوروبي. 
بلــغ العائد على الســندات لأجل عــام 3.2٪ منخفضا مــن حوالي ٪4 
في المزاد الســابق في تموز/يوليو. ونجحت وزارة المالية في بيع سندات 

بإجمالي المبلغ الذي كانت البلاد تأمل في تحقيقه. 
مــن ناحيــة أخرى، اســتقر هامش المخاطــرة وهو الفارق بــين عائدي 
الســندات الإســبانية والألمانية لأجل 10 ســنوات عند 469 نقطة أساس 
(4.69 نقطة مئوية). وبدأ في التراجع الأســبوع الماضي بعد أن ظل فوق 

مستوى 500 نقطة لأكثر من شهر. 
وزاد البنك المركزي الأوروبي من إمكانية التدخل في أسواق السندات 
من أجل تعزيز الدول الأعضاء الأكثر ضعفا بمنطقة اليورو مثل إسبانيا. 
كما تعهدت المنطقة بضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو في القطاع المصرفي 

الإسباني المتعثر. 

جنوب السودان
 يتوقع استئناف إنتاج النفط 

جزئيا اواخر العام 
■ جوبا - رويترز: قال مســؤول في جنوب السودان امس الثلاثاء إن 
بلاده تتوقع اســتئناف بعض إنتاجها النفطي في كانون الاول/ديسمبر 
وإنتاج المزيد بعد حزيران/يونيو القادم وذلك بعد إبرام إتفاق مؤقت مع 

السودان يمهد الطريق لاستئناف صادرات النفط.
وانفصل جنوب الســودان قبل نحو عام بعد اســتفتاء أجري بموجب 
إتفاق وقع في عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية، لكن الخلافات 
استمرت بين الطرفين بشأن الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب الذي 

لا توجد له منافذ بحرية لتصدير نفطه عبر الشمال.
وأجبــر النزاع الجنــوب على وقــف إنتاجــه النفطي البالــغ نحو 350 
ألــف برميل يوميا في كانون الثاني/يناير ممــا حرمه من 98 في المئة من 

الإيرادات الحكومية.
وتحــت الضغط الدولــي لإبرام إتفــاق ودعم اقتصاديهمــا المتداعيين 
توصلت الدولتان إلى اتفاق بشأن الرسوم هذا الشهر لكن السودان قال 
إنه يريد توقيع إتفاق بخصوص أمن الحدود قبل استئناف ضخ النفط.

وقــال ماريــال اوو يــول نائب وزيــر المالية فــي جنوب الســودان إن 
الإنتاج لن يســتأنف فورا حتى بعد توقيع اتفاق نهائي. واضاف متحدثا  
للصحافيين «حتى عند توقيع الإتفاق سيســتغرق الأمر شــهورا لاصلاح 
معدات الإنتاج المتضررة وقيام الشــركات بإعادة توظيف عمال وغســل 
خطــوط الأنابيب بالماء وإعــادة ملء الخطوط بالنفــط وبدء تحميل أول 

ناقلات ثم بعد ذلك سداد المدفوعات».
ويتوقع جنوب الســودان استئناف انتاج مزيج دار النفطي في كانون 

الاول وانتاج مزيج النيل بعد حزيران القادم.

أسهم أوروبا تسجل 
أعلى مستوى في 13شهرا 

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع مؤشــر رئيســي للأســهم الأوروبية لأعلى 
مســتوى اغلاق في 13 شــهرا في تعاملات هزيلة امس الثلاثاء بدعم من 
تجــدد التكهنــات بتحرك من جانــب البنك المركزي الأوروبــي لكبح ازمة 

الديون السيادية في منطقة اليورو.
وارتفع مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.7 في المئة وواصلت عوائد سندات 
قياســية ايطالية واســبانية التراجع مع اســتمرار توقعات المســتثمرين 
بتدخــل البنك المركزي الأوروبي في ســوق الســندات لخفــض تكاليف 

الاقتراض للبلدين.
وســاعد تراجع عوائد الســندات مؤشــر فايننشــال تايمز إم.آي.بي 
الايطالي على الارتفاع 2.4 في المئة متفوقا على كل المؤشرات الوطنية في 
غرب اوروبا تقوده أســهم شــركات مالية رائدة - بينها أوني كريديت - 

تحوز مبالغ كبيرة من سندات البلاد.
وأغلق مؤشــر يوروفرســت300 لأســهم كبــرى الشــركات الأوروبية 

مرتفعا 0.5 في المئة عند 1110.77 نقطة. 
وارتفع المؤشــر نحو تسعة في المئة منذ قال ماريو دراغي رئيس البنك 
المركزي الأوروبي في أواخر الشــهر الماضي إن البنك مستعد لفعل كل ما 

يلزم لإنقاذ اليورو.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشــر فايننشــال تايمز100 البريطاني 0.8 
بالمئة، ومؤشــر داكس الألماني 0.9 بالمئة، ومؤشــر كاك40 الفرنســي 1.1 

بالمئة.

رويتــرز:   - بكين/نيودلهــي   ■
أظهــرت بيانات جمركيــة امس الثلاثاء 
تراجــع واردات الصين من النفط الخام 
الإيرانــي 28 بالمئة فــي تموز/يوليو من 
أعلى مســتوى في 11 شهرا المسجل في 
حزيران/يونيــو وانخفاضهــا 30 بالمئة 

على أساس سنوي.
وبحســب بيانات مــن الإدارة العامة 
للجمارك اشترت الصين، أكبر مستورد 
للنفــط الإيرانــي، 1.93 مليــون طــن من 
الخام الإيراني في تموز بما يعادل نحو 
454 ألفا و500 برميــل يوميا مقابل 632 

ألفا و618 برميلا يوميا في حزيران.
تراجعــت  ســنوي  أســاس  وعلــى 
الــواردات 30 بالمئة مــن 647 ألف برميل 
يوميا فــي تموز 2011. وبلغــت واردات 
الأشهر السبعة الأولى من العام 433 ألفا 
و450 برميــلا يوميا بانخفاض 22 بالمئة 
على أساس ســنوي بسبب تخفيضات 

حادة في الربع الأول الذي شهد سجالا 
بين الصين وإيران على شروط العقد. 

على صعيد آخــر قال العضو المنتدب 
لشــركة ام.ار.بي.ال أكبر مشــتر هندي 
للنفط الإيراني يوم الثلاثاء إن الشــركة 
قد تسعى لشــراء مزيد من النفط عالي 
الكبريــت عبــر مناقصــات في الســوق 
الفــوري لتعويض نقــص إمداداتها من 

طهران التي ترزح تحت عقوبات غربية.
وتواجه شــركات التكرير في آســيا 
أكبر ســوق لإيران صعوبات في شراء 
الخــام من طهران بســبب مشــاكل في 
التأمــين والشــحن منذ فــرض الاتحاد 
الأوروبي عقوبــات في أول تموز تحظر 
علــى معظــم شــركات التأمــين تغطيــة 

شحنات النفط الإيراني.
لرويتــرز  أوبادهيــا  ب.ب  وقــال 
«لدي نقــص في الخام. لــذا جرى طرح 
الكميــات  لأن   ... عاجلــة  مناقصــات 

الإيرانيــة عالية الكبريــت لذا أضطر إلى 
تعويض النقص عبر مناقصات».

وطرحت الشــركة بالفعل مناقصات 
لشراء 1.2 مليون برميل من النفط لشهر 
تشــرين الأول/اكتوبــر منهــا مناقصة 
لشــراء 600 ألف برميل من النفط عالي 
الكبريت الــذي كانت غالبا ما تشــتريه 
مــن إيــران. واســتخدمت ام.ار.بــي.ال 
سفنا وتأمينا إيرانيين لكنها بحاجة إلى 
موافقة نيودلهي التي تفضل استخدام 
ســفن محليــة. واســتخدمت الشــركة 
ســفينة محليــة لنقل شــحنة فــي آب/
اغسطس لكن شــركات الشحن المحلية 
تــرى بوجه عــام عــدم ملاءمــة الغطاء 

التأميني المقدم من شركات محلية.
ام.ار. إن  المنتــدب  العضــو  وقــال 
بي.ال تشــتري كميــات نفــط إضافية 
من مصدرين مثل السعودية والإمارات 

العربية المتحدة. 

تراجع واردات الصين من النفط الإيراني
وأكبر مشتر هندي يلجأ إلى مصادر بديلة

■ شــيكاغو – رويتــرز: قــال خبير 
فــي الأرصــاد الجويــة الزراعية امس 
الثلاثاء إن من المتوقع أن تشهد منطقة 
حــزام المحاصيل في الغرب الأوســط 
الأمريكــي طقســا جيدا في الأســبوع 
لــن  حيــث  القادمــين  الأســبوعين  أو 
تحدث تأخيرات كبيرة للحصاد المبكر 
لكــن الأمطــار لن تكــون كافيــة لإنقاذ 
محاصيــل الــذرة وفــول الصويــا من 

أسوأ موجة جفاف في نصف قرن.
وقــال جون دي خبير الأرصاد لدى 
(الرصد  مونيتورينــغ  ويــذر  غلوبــال 
العالمي للطقس) إن من المتوقع أن تهطل 
أمطــار خفيفة بمعدل 1.3 ســنتيمتر أو 

أقل يومي الخميــس والجمعة المقبلين 
في شمال غرب منطقة الغرب الأوسط 

الأمريكي.
وقالــت كوموديتــي ويــذر غــروب 
امس إنه من المتوقــع أن تهطل الأمطار 
في وسط وجنوب غرب المنطقة يومي 
الأحد والإثنــين لكن تأخرهــا إلى هذا 
الوقت لن يســاعد على حدوث تحسن 
ملحــوظ فــي محاصيل الــذرة أو فول 

الصويا.
وأدى أسوأ جفاف فيما يزيد عن 50 
عامــا في ولايات الغرب الأوســط إلى 
خفض توقعات المحاصيل وانخفاض 
إمدادات المياه للماشية إلى مستويات 

نهــر  فــي  الحركــة  وإعاقــة  حرجــة 
الرئيسي  المسيســبي المســار الملاحي 

في الولايات المتحدة.
مــن  نعانــي  «ســنظل  دي  وقــال 
مســتويات مياه منخفضة في موســم 
الشــحن البحري حتى يحــدث تحول 

كبير في الطقس».
الأمريكيــة  الزراعــة  وزارة  وقالــت 
أمــس الاول إنــه تم حصــاد أربعة في 
المئــة مــن محصــول الــذرة الأمريكي 
بالفعــل وهي أســرع بدايــة للحصاد 
بســبب رمي البــذور مبكــرا والصيف 
الحار الذي ساهم في نضج المحصول 

سريعا. 

خبير: الأمطار المتوقعة لن تكون كافية 
لإنقاذ المحاصيل الأمريكية من الجفاف 

■ الجزائــر - يو بــي اي: حققت الجزائر 
فائضا في الميزان التجــاري بلغ 17.45 مليار 
دولار خلال الشــهور السبع الأولى من العام 
2012 مقابــل 13.95 مليــار دولار خلال نفس 

الفترة من العام 2011.
وقــال بيان صــادر عــن الديــوان الوطني 
الجزائري للإعــلام الآلي والإحصــاء التابع 
للجمارك امــس الثلاثاء إن صادرات الجزائر 
بلغت 44.36 مليار دولار خلال الفترة المرجعية 
مقابل 42.42 مليــار دولار خلال نفس الفترة 

من العام الماضي، بزيادة نسبتها ٪4.57.
وأشار البيان إلى أن قيمة واردات الجزائر 
بلغــت 26.91 مليار دولار مقابــل 28.46 مليار 
دولار خــلال نفس الفترة مــن العام الماضي، 

بتراجع بلغت نسبته ٪5.46.
وقــال البيــان إن قــدرة تغطية الــواردات 
بالصــادرات بلغــت نســبتها 165٪ مقابــل 
تغطية قدرت بـ 149 ٪ خلال نفس الفترة من 

العام 2011.
وأكــد البيــان اســتمرار ســيطرة واردات 
القيمــة  مــن   ٪97.33 بنســبة  المحروقــات 
الإجماليــة للصــادرات أي ما يعــادل 43.17 
مليــار دولار خــلال الأشــهر الســبع الأولى 
مــن العــام 2012 مقابــل 41.15 مليــار دولار 
خلال نفس الفتــرة من العام الماضي، بزيادة 

نسبتها ٪4.93.
وتبقى الصادرات غير النفطية «هامشــية» 
حيــث بلغــت نســبتها 2.67٪ مــن الحجــم 
الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 1.18 مليار 
دولار فقط. علــى صعيد آخر قرّرت الحكومة 
الجزائرية إســتثمار 447 مليار دينار (حوالي 
6 مليــارات دولار أميركــي) لتطويــر شــبكة 
النقل داخــل المدن الرئيســية عبر مد خطوط 
النقل بالتراموي كما هو الحال في العاصمة 

الجزائرية.
مؤسســة  رئيــس  حدبــي،  عمــر  وقــال 
ميترو الجزائــر، في تصريح لوكالــة الأنباء 

الجزائر تحقق فائضا تجاريا يفوق 17مليار دولار 
بأول 7 شهور وتخصص 6 مليارات لتطوير شبكة النقل داخل المدن

شل تعتزم استثمار مليار دولار سنويا
باستغلال موارد الغاز الصخري في الصين 

■ بكين - رويترز: قال ليم هاو كوانغ رئيس أنشطة 
رويال داتش شــل في الصين إن الشــركة تعتزم إنفاق 
مليــار دولار علــى الأقل ســنويا في اســتغلال الموارد 
الضخمــة المحتملة للغاز الصخــري في الصين في إطار 
استراتيجية للتوســع القوي في أكبر سوق للطاقة في 

العالم.
وأبرمت شــل في آذار/مارس أول عقد مشاركة في 
الإنتــاج للغــاز الصخري فــي الصين علــى أمل تحقيق 
اســتفادة كبيــرة فــي وقــت مبكــر مــن ازدهــار الغاز 
الصخــري الذي غير ملامح ســوق الطاقة في الولايات 

المتحدة.
وقال كوانغ وهو ماليزي يعمل في شل منذ 34 عاما 
فــي مقابلة إن شــل ملتزمــة بخطتها الاســتثمارية في 

الصين وإذا حدثت تعديلات فستكون بالزيادة.
أكبــر  تحــوز  الصــين  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 

احتياطيــات فــي العالــم مــن الغــاز الصخــري الــذي 
يستخرج بتكنولوجيا تم تطويرها في أمريكا الشمالية 

في الأعوام القليلة الماضية.
وتســعى شــل أيضــا إلــى بنــاء مصفــاة ومجمــع 
للبتروكيماويات في شــرق الصين بتكلفــة 12.6 مليار 
دولار في مشــروع قد يصبح أكبر اســتثمار أجنبي من 

نوعه في الصين.
ورويال داتــش شــل البريطانية-الهولندية واحدة 
مــن أكبر الشــركات المســتثمرة فــي قطــاع الطاقة في 

الصين لكنها تواجه منافسة قوية.
وتحــاول أيضا إكســون موبيــل وبي.بــي وتوتال 
وشيفرون كورب الحصول على حصة أكبر في السوق 
الصينيــة حيــث من المنتظــر أن يزيــد اســتخدام الغاز 
الطبيعي إلى ثلاثة أمثاله هذا العقد وأن يشــكل الطلب 

على النفط أكثر من ثلث الطلب العالمي. 

■ لنــدن - ريميني - واشــنطن - رويترز 
- اف ب: قالــت هريتــدج أويــل إنها ســتبيع 
جــزءا من حصتهــا في امتيــاز للغــاز بإقليم 
كردســتان العراق شــبه المســتقل إلــى غينل 
إنرجي وستأخذ قرضا من غينل وذلك بقيمة 

إجمالية 450 مليون دولار.
وســتبيع هريتــدج أويــل حصــة 26 بالمئة 
من امتياز ميــران وحصة في اتفاق تشــغيل 
مشترك ذي صلة إلى غينل مقابل 156 مليون 
دولار وهو ما ســيرفع حصة غينل في ميران 
إلــى 51 بالمئــة. ويمكن ســداد القــرض الذي 
ســتقدمه غينل إلى هريتدج أويــل بقيمة 294 
مليــون دولار بنقــل ملكيــة وحــدة هريتــدج 
إنرجي بالشــرق الأوســط التي تتولى حاليا 

تشغيل امتياز ميران إلى غينل.
وفي اطار الصفقة ســتصبح غينل شريكا 
في تشغيل امتياز ميران. وقال توني هايوارد 
الرئيس التنفيذي لغينل «نسعى لبناء نشاط 
كبيــر فــي قطــاع الغاز إلــى جانب أنشــطتنا 

النفطية في المدى المتوسط».
وقالــت هريتــدج أويــل إنها ستســتخدم 
حصيلة الصفقة التــي وقعتها امس مع غينل 
لتمويل جزء من صفقة اســتحواذ على حصة 
في مجموعة أصول نفطية في نيجيريا كانت 

قد اعلنت عنها الشهر الماضي.
علــى صعيــد آخر قــال الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة إينــي الايطاليــة للنفط والغــاز يوم 
الإثنين إن الشركة لا تريد تعريض أعمالها في 

العراق للخطر بإبرام اتفاقات للطاقة مع إقليم 
كردستان شبه المستقل في شمال البلاد.

وتقود إيني التي تسيطر عليها الدولة عقدا 
لمدة 20 عامــا مع العراق لتطويــر حقل الزبير 
النفطــي الذي مــن المتوقع أن ينتــج 400 ألف 
برميل يوميا في 2013 بمشاركة أوكسيدنتال 
المتحــدة  الولايــات  التــي مقرهــا  بتروليــوم 

وكوجاس الكورية الجنوبية.
وقــال الرئيس التنفيذي باولو ســكاروني 
علــى هامــش مؤتمــر إن أحد شــروط تطوير 
حقــل الزبير الامتنــاع عن إبــرام اتفاقات مع 
حكومــات محليــة مثــل حكومة كردســتان. 
وتابع سكاروني «لن نضع تلك الاتفاقات في 

موضع الشك».

وقالت شركة شــاماران بتروليوم الكندية 
اليوم الإثنين إن وحدة لشركة توتال الفرنسية 
اشــترت حصة أقلية في منطقة تنقيب بإقليم 
كردســتان بعد توقيعها صفقة مماثلة الشهر 
الماضــي. وتقول الحكومة المركزيــة العراقية 

إن هذه الاتفاقات ليست قانونية.
وحذت توتال حذو الشركتين الأمريكيتين 
إكســون وشــيفرون حين تجاهلت تحذيرات 
بغداد مــن اتخاذ إجــراءات عقابيــة ووقعت 

عقودا مع إقليم كردستان.
وكانــت الولايات المتحدة قــد اعانت امس 
الاول انــه يتوجب على الشــركات النفطية ان 
تتعامــل مع الحكومــة العراقيــة وان لا توقع 
عقــودا مباشــرة مــع منطقة كردســتان التي 

تتمتــع بالحكــم الذاتــي وكما فعلت شــركتا 
اكسونموبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة 

توتال الفرنسية.
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الاميركيــة فيكتوريــا نولانــد «في مــا يتعلق 
بشــركاتنا نواصــل القــول لهــم بــان توقيع 
العقــود النفطية للانتــاج او الاســتخراج مع 
ايــة منطقــة كانت فــي العراق بــدون موافقة 
تعرضهــم  العراقيــة  الفدراليــة  الســلطات 

لصعوبات قانونية». 
واضافت ان هذه الشركات «تأخذ بالتأكيد 
قراراتها الخاصة ولكن طالما لا يوجد تشريع 
فدرالــي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب 

به، فهي تخاطر بذلك». 

هريتدج أويل تبيع حصة بامتياز باقليم كردستان العراقي
لغينيل التركية وايني الايطالية لا تخطط لاي عمل هناك

الجزائريــة الحكومية امس أن «جهد تحديث 
النقــل العمومــي إنصــب علــى إدخــال هذا 
النمط الجديد من النقل إلى عدة ولايات بغية 
تزويدهــا بخدمة نقــل عمومي للمســافرين 
عصريــة وناجعــة»، مشــيراً إلى أنــه تم في 
هذا الصدد «تجســيد عدة مشــاريع في حين 
سيتم إطلاق المشــاريع المبرمجة الأخرى عن 

قريب».
وكشــف حدبــي أن ترامــواي العاصمــة 
نقــل 7 ملايين مســافر بــين أيار/مايو 2011 

وحزيران/يونيو 2012.
وتشــهد أشــغال إنجــاز ترامــواي مدينة 

وهران (أكبــر مدينة في شــمال غرب البلاد 
تقــع على بعــد 400 كيلومتراً عــن العاصمة) 
وترامــوي مدينــة قســنطينة (أكبــر مدينــة 
في شــمال شــرق البــلاد تقع علــى بعد 400 
كيلومتــراً عــن العاصمــة) تقدمــاً ملحوظاً، 
حيث سيكتمل العمل بترامواي عاصمة غرب 

البلاد في نهاية 2012.
وأوضح أن «التشغيل التجريبي للترامواي 
ســيتم في كانــون الثاني/يناير أو شــباط/

فبرايــر 2013 ليتواصل بضعة أســابيع قبل 
تشــغيله التجــاري المبرمــج في بدايــة آذار/

مارس 2013».

وأشــار حدبي إلــى أن إنجار شــبكة نقل 
الترامــوي ستشــمل مــدن ســيدي بلعباس 
ومســتغانم (غــرب البــلاد) ومــدن ورقلــة 
(جنوب البلاد في الصحراء) ومدن سطيف 
وعنابة وباتنة (شــرق البلاد)، أما مشــاريع 
إنجــاز ترامــواي فــي مــدن البليدة وبشــار 
وبجاية وبسكرة وتبسة والجلفة وسكيكدة 
وتلمســان، وهي كلها مدن رئيســية، فقد تم 

منح صفقات دراسات الجدوى.
يشــار إلى أن شركة إســتغلال الترامواي 
تملكها مؤسســة ميتــرو الجزائــر العاصمة 
بنســبة 15٪ ومؤسســة النقــل الحضــري 

وشــبه الحضــري بنســبة 36٪ والشــريك 
الأجنبي «أر أ تي بي» (فرنسا) بنسبة ٪49.

وللسماح بتزويد المدن بعربات الترامواي، 
سيتم إنجاز مصنع تجميع وصيانة الخطوط 

في عنابة.
وستبدأ هذه الشــركة المختلطة الجزائرية 
ـ الفرنســية التــي تضم مؤسســة فيروفيال 
آلســتوم  والفرنســية  الأســهم)  مــن   ٪51)
(49٪)، الإنتاج في نهاية سنة 2013 وتهدف 
الــى تركيــب وصيانــة عربــات الترامــواي 
فــي الجزائــر بعلامــة جزائرية - فرنســية 

«سيتال».

لبنان: الهيئات الإقتصادية تدعو 
الحكومة لإعلان حال طوارئ اقتصادية 

■ بيــروت - يو بــي اي: دعا رئيــس إتحاد غرف 
التجــارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شــقير 
امــس الثلاثــاء الحكومــة الــى إعــلان حــال طوارئ 

اقتصادية «بعد ان وصلنا الى شفير الهاوية».
وحذر شــقير في تصريح امس من ان «افلاســات 
بدأت تدق أبواب مؤسســات القطاع الخاص» وقال 
«هناك مؤسسات عريقة وضعها بات على المحك، كما 

ان آلاف العمال مهددون بالصرف من عملهم».
وأشــار الى ان «الجميع كان ينتظر موسم الصيف 
لتحريــك العجلــة الاقتصاديــة وتمكين المؤسســات 
الخاصــة من تعويض بعض خســائرها، في حين ان 
الأحداث التي سبقت هذا الموسم كانت كفيلة بضرب 

انطلاقته».
وأضــاف «ان نظــرة ســريعة على بعــض الأرقام 
المســجلة تظهر شــدة الضربة التي تلقاها الاقتصاد، 
فالحجــوزات فــي الفنــادق انخفضــت 90 ٪، أمــا 
الأســواق التجارية فحركتها انخفضت في العاصمة 
نحو 50 ٪، فيما المواسم الزراعية بقيت مكدسة لدى 

المزارعين بعد تعذر تصديرها الى الخارج».

وقال شــقير ان»هذا الوضع لم يعد يمكن السكوت 
عنه، فمصير مئات المؤسســات وآلاف العمال، لا بل 

مصير الاقتصاد برمته بات على المحك».
على صعيد آخر أظهر تقرير دوري لوزارة الصناعة 
اللبنانيــة وُزّع امــس أن قيمة الصــادرات الصناعية 
اللبنانية إنخفضت بنســبة 5٪ في النصف الأول من 
العام الحالــي مقارنة مع العام 2011، وبنســة ٪4.4 

مقارنة مع العام 2010.
وقال التقريــر إن قيمة صادرات لبنــان الصناعية 
خلال الأشــهر الســتة الأولــى من العــام 2012 بلغت 
مليــار و539 مليون دولار أميركــي مقابل مليار و620 
مليــون دولار خــلال الفتــرة عينهــا من العــام 2011 
ومليــار و610 مليــون دولار خــلال الفتــرة عينها من 

العام 2010.
واحتلــت صــادرات الآلات والأجهــزة والمعــدات 
لبنــان  صــادرات  فــي  الأولــى  المرتبــة  الكهربائيــة 
الصناعية، وحلت منتجات صناعة الأغذية في المرتبة 
الثانيــة، وجاءت منتجات الصناعــات الكيماوية في 

المرتبة الثالثة.

رصيف احدى محطات مترو الجزائر
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ذكــر  رويتــرز:   - المتحــدة  الأمم   ■
دبلوماســيون واظهرت وثائــق أن إيران 
تسعى لتوسيع انتشار بنوكها في أرمينيا 
لتخفيــف أثر صعوبات تواجهها في دول 
كانت الجمهورية الإســلامية تعتمد عليها 
فــي أداء أعمالهــا وذلــك بعدمــا ضيقت 

العقوبات الدولية الخناق عليها.
ويتزامــن تزايد اهتمام إيــران بجارتها 
أرمينيــا الدولــة الحبيســة ذات الطبيعــة 
الجبليــة والبالغ عــدد ســكانها نحو 3.3 
مليــون نســمة مــع تزايــد عزلــة طهــران 
الحكومــات  تدقيــق  وزيــادة  الدوليــة 
علــى  الغربيــة  الاســتخبارات  ووكالات 
علاقات الجهاز المصرفي الإيراني بالعالم 
فــي مســعى لتعطيــل البرنامــج النووي 

الإيراني.
وأحــدث أمثلة ذلــك قضية ســتاندرد 
تشارترد البنك البريطاني الذي سلط عليه 
الضــوء بعدمــا اتهمته الولايــات المتحدة 
بإخفاء ما يصل إلــى 250 مليار دولار في 
معامــلات ذات صلة بإيران عــن الهيئات 

الرقابية الأمريكية والمساهمين. 
ومن شأن توسع إيران في الاستثمارات 
بالعملة المحلية بدولة مجاورة مثل أرمينيا 
-الجمهوريــة الســوفيتية الســابقة ذات 
العلاقات التجارية القوية مع إيران والتي 
تســعى جاهــدة لتوطيــد العلاقــات مــع 
الاتحاد الأوروبي- أن يســهل على إيران 
مهمــة تمويه مدفوعــات من وإلــى عملاء 
أجانب وخداع أجهــزة المخابرات الغربية 
التي تســعى لمنعها من توسيع برنامجها 

النووي وبرامج الصواريخ.
ونفــى مســؤولون أرمينيــون وجــود 
علاقات مصرفية غير مشروعة مع إيران.

وفــي حــين مازالــت الجــولات الأربعة 
مــن عقوبــات الأمم المتحــدة علــى إيــران 
محــدودة، وأدرج مجلــس الأمــن بنكــين 
إيرانيين فحســب على القائمة الســوداء، 
فقد فرضــت الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي قيودا أكثر صرامة شملت حظر 
عشــرات البنــوك والمؤسســات الأخــرى 
وزيــادة صعوبة إبرام طهــران الصفقات 

بالدولار واليورو.
وقدمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة 
تتولــى الرقابة علــى الامتثــال للعقوبات 
علــى طهــران تقريرا فــي الآونــة الأخيرة 
إلــى اللجنة المعنيــة بالعقوبــات الإيرانية 
بمجلس الأمن خلــص إلى أن إيران تبحث 
على الدوام عن طرق للالتفاف على القيود 

المفروضة على جهازها المصرفي.
وقــال التقرير «إحدى الــدول المجاورة 
لإيران أبلغــت اللجنة بوجــود طلبات من 
إيران لفتح مؤسسات مالية جديدة بها... 
ولم تتــم متابعة هذه الطلبــات فيما يبدو 

لصعوبة التشريعات في هذا البلد».
وأكــد دبلوماســيون بــالأمم المتحــدة 
مطلعــون على عمل اللجنــة أن هذه الدولة 
التــي لــم يفصح عن اســمها هــي أرمينيا 
حيــث لإيران علاقــات مصرفيــة بالفعل. 
وذكر الدبلوماســيون أنه بالرغم من نفي 
أرمينيــا وجــود ترتيبات لإقامــة علاقات 
مصرفيــة غيــر مشــروعة لم تكــف إيران 
عــن محاولــة التوســع فــي البــلاد ودعا 
مســؤولون أمريكيون مرارا نظراءهم في 

أرمينيا إلى إحكام معايير الرقابة المالية.
وتتطلب التجــارة الإيرانية مع أرمينيا، 
بما فيها خط لأنابيــب النفط تقول تقارير 
إخباريــة أرمينية إنه ســيكتمل في 2014، 

تعــاون مصرفيــا بــين البلديــن. وأفادت 
الرئيــس  أن  إيرانيــة  اخباريــة  تقاريــر 
الإيرانــي محمــود أحمدي نجــاد قال إن 
التبادل التجــاري بين إيران وأرمينيا يبلغ 

نحو مليار دولار سنويا.
ولن يكون إجراء معامــلات مع البنوك 
الإيرانيــة مخالفــا للعقوبــات الدولية ما 
دام لا يتصــل بالبرنامج النووي أو برامج 
الصواريخ أو بأفراد مشمولين بالعقوبات 
الأمريكية أو الأوروبيــة أو عقوبات الأمم 
برنامجهــا  أن  إيــران  وتؤكــد  المتحــدة. 
النــووي ســلمي وترفض وقفــه قائلة إن 

العقوبات تفتقر للشرعية.
لكــن واشــنطن أوضحــت لحكومــات 
مــع  التجــارة  أن  العالــم  دول  مختلــف 
للعقوبات  الإيرانية الخاضعة  الشــركات 
الأمريكية قد تؤدي لادراجهم على القائمة 

السوداء الأمريكية.
وقال تقرير اســتخباراتي غربي صادر 
بتاريخ مايو ايار 2012 اطلعت عليه رويترز 
إن إيــران تبحــث عــن مواقــع «ملائمــة» 
لتطويــر علاقــات بنكيــة بديلــة بعيدا عن 
أجهــزة الاســتخبارات وأجهــزة الرقابة 
الدولية. وأضــاف التقرير أن أحد أهداف 

إيران هو تعزيز حضورها في أرمينيا.
وقــال التقريــر «عمــل البنــك المركزي 
الإيراني لسنوات على إقامة وتطوير بنى 
تحتيــة ســرية لتمكين إيران مــن مواصلة 
التجارة مع دول أجنبية لاســيما في دول 
ملائمــة للنشــاط الإيراني مثــل الإمارات 

وتركيا».
وأضاف التقرير «أجبر الضغط المتزايد 
علــى البنــوك فــي عــدد مــن هــذه الدول 
اقتصاديي المركــزي الإيراني على البحث 

عــن بدائــل ماليــة فــي دول لا تعمل وفق 
الإمــلاءات الغربية» مشــيرا إلــى أرمينيا 

كدولة مستهدفة.
إنــه بالإضافة  ويقــول دبلوماســيون 
إلــى تركيا والإمارات تحاول إيران تطوير 
قنــوات مالية فــي دول أخــرى للالتفاف 
علــى العقوبــات مــع التركيــز علــى دول 
مثــل ماليزيا والصين والهنــد والبرازيل. 
(نيويــورك  لصحيفــة  تقريــر  وأضــاف 
تايمز) صــدر مطلع الأســبوع العراق إلى 

تلك الدول.
وقالــت الصحيفــة إن إيران تســتخدم 
بنــوكا عراقية لادخــال مبالــغ كبيرة إلى 
النظام المصرفي العالمي ما أثار احتجاجات 

أمريكية غير علنية لدى بغداد.
وفيمــا يتعلــق بأرمينيــا ذكــر التقرير 
الاســتخباراتي الغربي بنك ايه.سي.بي.
ايــه كريــدي أغريكــول الأرمينــي كأحــد 
الأهداف الرئيســية لإيــران. ويقدم البنك 
خدمــات متكاملــة ويتعامــل مــع الأفراد 
والشــركات وبلغــت أصولــه 574 مليون 

دولار العام الماضي.
الأمم  فــي  غربــي  دبلوماســي  وأكــد 
المتحــدة متابع عــن كثب للعقوبــات على 
طهران أن «البنك لديه علاقات مع إيران». 
الا انــه رفــض إعطــاء تفاصيــل عــن أية 
معاملات غيــر مشــروعة محتملــة للبنك 

متعلقة بإيران.
لكن أشــوت أوســيبيان رئيس مجلس 
إدارة اتحــاد بنــوك أرمينيــا قــال إن مــن 
المســتحيل أن يكون للبنك أي علاقات مع 
إيــران مضيفــا «البنــوك الأرمينيــة تمول 

الاقتصاد الأرميني فحسب».
ورد ستيفان جيشيان الرئيس التنفيذي 

للبنك بنفس الصرامة نافيا مساعدة إيران 
في الالتفاف علــى العقوبات وقال «نحن 
لا نمول إلا الاقتصاد الأرميني». وأضاف 
«ليس لدينا أي علاقات مع إيران... لا الآن 
ولا نخطــط لأن نصبح قناة لتمويل إيران. 

ما تقوله لا معنى له على الإطلاق».
وعبرت واشــنطن لمســؤولين أرمينيين 
فــي الاونــة الاخيــرة عــن مخاوفهــا من 
إمكانيــة اســتغلال إيــران البــلاد لتلافي 
فــي  رفيــع  العقوبــات. وقــال مســؤول 
الخارجية الأمريكيــة إن وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون ناقشــت هذه المسألة مع 
الرئيس سيرج سركسيان في اجتماع في 
حزيران/يونيو في العاصمة يريفان. ولم 
يتم الإفصاح عن تفاصيل المناقشات وما 

آلت إليه.
ومســؤولو  دبلوماســيون  وأبلــغ 
اســتخبارات رويتــرز أن تركيا والإمارات 
مازالتا المنفذ الرئيسي للأنشطة المصرفية 
الإيرانية، بينما تدخل الصين والهند حيز 
المخاوف إذ تجد طهــران صعوبة الآن في 
إتمام صفقــات بالدولار واليورو. ونتيجة 
لذلــك تلجأ إيــران بشــكل متزايــد لإبرام 

الصفقات بعملات محلية يصعب تتبعها.
لا  إنهمــا  والإمــارات  تركيــا  وتقــول 
ترحبــان بذلك هــذه الأيام كمــا كانتا في 
السابق. ويخضع البلدان لضغوط كثيفة 
من واشنطن والاتحاد الأوروبي للتضييق 
علــى التجــارة الإيرانيــة غيــر المشــروعة 
المتصلــة بالبرنامج النووي الذي تشــتبه 
القــوى الغربية وحلفاؤهــا في أنه يهدف 

لإنتاج أسلحة وهو ما تنفيه طهران.
وثمة بنك آخر طالما أثار مخاوف القوى 
الغربيــة وهو الفــرع الأرمينــي لبنك ملت 

الإيراني الخاضع لعقوبــات أمريكية منذ 
2007. ولا يخضع البنك لعقوبات من الأمم 
المتحــدة لكن مجلــس الأمن اعتبــره مثيرا 
للمشــاكل في نص قرار العقوبات الرابعة 
التي أقرت في يونيو حزيران 2010. وقال 
القــرار «خلال الســنوات الســبع الأخيرة 
ســهل بنك ملت معاملات بمئــات ملايين 
الدولارات لصالح هيئــات إيرانية متصلة 
بالبرنامــج النووي وبرنامــج الصواريخ 

والدفاع».
نائــب  مليكســتيان  لأراكيــل  ووفقــا 
رئيــس وحدة البيانــات المالية فــي البنك 
المركزي الأرميني فــإن ملت لا يزال يعمل 
فــي يريفان رغم تقلص أنشــطته بشــكل 
كبيــر جــدا بســبب العقوبــات الأمريكية 

والأوروبية.
وقــال مليكســتيان نقــلا عــن التقارير 
الســنوية المنشــورة للبنــك إن أصوله في 
أرمينيا تراجعت أكثــر من 50 في المئة بين 
وأول   2010 الأول  كانــون  ديســمبر   31

تموز/يوليو 2012.
وطبقــا لمليكســتيان انقطعــت علاقات 
الأمريكيــة  الماليــة  بالأســواق  البنــك 
والأوروبيــة وأســواق أخــرى وليــس له 
عمليــا أي تعامــلات مــع بنــوك أرمينيــة 
أخرى. ولم يعد بإمــكان بنك ملت أرمينيا 
بعد عزلــه عن نظام «ســويفت» المصرفي 
مطلع العام الجاري إرســال أو اســتقبال 

التحويلات المالية الدولية.
وقال المســؤول إن قاعــدة عملاء البنك 
الصغيــرة تتكون في الغالــب من إيرانيين 
يزاولــون أنشــطة تجاريــة فــي أرمينيــا 
ومواطنــين أرمينيين يعملون في التصدير 
إلى إيــران وإيرانيــين مــن ذوي خلفيات 

أرمينية وطلاب.
واتصلت رويترز بالبنك للحصول على 
رد على تســاؤلات حول أنشطته. وبعدما 
وافق مســؤولو البنك في بادئ الأمر على 
إجــراء مقابلة وجها لوجه عــادوا وقالوا 
إنهم يريدون أســئلة مكتوبــة ولم يقدموا 

أي تعليق بعد ذلك.
وكانــت تركيا في الســابق فــي نفس 
وضــع أرمينيا حاليا. وكتبــت رويترز في 
عــام 2010 تقــول إن تركيــا باتــت مــلاذا 
آمنا لبنوك إيــران. ويقول دبلوماســيون 
غربيــون إنــه اســتجابة لضغــوط مكثفة 
مــن الولايــات المتحــدة لقطــع العلاقــات 
المصرفية مع طهران فقد أصبحت البنوك 
التركيــة أكثر حذرا بكثيــر في التعامل مع 

عملاء إيرانيين.
وحســب برقيات دبلوماســية أمريكية 
ســرية نشــرها موقــع ويكيليكــس فــإن 
المخاوف الأمريكية بشــأن امتثال أرمينيا 
بتنفيذ العقوبات على بنوك إيران ليســت 

جديدة.
وقالــت برقية في ايار/مايــو 2007 من 
الســفارة الأمريكية فــي يريفــان بعنوان 
«أرمينيــا تتباطــأ في تجميد أصــول بنك 
سبه» إن البنك الإيراني الخاضع لعقوبات 
الأمم المتحدة منــذ اذار/مارس 2007 لديه 
حسابات مراسلة مع الفرع الأرميني لبنك 

ملت بالمخالفة لعقوبات الأمم المتحدة.
وأوضحــت برقية أخــرى تعــود لعام 
2008 أن واشنطن لا تزال قلقة قائلة «طلب 
المكتــب السياســي مــن وزارة الخارجية 
الأرمينيــة حث البنــك المركــزي الأرميني 
على مزيد من اليقظة في مراقبة المعاملات 

المالية لبنك ملت الإيراني في يريفان». 

إيران تتطلع إلى أرمينيا للالتفاف على عقوبات مصرفية 

■ دوسـلدورف - د ب أ: قال ميشائيل مايستر 
نائـب زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشـارة 
انغيلا ميركل المسـيحي الديمقراطـي إن البت في 
مسألة بقاء اليونان في اليورو سيكون في الشهر 

المقبل. 
وفـي مقابلة مـع صحيفة (راينيشـه بوسـت) 
الألمانيـة الصـادرة امـس الثلاثـاء قـال البرلماني 
البارز «في منتصف آيلول/سبتمبر المقبل ستطرح 
الحكومة اليونانية على نفسـها سؤال حول ما إذا 
كانت تريد البقـاء في منطقة اليورو وما إذا كانت 
تمتلـك الأغلبية داخـل البرلمان وفي البـلاد لدعم 

عملية الإصلاح المؤلمة اللازمة لذلك». 
تشـير التقديرات الصـادرة حتـى الآن إلى أن 
«سـرعة الإصلاحات فـي أثينـا غير كافيـة» وفقا 

لكلام مايستر. 
وأضـاف مايسـتر أن عمليـات الخصخصة في 

اليونـان جاءت فـي طليعة الأشـياء التي خالفت 
التوقعات المرجوة. 

كان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله 
دعا أمس الاثنين للتمهل في تحديد طريقة التعامل 
مسـتقبلا مـع اليونـان لحين صـدور تقريـر لجنة 
«الترويكا» بشأن الوضع المالي في الدولة العضو 
بمنطقـة اليـورو التـي تعانـي أزمة ديـون خانقة 

تتهددها بالإفلاس. 
مـع  محادثاتـه  عقـب  فيسـترفيله  وقـال 
نظيـره اليونانـي دميتريـس أفرامبولـوس فـي 
برلين «الحكم يكـون بعد الاطلاع على الحقائق» ، 
موضحا أن القرارت المتعجلة لن تحل أي مشكلة. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن لجنـة الترويـكا تضم 
خبـراء مـن الاتحـاد الأوروبـي والبنـك المركـزي 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي وينـاط إلي 
هـذه اللجنة متابعة مدى التزام اليونان ببرنامج 

الإصـلاح والتقشـف المتفـق عليـه مـع المانحـين 
الدوليين. 

التحضيـر  اللقـاء  خـلال  الوزيـران  وبحـث 
للقمـة التي سـيعقدها رئيـس الـوزراء اليوناني 
أنطونيـس سـاماراس مـع المستشـارة الألمانيـة 

أنغيلا ميركل في برلين يوم الجمعة المقبل. 
على صعيد آخـر اقترح عضو بالبرلمان الألماني 
على صلة وثيقة بوزير الخارجية إمكانية السماح 
لليونـان بترحيل المواعيد النهائية بشـكل طفيف 
من أجل تطبيق الإصلاحات وإجراءات التقشـف 

التي يطالب بها الدائنون الدوليون. 
قـال كريسـتيان ليندنـر الـذي يـرأس الحزب 
الرايـن  شـمال  ولايـة  فـي  الحـر  الديمقراطـي 
ويستفاليا والذي عتقد أن أفكاره تحظى باهتمام 
وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله لوكالة 
الأنباء الألمانية إن برنامج إنقاذ اليونان «لا يجب 

أن ينهار بسبب فرق عدة أيام». 
وأصدرت ألمانيا إشـارات متباينة هذا الأسبوع 
بشـأن حجم المدى الذي ستسـمح لأثينـا بتأخير 

جهودها لخفض الإنفاق. 
ويرفض فيسـترفيله «تخفيفا كبيرا» لشـروط 
الإنقاذ المفروضة على اليونان، لكنه أشـار بشكل 
تأخيـرات  مـن  تعانـي  اليونـان  أن  إلـى  متكـرر 
«موضوعية» بسبب إجراء الانتخابات مرتين في 

الآونة الأخيرة. 
وجرت ترجمة ذلك بأنـه يعني إمكانية ترحيل 
بعـض المواعيـد النهائية بينمـا يتم الإبقـاء على 

مستهدفات التوفير كما هي. 
وقـال ليندنـر إنه يجـب تقييـم اليونـان وفقا 
لأهـداف الإصلاح التي أوفت بهـا. وأضاف «لدينا 
مصلحة كبيرة فـي الاحتفاظ بالاتحاد النقدي مع 

وجود اليونان ضمنه». 

قيادي بتحالف ميركل: بقاء اليونان 
في منطقة اليورو سيتم تحديده الشهر المقبل 

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع اليورو مقتربــا من أعلى 
مســتوى فــي نحو أســبوعين مقابــل الــدولار وأعلى 
مســتوى في ســتة أســابيع مقابل الين امس الثلاثاء 
مدعوما بتجدد الحديث بــأن البنك المركزي الأوروبي 
قــد يتخــذ إجــراء قويــا لخفــض تكاليــف الاقتراض 

الاسبانية والايطالية.
لكــن عــدم التيقن بشــأن مــدى فعالية قيــام البنك 
المركزي بشــراء الســندات وبواعث قلــق إزاء الديون 
والمشــاكل الاقتصادية لمنطقــة اليورو مــن المتوقع أن 
يحد مــن مكاســب اليورو ويبقيــه داخــل نطاقه أمام 

الدولار الذي لم يبارحه معظم آب/اغسطس.
وتجــدد الحديث عن تدخل البنك المركزي الأوروبي 
في أســواق الســندات هذا الأســبوع بعد تقرير صدر 
مطلع الأســبوع بأنه سيســتهدف مســتويات محددة 

للعائد في إطار أي برنامج لشراء السندات.
وحــاول المركــزي الأوروبــي تبديد تلــك التكهنات 
أمــس الاول لكــن المتعاملــين أشــاروا إلــى تقرير في 
صحيفــة (ديلي تلغــراف) البريطانية بأنها تســتطيع 
تأكيــد تقارير بــأن خبــراء البنــك المركزي يدرســون 
خططا لوضع ســقف على عوائد الســندات الاسبانية 

والايطالية.
وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.2419 دولار هو أعلى 
ســعر له منذ الســابع مــن آب/أغســطس ويقترب من 
المســتوى المرتفع 1.2444 دولار المســجل في السادس 
مــن آب قبل أيام مــن تعهد ماريو دراغــي رئيس البنك 

المركزي الأوروبي ببذل كل ما يلزم لحماية اليورو.
وتقــدم اليورو 0.6 بالمئة إلــى 98.634 ين وهو أقوى 

سعر منذ أوائل تموز/يوليو.

وســاعدت مكاســب اليــورو مقابــل الــدولار فــي 
صعــود الجنيــه الاســترليني إلــى أعلى مســتوى في 
ثلاثة أســابيع، لكنه انخفض مقابــل اليورو مع تنامي 
التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ســيتخذ إجراء 

لخفض تكلفة الإقتراض لأسبانيا وإيطاليا.
ودفع ذلك الجنيه الاســترليني للصعود إلى 1.5784 
دولار متجاوزا ذروة صعــوده في منتصف حزيران/

يونيــو عنــد 1.5781 دولار. وارتفع الاســترليني أيضا 
لأعلى مســتوى في ســبعة أســابيع مقابــل الين الذي 

ينظر إليه كملاذ آمن عند 125.41 ين.
ورغم ذلك كان أداء الاسترليني أقل من اليورو. كما 
شــجع ضعف الماليــات العامة في بريطانيــا وبيانات 
بشأن طلبيات قطاع الصناعات التحويلية المستثمرين 

على بيع الاسترليني مقابل اليورو.
وزاد ســعر الدولار الكندي لأعلى مستوى في ثلاثة 
أشــهر ونصف الشــهر مســجلا 0.9856 دولار كندي 

للدولار الأمريكي.
وســجل مؤشــر الدولار الــذي يقيس قيمــة العملة 
الأمريكية مقابل سلة عملات أدنى مستوياته في نحو 

أسبوعين وانخفض 0.4 بالمئة إلى 82.114.
واســتقر الدولار مقابل الــين عنــد 79.42 ين لينزل 
عن أعلى مســتوى في خمسة أســابيع 79.66 ين الذي 
سجله يوم الاثنين ويعتقد أن عمليات بيع من مصدرين 

يابانيين تكبح جماح العملة حاليا.
وارتفع الــدولار الأســترالي 0.7 بالمئة إلــى 1.0515 
دولار أمريكــي بعد أن أظهرت وقائع اجتماع أن صناع 
السياســات بالبنك المركــزي يــرون أن التأثير الكامل 

لتخفيضات سعر الفائدة السابقة لم يتحقق بعد. 

تكهنات بتدخل المركزي الاوروبي 
بسوق السندات يوفر دعما لليورو

■ مومباي/لندن - رويترز: تستمع 
المحكمـة العليـا فـي الهنـد للمرافعات 
النهائية هذا الأسبوع في قضية شهيرة 
بشـأن بـراءات اختراع الأدويـة ما قد 
يغيـر قواعـد قطـاع الرعايـة الصحية 
في البلاد وربما يحد مـن دورها عالميا 

كمورد للأدوية السائبة الرخيصة.
الأدويـة  هـي  السـائبة  والأدويـة 
أو  اختـراع  ببـراءة  المسـجلة  غيـر 
التـي انقضـى أجـل بـراءة الاختـراع 
الخاصـة بهـا. وتفصل جلسـة المحكمة 
العليا بين شـركة نوفارتيس.ايه.جي 
السويسـرية للادوية ومكتب براءات 
الاختـراع فـي الهنـد الذي رفـض منح 

السـرطان  لعقـار  الاختـراع  بـراءة 
(جلفيـك) الـذي تصنعه الشـركة على 
أسـاس أنه ليـس دواء جديـدا ولكنه 

نسخة معدلة من مركب معروف.
ومـن شـأن منـح بـراءة الاختـراع 
الاعتـراف بحقـوق ملكيـة نوفارتيس 
فـي صفعـة لشـركات صنـع الادويـة 
السـائبة التي تقـدم الأدوية لنحو 1.2 
مليار هندي وللدول الفقيرة في جميع 
أنحـاء العالم رغم أن الأشـكال العامة 
لعقـار   2005 عـام  قبـل  ظهـرت  التـي 

(جلفيك) ستبقى في السوق.
بـين  التوتـرات  القضيـة  وأذكـت 
شـركات الأدويـة الكبـرى والهنـد في 

اعقاب صـدور قرار من مكتـب براءات 
لتجريـد  اذار/مـارس  فـي  الاختـراع 
شركة باير الألمانية من حقها الحصري 
فـي بيـع دواء آخـر للسـرطان باهـظ 
الثمـن وهـو (نيكسـافار) لأن معظـم 

الهنود لا يمكنهم تحمله.
وبـدأت جلسـة الاسـتماع الخاصة 
ومـن  الاربعـاء.  امـس  بنوفارتيـس 
المتوقـع أن تسـتمر عـدة أسـابيع وأن 
أو  بشـهر  ذلـك  بعـد  الحكـم  يصـدر 

شهرين.
وترى الشـركات الغربية إمكانيات 
هائلـة في الاقتصاد الهندي الذي ينمو 
سريعا، لكنها تشعر بالقلق من تراخي 

حمايـة الملكيـة الفكريـة. ويقولون إن 
الهند عاجزة عن الاعتراف بالابتكارات 

الطبية القيمة.
ويقـول منتقدوهـم - ومـن بينهـم 
منظمـات الاغاثـة الدوليـة وشـركات 
الأدويـة العامة الهنديـة - إن انتصار 
نوفارتيس سـيعرض للخطر إمدادات 
الأدويـة الرخيصـة لمئـات الملايـين من 
الناس في الهند وشـتى أنحـاء العالم 
لأن الهند أكبر مصدر للأدوية السـائبة 

الرخيصة في العالم.
وقالـت لينـا مينغانـي المديـرة فـي 
منظمة أطبـاء بلا حدود فـي نيودلهي 
التـي تعتمـد علـى العقاقيـر الهنديـة 

الصنع لعـلاج الإيدز وأمـراض أخرى 
البلـدان  مـن  والعديـد  افريقيـا  فـي 
الفقيـرة «المخاطـر كبيـرة للغاية على 

الجانبين».
وتخشـى مينغانـي أن يجعـل قرار 
المحكمـة العليـا فـي الهنـد من السـهل 
علـى شـركات الادوية الفـوز ببراءات 
اختـراع بالموافقـة على مطالب شـركة 
نوفارتيـس ممـا يقـوض وضـع الهند 

«كصيدلية للعالم النامي».
هـذه  مثـل  إن  نوفارتيـس  وتقـول 
المخاوف لا أسـاس لها مشـيرة إلى أن 
هناك طرقـا قانونية كثيـرة للحصول 

على أدوية رخيصة للدول الفقيرة. 

■ نيويــورك - رويتــرز: أصبحت أبل أكبر شــركة من مواجهة حاسمة لشركات الأدوية الكبرى في المحكمة العليا الهندية 
حيث القيمة السوقية في التاريخ بعد أن تجاوزت قيمتها 
623 مليار دولار لتتخطى مستوى سجلته مايكروسوفت 

قبل أكثر من عشر سنوات.
وامس الاول ارتفع سهم أبل 2.3 بالمئة إلى 662.73 دولار 
خلال التعاملات المسائية بعد أن زاد أكثر من ثمانية بالمئة 
خلال الشــهر الجاري إذ تراهن وول ستريت على إطلاق 
أحدث نســخة من الهاتف آي فون الــذي أحدث ثورة في 

صناعة الهواتف المحمولة في 12 أيلول/سبتمبر.
وســجل ســعر الســهم 664.74 دولار خلال التعاملات 
الصباحية لتبلغ القيمة الإجمالية لأسهم الشركة 623.14 
مليــار دولار محطمة الرقم القياســي 620.58 مليار دولار 
الذي ســجلته مايكروســوفت عــام 1999 فــي أوج فقاعة 
التكنولوجيــا بحســب بيانات من شــركة ســتاندرد أند 

بورز داو جونز للمؤشــرات. لكن البيانات لم تحســب أثر 
التضخم.

وجاء صعود ســهم أبــل في الوقت الذي ســجلت فيه 
فيســبوك مستويات منخفضة جديدة. فقد بلغ سهم أكبر 
شــبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مســتوى قياسيا 
منخفضــا عند 18.75 دولار. ويرتفع ســهم أبــل عادة في 
الفترات التي تســبق إطلاق منتجــات مهمة. وآي فون هو 

أكبر منتج للشركة ويشكل نصف مبيعاتها أو أكثر.
وقالــت مصــادر إن أبل ستكشــف النقاب عن نســخة 
أكبــر مــن آي فــون فــي 12 ايلول المقبــل. ويعتقــد بعض 
المحللين أيضا أن الشركة تعتزم الإعلان عن نسخة أصغر 
من الكمبيوتــر اللوحي آي باد لحماية حصتها الســوقية 
بعد أن بدأت شــركات منافســة مثل غوغل وأمازون طرح 

أجهزة لوحية طولها سبع بوصات بأسعار أقل.

قيمة ابل للكمبيوتر 623 مليار دولار 
ما يجعلها أعلى الشركات قيمة في التاريخ 
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نسـبة  تراجعـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■  
مباريـات  فـي  الجماهيـري  الحضـور 
الـدوري  مسـابقة  مـن  الأول  الأسـبوع 
الأسـباني لكرة القدم هذا الموسم، وربما 
كان السبب الرئيسـي وراء هذا الامر هو 
عرض المباريات فـي مواعيد غير معتادة 
إرضـاء  الأسـباني،  للجمهـور  بالنسـبة 
للقنوات الخاصة المشـفرة التي اشـترت 

حقوق بث مباريات البطولة. 
وأشـارت صحيفـة «آس» الرياضيـة 
اليوميـة إلـى أنـه لـم يتـم بيـع سـوى 

مباريـات  تذاكـر  مـن  فقـط  22ر٪61 
الأسبوع الأول من البطولة مقارنة بنسبة 
23ر70٪ من المبيعات على مدار الموسـم 
الماضي، رغم أن قطبي الكرة الأسـبانية ، 
ريال مدريد وبرشـلونة ، لعبا مباراتيهما 

هذا الأسبوع على أرضهما. 
ويعتقـد أن الازمـة الاقتصاديـة التـي 
معـدل  وصـل  حيـث  بالبـلاد،  تعصـف 
البطالة إلى 25٪ ، هي السبب الرئيسي 
وراء هبوط نسبة الحضور الجماهيري. 
وكانـت نسـبة الحضـور الجماهيري 

فـي مباريـات الـدوري الأسـباني بـدأت 
في الهبوط منذ أربعـة أعوام منذ انزلقت 

البلاد في حالة من الركود الاقتصادي. 
ولكـن «آس» وغيرهـا مـن الصحـف 
الأخرى ترى أن السـبب الرئيسـي خلف 
الشـبكات  إصـرار  هـو  الظاهـرة  هـذه 
البـث  حقـوق  صاحبـة  التليفزيونيـة 
التليفزيوني لمباريات الدوري الأسـباني 
، والتي تتلقى الاموال مقابل فك شـفرات 
قنواتهـا للمشـاهد ، مثل شـبكتي «ميديا 
برو» و»بريزا» على عـدم إقامة مباراتين 

في نفـس التوقيـت اعتقادا منهـا أن هذا 
الأمـر سـيزيد مـن عـدد المشـتركين فـي 

قنواتها. 
ولم تجر سـوى مباراتـين اثنتين فقط 
فـي نفـس التوقيـت هـذا الأسـبوع ، مع 
وجود نية لدى الشبكتين لاقامة المباريات 
العشر بكل أسبوع من الدوري الأسباني 

في توقيتات مختلفة. 
وسـتكون توقيتات المباريات العشـر 
كل أسـبوع كالتالي: السـبت في الرابعة 
عصـرا بالتوقيت المحلـي (الثانيـة ظهرا 

تراجع الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الأسباني

نجحـت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  ريجينسـبورج   ■
الوجـوه الجديـدة في هـز الشـباك لتقـود العملاق 
بايـرن ميونيـخ إلـى الـدور الثانـي لبطولـة كأس 
ألمانيا لكرة القدم مساء الاثنين بعد تغلبه على فريق 
الدرجة الثانية يان ريجينسبورج 4/ صفر.  وسجل 
المهاجم الكرواتـي ماريو ماندزوكيتش ، الذي انضم 
لبايـرن هذا الصيف قادما من فولفسـبورج ، الهدف 
الأول لفريقـه في الدقيقة 32 من المبـاراة من تمريرة 
عرضيـة مـن زميله الفرنسـي فرانـك ريبيـري. كما 
سـجل ماندزوكيتـش الهـدف الثالـث للفريـق فـي 

الدقيقة 80 من تسديدة من زاوية يمنى ضيقة. 
وسـجل لاعـب خـط وسـط بـازل السويسـري 
السـابق اللاعب الموهوب شـيردان شـاكيري، الذي 
شـارك أمس كلاعب بديل في شـوط المبـاراة الثاني 
،  هـدف بايـرن الثانـي فـي الدقيقـة 60 مـن ضربـة 
حرة مباشـرة قبـل أن يصنع الهـدف الأخير للفريق 

والذي سجله مهاجم فيردر بريمن السابق كلاوديو 
بيتزارو في الدقيقة 88 من المباراة. 

بـين  وبيتـزارو  وشـاكيري  ماندزوكيتـش  كان 
اللاعبـين الجـدد الذيـن انضمـوا لصفـوف بايـرن 
ميونيـخ هذا الصيف حيث يسـعى النادي البافاري 
لإحـراز الألقاب من جديد بعدما فشـل فـي إحراز أي 

ألقاب لعامين متتاليين. 
وقـال يـوب هاينكيـس مـدرب بايـرن ميونيـخ: 
«واجهنا بعض المشـاكل في بدايـة المباراة أمام دفاع 
المنافس القوي ولكننا سـيطرنا على مجريات اللعب 
بعد الهدف الأول.. كنت مؤيدا تماما لضم شـاكيري. 
إنه يتمتع بموهبة كبيرة ولكنه أيضا يواجه منافسة 

شرسة داخل الفريق نفسه». 
وقـال شـاكيري: «بالطبع، أسـعى لتـرك انطباع 
جيد ، فأنا لسـت ذلك السويسري الضئيل. بوسعي 

إنجاز المزيد وأريد المساعدة في تدعيم الفريق». 

سـاندهاوزن  الثانيـة  الدرجـة  فـرق  وتأهلـت 
ودينامو دريسدن ويونيون برلين إلى الدور الثاني 
لكأس ألمانيا على حسـاب فرق مـن الدرجات الأدنى 
لتختتم منافسـات الدور الأول من المسـابقة، وشهد 
هذا الدور خروج ست فرق من دوري الدرجة الأولى 
الألمانـي، وهـو أكبـر عـدد مـن الضحايـا مـن دوري 

الأضواء بمسابقة الكأس خلال 25 عاما. 
وتجـرى مباريـات الـدور الثاني مـن كأس ألمانيا 
في 30 و31 تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل فيما يجرى 
نهائـي البطولة أول حزيران/يونيو 2013 في برلين.  
مـن جهة اخرى يسـعى نـادي فولفسـبورج الألماني 
لكرة القـدم إلى التعاقـد مع بينيات إيتشـبريا نجم 
خط وسـط ريال بيتيس الأسـباني ، حسـبما أفادت 
وأوضحـت  الثلاثـاء.   الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة 
الصحيفـة أن بيتيـس طلـب الحصـول على عشـرة 
ملايـين يورو للاسـتغناء عـن اللاعب الـذي ينتهي 

عقده مع الفريق في 2014 . 
ولكـن فولفسـبورج يأمل في التعاقـد مع اللاعب 
ضمـن صفقـة تبادليـة تتضمـن انتقـال لاعـب خط 
الوسط المدافع التشـيكي الدولي بيتر ييراسيك /26 
عاما/ إلى بيتيس علما بأنه يرتبط مع فولفسـبورج 

بعقد حتى 2016 . 
وانتقـل ييراسـيك إلى فولفسـبورج في الشـتاء 

الماضي مقابل 5ر3 مليون يورو. 
وشـارك إيتشـبريا في مباراتين دوليتين فقط مع 
المنتخب الأسباني ولكنه جذب أيضا اهتمام الأندية 

الروسية مثل لوك ودينامو موسكو. 
ولكـن فيسـنتي دل بوسـكي المدير الفنـي للمنتخب 
الأسـباني نصح اللاعـب بالانتقال إلى فولفسـبورج ، 
حسبما أشارت الصحيفة التي أوضحت أن دل بوسكي 
يـرى أن انتقـال اللاعـب للدوري الروسـي سـيضعف 

فرصته في الانضمام للمنتخب الأسباني. 

الوجوه الجديدة تقود بايرن ميونيخ للدور الثاني بكأس المانيا 

■ فاليتا (مالطا) ـ رويترز: عاقب الاتحاد الاوروبي لكرة 
القدم كيفن ساموت لاعب خط وسط منتخب مالطا بالايقاف 
لمدة عشرة أعوام بعد ادانته بالتلاعب في نتيجة مباراة أمام 

النرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة اوروبا 2008.
وانتهـت المبـاراة بفـوز النرويج 4-صفر بعد أن سـجلت 
ثلاثة اهداف في اخر 18 دقيقة. واستبدل ساموت بعد نهاية 

الشوط الأول من المباراة.
وسـاموت واحد من ثلاثة لاعبين اشـار اليهم القرار الذي 
اتخذتـه لجنـة الرقابـة والانضباط فـي الاتحـاد الاوروبي. 
وقـال الاتحاد إنه لا يوجد ما يكفـي من ادلة لايقاف اللاعبين 

الاخرين.
وقـال سـاموت (31 عامـا) في مؤتمـر صحفي إنـه يعتزم 

استئناف القرار الذي وصفه فريق الدفاع عنه بأنه ظالم.
وأضاف سـاموت لاعـب نـادي فاليتا قوله «قـال البعض 

إنه من الأفضل أن افضح الناس الاخرين واحصل على حكم 
مخفف لكني لا اعرف شـيئا ولم ارتكب أي مخالفة. ماذا لدي 

لاكشفه؟ صدقوني أنا لا اعرف شيئا.»
وقـال نورمـان دارمانين ديماجو رئيس اتحـاد كرة القدم 
فـي مالطـا في مؤتمـر صحفي إنـه يعتقـد أن أكثـر من لاعب 
تورطوا في الفضيحة التي تم فيها اسـتخدام 200 الف يورو 

في المراهنات على نتيجة المباراة.
وأضـاف «فيما يتعلق بالنتيجـة اعتقد أنه يجب أن يكون 
هنـاك أكثر من لاعب تـورط في الأمر. لكننـا بحاجة لاحترام 
قرار لجنة الرقابة والانضباط في الاتحاد الاوروبي وفي ظل 
غياب الدليل سيكون من الظلم القفز الى أي نتيجة اخرى.»

وتابـع «زعم الشـخص الذي اثـار هذه القضيـة أن هناك 
اربعة لاعبين تورطوا في هذا الأمر. اعتقد أن المرء لا يستطيع 

التلاعب في نتيجة مباراة باستخدام لاعب واحد.» 

■ رومــا ـ د ب أ: ذكــرت وســائل الإعــلام الإيطالية أن 
أنطونيو كونتــي المدير الفنــي لفريق يوفنتــوس الإيطالي 
لكــرة القــدم حضر جلســة محاكمــة رياضية ضمــن نظر 
الالتمــاس المقدم منه بعــد الحكم الصادر ضــده بالإيقاف 

عشرة شهور لعدم إبلاغه عن قضية فساد. 
وأصدرت محكمة رياضية حكمها مؤخرا بإيقاف كونتي 
عشرة شهور لعدم إبلاغه السلطان عن حالة تلاعب بنتيجة 
مباراتين تورط فيها نادي ســيينا عندما كان كونتي مدربا 

لسيينا في موسم 2011/2010 . 
وســمحت المحكمــة لكونتي بتدريــب يوفنتــوس ، بطل 
الــدوري الإيطالي ، فــي الوقت الحالي ولكنه لن يســتطيع 
توجيــه الفريق من على مقاعد الجهاز الفني خلال مباريات 
الدوري الإيطالي في الموســم الجديد والــذي ينطلق مطلع 

الأسبوع المقبل. 
وتنظــر المحكمة أيضا التماســات مقدمة من ناديين و13 

لاعبا ومسئولا تعرضوا للإيقاف. 
ومن بــين هــؤلاء الأشــخاص الموقوفين ، يبــرز أنجيلو 

أليســيو مســاعد كونتي إضافــة إلى إيمانويلي بيســولي 
الــذي أضرب في الأســبوع الماضي عن الطعــام لمدة أربعة 

أيام احتجاجا على قرار إيقافه ثلاث سنوات. 
وأنهى بيسولي ، الذي يلعب حاليا لفريق فيرونا الإيطالي 
، إضرابه يوم الأربعاء الماضي بعدما وافق جانكارلو أبيتي 

رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة على مقابلته. 
وهبط فريق نوفــارا من دوري الدرجــة الأولى بإيطاليا 
في أيار/مايو الماضي وقدم التماسا ضد قرار خصم ثلاث 
نقاط من رصيده بينما قدم نادي جروســيتو التماسا بعد 

هبوطه من دوري الدرجة الثانية. 
وبــدأت المحكمــة امــس الثلاثاء نظــر التمــاس منفصل 
قدمه نادي ليتشــي بعد هبوطه مــن دوري الدرجة الأولى 
إلى دوري الهواة.  كما تلقــت المحكمة احتجاجا من المدعي 
الرياضــي ســتيفانو بالاتزي ضــد تبرئة ســيموني بيبي 
وليونــاردو بونوتشــي لاعبــي يوفنتــوس اللذين يشــتبه 
فــي تورطهما فــي فضيحة فســاد عندما كانــا لاعبين في 

أودينيزي وباري على الترتيب. 

المحكمة تنظر التماس مدرب يوفنتوس
 ضد قرار إيقافه عشرة شهور 

■ روما ـ د ب أ: ذكرت وسائل إعلام 
إيطاليـة الثلاثاء أن المهاجـم أنطونيو 
كاسـانو في طريقه للانتقـال من ناديه 
إيه سـي ميلان من أجـل الانضمام إلى 
جـاره إنتـر ميـلان فـي صفقـة مبادلة 
طرفهـا الثانـي لاعـب إنتـر جامباولـو 

باتزيني. 
أن  إخباريـة  تقاريـر  وأوضحـت 
الصفقـة نفسـها تتضمـن مبلغ سـبعة 
مليـون  (7ر8  إضافيـة  يـورو  ملايـين 
دولار) سـيدفعها ميـلان لإنتـر مقابـل 

الحصول على خدمات باتزيني. 

وتـردد أن كاسـانو /30 عامـا/ طلب 
الرحيـل عـن صفـوف ميـلان ، الـذي 
انضم لـه في كانـون ثان/ينايـر 2011 
عقب الاسـتغناء عن خدماته في ناديه 
خلافـه  بسـبب  سـامبدوريا  السـابق 
الشـهير مـع رئيـس النـادي ريـكاردو 

جاروني. 
وساعد المهاجم الدولي فريق ميلان 
على إحـراز لقب الـدوري الإيطالي في 
2011 ولكنه غاب أغلب فترات الموسـم 
الماضي بعد إجرائه عملية جراحية في 
أواخر تشرين أول/أكتوبر 2011 لعلاج 

عيب خلقي في القلب. 
ولعب كاسانو مع المنتخب الإيطالي 
فـي بطولـة الأمم الأوروبيـة الأخيـرة 
«يورو 2012» التـي أقيمت هذا الصيف 
فـي بولنـدا وأوكرانيـا ، حيـث وصـل 
منتخـب إيطاليـا إلـى نهائـي البطولة 
ولكنه خسر أمام حاملة اللقب أسبانيا 

صفر/ 4 . 
عامـا/   28/ لباتزينـي  وسـبق 
اللعـب إلـى جوار كاسـانو فـي هجوم 
سـامبدوريا قبل انضمامه إلى إنتر في 

كانون ثان/يناير 2011 . 

ميلان وإنتر يتفاوضان بشأن 
صفقة مبادلة بين كاسانو وباتزيني 

■ مدريد ـ د ب أ: اسـتهل فريـق ديبورتيفو لاكورونا 
عودته إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في أسبانيا 
بفوز ثمين 2/صفر على ضيفه أوساسونا ضمن فعاليات 

المرحلة الأولى بالمسابقة. 
ولـم تكن عودة فريـق بلد الوليد إلـى دوري الدرجة 
الأولـى أقل قوة حيـث حقق الفريـق فوزا مهمـا 1/صفر 

على مضيفه ريال سرقسطة في مباراة أخرى. 
كما اسـتهل رايو فاليكانو مسيرته في الموسم الجديد 
بشـكل جيد مـن خلال فـوز متأخـر وثمين 1/صفـر على 

غرناطة. 
ديبورتيفـو  مبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
وأوساسـونا بالتعادل السـلبي بعدما أهدر إيفان ريكي 
ضربة جزاء احتسـبت لديبورتيفو فـي الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. 
ولكن ريكي نفسـه قاد الفريق إلى الفوز الثمين عندما 
سـجل هدف التقدم في الدقيقـة 53 قبل أن يضيف زميله 
البرتغالي نيلسـون أوليفيرا الهـدف الثاني في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة اثر هجمة مرتدة 
انفرد علـى اثرها ولعب الكرة سـاقطة (لـوب) من فوق 
حارس المرمى لحظة خروجه من أجل التصدي للهجمة. 
وفاجـأ ديبورتيفـو ، الفائز بلقب الدوري الأسـباني 
عـام 2000 ، الجميـع فـي عـام 2011 بالهبـوط لـدوري 
الدرجـة الثانيـة ولكنه أنهى الموسـم الماضي في صدارة 
جدول مسـابقة دوري الدرجة الثانية ليعود مجددا إلى 

الدرجة الأولى. 
ولـم يعـد ديبورتيفو ينفـق بالقدر الهائـل الذي كان 
عليه قبل عقد من الزمان. واعتمد الفريق بشكل أساسي 
فـي قائمته للموسـم الحالي على مجموعـة من اللاعبين 

المغموريـن الذين يلتفون حول الثلاثي الدولي السـابق 
دانيال أرانزوبيا ومانويل بابلو وخوان فاليرون. 

وظـل ديبورتيفو متفوقـا على أوساسـونا منذ بداية 
اللقاء وحتى النهاية. وحصـل الفريق على ضربة جزاء 
احتسـبت للاعبـه البرتغالـي برونـو جامـا قبـل نهاية 
الشـوط الأول مباشـرة ولكن ريكي سـددها فـي القائم 

لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. 
ولكـن ريكي صحح الخطأ بعـد دقائق قليلة من بداية 
الشـوط الثاني عندما انطلق من الناحية اليمنى وسـدد 
كرة قوية بالقرب من القائم إلى داخل الشباك لم يستطع 

حارس أوساسونا التصدى لها. 
ولم يواجه ديبورتيفو مشاكل كبيرة في الحفاظ على 
النتيجة في ظل ضعف مسـتوى خط وسـط أوساسونا 

وعشوائية خط هجومه. 
وبينمـا طالب لاعبـو أوساسـونا بضربة جـزاء غير 
صحيحـة فـي الوقـت بـدل الضائـع ، اسـتغل أوليفيرا 
هجمـة مرتـدة لديبورتيفو قادها إيدفالدو وسـجل منها 

النجم البرتغالي هدفا ثانيا ليؤكد فوز ديبورتيفو. 
وفـي مبـاراة أخـرى ، حقق بلـد الوليد العائـد أيضا 
لـدوري الدرجـة الأولى هذا الموسـم الفـوز على مضيفه 
سرقسـطة بهـدف سـجله سـوار جونزاليس فـي نهاية 

الشوط الأول من المباراة. 
وفـي ظـل التكهنـات التـي رشـحت رايـو فاليكانـو 
وغرناطـة للصـراع من أجل البقـاء في جدول المسـابقة 
مثلمـا حـدث في الموسـم الماضـي ، كان مـن الطبيعي أن 
يحـرص كلاهمـا على عـدم الهزيمـة في مباراتـه الأولى 

بالموسم الجديد خاصة وأنها تجمع بينهما. 
ولذلـك جـاءت المبـاراة باهتـة ونـدرت فيهـا فـرص 

التهديـف حتـى نجـح صانـع اللعـب المخضـرم روبرتو 
تراشوراس في حسم اللقاء لصالح رايو فاليكانو بهدف 
سجله من ضربة حرة في الوقت بدل الضائع للمباراة. 

وأصبـح رايـو فاليكانـو بذلـك الفريق الوحيـد ، من 
الممثلـين الأربعـة للعاصمة مدريد في الدوري الأسـباني 
هـذا الموسـم ، الذي يحقـق الفوز في المرحلـة الأولى من 
المسـابقة.  واحتفل فريق ديبورتيفـو كورونيا بالعودة 
الى دوري الدرجة الاولى الاسـباني لكـرة القدم بالفوز 
على ضيفه اوساسونا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 
الاولـى. وتوغل المهاجـم ريكي من ناحية اليمين وسـدد 
كرة سـكنت شـباك الحارس اندريس فرنانديز مسـجلا 
هدف التقـدم لديبورتيفو في الدقيقـة 53 ليعوض بذلك 
اهـداره لركلة جـزاء في الوقت المحتسـب بـدل الضائع 

للشوط الأول.
وأضاف المهاجم البرتغالي نيلسون اوليفييرا الهدف 
الثاني لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع 

للشوط الثاني.
وكان ديبورتيفـو هبـط لـدوري الدرجـة الثانية في 
2011 واحرز لقب هذه المسابقة في الموسم الماضي ليعود 

مجددا الى دوري الاضواء.
من جهـة اخـرى  تضاءلت فـرص المدافـع البرتغالي 
بيبي بشـكل كبير في اللحاق بمباراة فريقه ريال مدريد 
أمـام منافسـه التقليدي العنيـد برشـلونة والمقررة غدا 

الخميس في ذهاب كأس السوبر الأسباني. 
وغـاب اللاعب عن تدريبـات الريال الثلاثاء بسـبب 
الارتجـاج التـي تعـرض لـه نتيجـة اصطدامـه بزميله 
حارس المرمى إيكر كاسـياس خلال المبـاراة التي تعادل 

فيها الريال مع بلنسية 1/1 الأحد. 

■ لنـدن ـ رويترز: فاجأ ايفرتون ضيفه 
مانشسـتر يونايتـد وتغلـب عليـه بهـدف 
مقابل لا شيء سجله مروان فيلاني بضربة 
رأس قويـة فـي الشـوط الثانـي فـي اولى 
مباريات الفريقـين بدوري انجلتـرا الممتاز 

لكرة القدم هذا الموسم 
وسدد البلجيكي الدولي فيلاني كرة من 
مدى قريـب ارتدت مـن القائم في الشـوط 
الأول وازعج دفاع مانشسـتر يونايتد قبل 
أن يحرز هـدف الفوز لايفرتـون من ضربة 

رأس لكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 57.
وكان الفريـق المضيـف هـو الافضل في 
بدايـة اللقـاء وبمـرور الوقت صنـع معظم 
الفرص أمام جماهيـره الصاخبة في ملعب 

جوديسون بارك. 
وتألـق ديفيـد دي جيـا حـارس مرمـى 
يونايتـد في الشـوط الأول وتصـدى لعدة 
اللقـاء كان ابرزهـا مـن  محـاولات خـلال 
تسـديدة بالقدم اليمنى لستيفن بينار بعد 

مرور ساعة من زمن المباراة.
وسـنحت للمهاجـم ويـن رونـي فرصة 
الكـرة  سـدد  لكنـه  ليوناتيـد  للتسـجيل 

مباشرة نحو الحارس تيم هاوارد.
لكن مع الجهـد الكبير الذي بذله فيلاني 
في خط الوسـط ودعمـه للمهاجمين بدا أن 

ايفرتون هو الاقرب لافتتاح التسجيل.
وارتقـى فيلانـي أعلى من مايـكل كاريك 
ليحول برأسه كرة ارسـلها ليتون بينز من 
ركلة ركنية الى مرمى يونايتد مسجلا هدف 

اللقاء الوحيد.
وسـدد توم كليفرلي لاعب يونايتد كرة 
ابعدهـا الدفـاع مـن علـى خـط المرمـى في 
الدقيقـة 67 قبـل أن يدفع الفريـق بمهاجمه 
الهولندي الجديد روبن فان بيرسـي الذي 
شـارك في أول مبـاراة له مـع يونايتد بعد 
انتقالـه اليه من ارسـنال الاسـبوع الماضي 

لكنه اخفق في تغيير النتيجة.
ومـع ظهـور فيـل جاجليكا بشـكل طيب 

ونجاحه في تشـتيت كرة كليفرلي من على 
خط المرمى تماسـك دفـاع ايفرتون واحبط 
هجمات يونايتد لينتزع الفريق ثلاث نقاط 

مستحقة.
وقـال جاجليـكا مدافع منتخـب انكلترا 
سـتكون  المبـاراة  أن  دائمـا  نعـرف  «كنـا 
صعبة. سـجلنا هدفا رائعا دفعنا للتماسك 

والتشبث بتقدمنا.»
وأضـاف «مـن الرائـع أن نبـدأ الموسـم 
بتحقيق انتصار بدلا من النتائج المتواضعة 
التي نسجلها في البداية احيانا. اذا نجحنا 
في البناء على ذلك والحصول على نقطة أو 
النقـاط الثلاث مـن مباراتنا خـارج ارضنا 
أمام استون فيلا فانها ستكون بداية رائعة 
لنا.» وتابع «مانشستر يونايتد فريق رائع 
وكان لـدى الجميـع الحافز لتحقيـق الفوز 
عليـه. حاولت تسـجيل هـدف واعتقد انها 

كانت مباراة جيدة لي.»
وسـيحل ايفرتـون ضيفا على اسـتون 

فيـلا يوم السـبت المقبـل بينما يسـتضيف 
يونايتد فريق فولهام.

مـن جهة اخـرى أكمل المدافـع الهولندي 
الكسـندر بوتنر صفقة انتقالـه من فيتيس 
ارنهيـم الهولنـدي الى مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي الثلاثـاء بعـد توقيـع عقـد لمدة 
خمـس سـنوات مع وصيـف بطـل الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأصبح بوتنر (23 عاما) الذي يلعب في 
مركـز الظهير الأيسـر ثاني لاعـب هولندي 
ينضـم الى يونايتد بعد روبن فان بيرسـي 

المنتقل حديثا الى صفوفه من ارسنال.
ونقـل موقـع مانشسـتر يونايتـد علـى 
الانترنـت عـن المـدرب اليكس فيرجسـون 
قوله «الكسندر من أفضل المدافعين الشباب 
فـي اوروبا ونحـن سـعداء بانضمامه الى 

صفوفنا.»
واضـاف «كنا نراقبه منـذ فترة. يمنحنا 

خيارات رائعة في مركزه.»

«الانضمـام  بوتنـر  قـال  جانبـه  ومـن 
الـى مانشسـتر يونايتد مـن أروع لحظات 
حياتـي. أنـا معجـب بالفريق منذ سـنوات 

ومشتاق جدا للانضمام الى زملائي.»
وكان بوتنر قد انضم الى تشكيلة مبدئية 
لمنتخب هولندا قبل كأس اوروبا 2012 لكن 

التشكيلة النهائية خلت من اسمه.
وأعلن نادي برشـلونة الأسـباني لكرة 
القـدم أنه أعـار مهاجمه الشـاب رودريجو 
ريوس لوزانو (رودري) لمدة موسـم واحد 
إلى فريق شيفيلد وينسـداي الذي ينافس 

في دوري الدرجة الأولى بإنكلترا. 
وتعاقد برشـلونة مع رودري /22 عاما/ 
فـي العام الماضي بعدما جـذب إليه الأنظار 

مع فريق أشبيلية الأسباني. 
الثانـي  الفريـق  مـع  رودري  وشـارك 
لبرشـلونة فـي 35 مباراة بالموسـم الماضي 
ولكنه لـم يترك انطباعا جيدا حيث سـجل 

ثمانية أهداف فقط. 

ايفرتون يفاجىء مانشستر يونايتد ويتغلب عليه 1ـ صفر في الدوري الانكليزي 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي :
يعقـد مجلـس إدارة الزمالـك اجتماعـا طارئـا عصـر اليـوم 
«الأربعـاء» برئاسـة ممـدوح عبـاس لمناقشـة تداعيـات خـروج 
الفريـق الأول مـن دوري أبطـال أفريقيـا عقـب الخسـارة أمـام 
مازيمبي الكونغولـي ، وهي الرابعة على التوالي للفريق  في دور 

الثمانية وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الزمالك  .
ومن المنتظر أن تكون جلسة اليوم عاصفة في ظل حالة التحفز 
مـن جانب عدد من الأعضـاء تجاه رئيس النادي لا سـيما رؤوف 
جاسـر الـذي كان يرفض مـن البداية تولي مـدرب أجنبي تدريب 
الفريق خلفا لحسـن شـحاتة ، كمـا أنه كان صاحب قرار تشـكيل 

لجنة جديدة للكرة برئاسة حمادة إمام .
ويعـود البرتغالـي يوسـف فييـرا المديـر الفنـي للفريـق مـن 
الإمـارات اليوم لقيادة تدريبات الفريق بعدما سـافر عقب مباراة 
مازيمبـي فـي دوري أبطـال أفريقيـا لجمـع متعلقاتـه اسـتعدادا 
للإقامة في القاهرة بعدما أنهى ارتباطه رسميا بفريق بني ياس .

ويعقد فييرا فور عودته جلسـة مع مساعديه في الجهاز الفني 
لبحث إجـراء تغييرات جذريـة في صفوف الفريق خـلال الفنرة 
المقبلـة . ومـن المنتظـر أن يطلب المديـر الفني من مجلـس الإدارة 
تدعيـم صفقوف الفريـق بضم مدافعين «على الأقل» باسـرع وقت 
ممكـن قبل بدايـة الـدوري الجديد وذلك فـي محاولة مـن جانبه 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
وقـرر المديـر الفني اسـتبعاد الثنائي محمود فتـح الله وهاني 
سعيد من حساباته خلال الفترة المقبلة بسبب أخطائهما الكارثية 

طـوال الفترة الماضية والتـي توجها الثنائي في مبـاراة مازيمبي 
الأخيرة والتي شـهدت العديد من الأخطـاء الفاضحة وكان القدر 
رحيمـا بالزمالـك وجمهـوره عندما توقفـت النتيجـة عند هدفين 
لهـدف فقط وكان بالإمكان ان تزيد حصيلة الضيوف من الأهداف 
اسـتغلالا لحالة الإنفلات لمدافعي الفريق «الأبيض» لولا التوفيق 

غير العادي للحارس عبد الواحد السيد .
في شـأن أخـر حدد الاهلـي يوم 30 اغسـطس الجـاري موعدا 
للسـفر الـى الكونغـو لمواجهة فريق تـي بي مازيمبي فـي الجولة 
الخامسـة بدوري ابطال افريقيا والتي سـتكون حاسمة في تأهل 
أصحاب الزي الأحمر بالمجموعة الثانية والمقرر لها يوم 2 سبتمبر 

المقبل وذلك في حالة تحقيق الاهلي نتيجة ايجابية.
وتقـرر ان يسـافر سـيد عبـد الحفيظ مديـر الكرة يـوم 28 من 
الشـهر نفسـه اي قبـل يومـين مـن وصـول البعثـة الـي الكونغو 
للاطمئنـان علي الترتيبـات الخاصة بالاقامـة و الفندق وملاعب 

التدريب لتلاشي ما حدث في بعثة الفريق بغانا.
وقـال عبـد الحفيـظ ل» القـدس العربـي» ان هنـاك اتصالات 
مباشـرة بينه وبين سـفير مصر بالكونغـو وتم خلالها الاطمئنان 
علـي علمية حجز فنـدق الاقامة وملاعب التدريب و الاكل مشـيرا 
الـي ان ماحـدث مع بعثة الاهلـي في غانا لن يتكرر بأي شـكل من 
الاشـكال خاصـة وأن مـا حدث جـاء لقلة خبـر مسـئولي النادي 
الغانـي و الدليـل علـي ذلـك انـه خـلال الاجتمـاع الفنـي فوجئ 
بانهـم لايعلمـون شـيئا عن اختيـار الاطقـم التي سـيخوض بها 
الفريقين المباراة مؤكدا ان النادي الاهلي يقوم باستضافة الاندية 
الافريقيـة فـي افضـل الفنـادق بالقاهرة حتـي يتعامـل بالمثل في 
رحلات العودة وهو المتعارف عليه وفقا للوائح الاتحاد الافريقي 

لكرة القدم» الكاف».

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة مازيمبي بعد العودة من غانا 

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك اليوم
 لمناقشة تداعيات الخروج الأفريقي 

نورمـان  أ:أعلـن  ب  د  ـ  فاليتـا   ■
دارمانيـان ديمايـو رئيس اتحـاد كرة 
القدم في مالطا أن المباراة بين منتخبي 
النرويـج ومالطـا فـي تصفيـات كأس 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 2008) جـرى 

التلاعب بنتيجتها. 
وأوضـح ديمايو ، في مؤتمر صحفي 
، أن أكثر من لاعب شاركوا في التلاعب 

بنتيجة المباراة. 
وأشـار ديمايو إلى أنه يمتلك الدليل 
«الدامـغ» علـى هـذا التلاعـب خاصـة 
مـع وصول حجـم المراهنـات على هذه 
المبـاراة إلـى 200 ألف يـورو (246 ألف 
الأوروبـي  الاتحـاد  وأعلـن  دولار). 

للعبـة (يويفا) يـوم الجمعة الماضي أن 
كيفن ساموت لاعب خط وسط منتخب 
مالطا أدين بالتلاعب في نتيجة إحدى 
المباريـات وأنـه تعـرض للإيقـاف لمدة 

عشر سنوات. 
وفـي المقابـل ، تبينت بـراءة لاعبين 
آخريـن بمنتخب مالطـا ، ولكن ديمايو 
أكد أن الحقيقة بأكملها لم تكشف بعد. 

وقال ديمايـو إنه يرى شـخصيا أن 
هذه الفضيحة شـهدت تـورط أكثر من 
لاعب في التلاعب بنتيجة هذه المباراة 

التي انتهت بفوز النرويج 4/صفر. 
وشارك ساموت ، الذي استنكر هذه 
الادعـاءات والاتهامات وقدم التماسـا 

ضـد العقوبـة ، في الشـوط الأول فقط 
من هذه المباراة. 

ورغـم ذلك ، قال ديمايـو ، الذي كان 
لاعبا في الماضي ، إن لاعبا يستطيع أن 
يتلاعـب بنتيجة المباراة حتى وإن كان 
ضمـن البدلاء أو لم يكـن ضمن الفريق 

على الإطلاق. 
وخلال الإدلاء بشهادته في محاكمة 
أجريـت بألمانيا فـي أيار/مايـو 2011 ، 
اعتـرف عضو سـابق بمكتـب كرواتي 
لمراهنات كرة القدم بأنه التقى ثلاثة من 
لاعبـي مالطا في العاصمـة النرويجية 
أوسـلو للاتفاق علـى التلاعب بنتيجة 

هذه المباراة. 

رئيس اتحاد الكرة بمالطا يعترف بوجود تلاعب 
في نتيجة المباراة مع النرويج بيورو 2008 

عودة قوية لبلد الوليد وديبورتيفو 
على حساب سرقسطة وأوساسونا 

بتوقيت جرينتش) والسادسة والثامنة 
والعاشـرة مسـاء. أمـا مباريـات الأحـد 
(مراعـاة  ظهـرا   12 السـاعة  فسـتقام 
لمتطلبـات السـوق الآسـيوية) والرابعة 
عصـرا والسادسـة والثامنة والعاشـرة 
مسـاء، إلـى جانـب مبـاراة واحـدة فـي 

التاسعة والنصف مساء الاثنين. 
كما تدرس الشـبكتان التليفزيونيتان 
أيضا حاليا إمكانية إقامة مباريات أخرى 
مسـاء يـوم الجمعـة، حيـث أنهـا الليلة 
الوحيـدة التـي لا تقام فيهـا مباريات في 

أسبانيا. 
مباريـات  انطـلاق  مواعيـد  كانـت 
الأسبوع الأول من الدوري الأسباني غير 
معتادة حيث أقيمت مباريات في الحادية 
عشـرة مسـاء السـبت والأحـد والاثنين 
لتنتهي حوالي الواحدة من صباح اليوم 

التالي. 
فقـد انتهت مبـاراة سرقسـطة مع بلد 
الوليـد فـي السـاعات الأولى مـن صباح 
امـس الثلاثـاء ، وكان مـن الطبيعـي أن 
يحضرهـا فـي الاسـتاد عـدد غيـر كبيـر 
مـن الجمهـور، حوالـي 11 ألفـا، رغـم أن 
ألـف   35 لــ  تتسـع  الاسـتاد  مدرجـات 

متفرج. 
وتقول «ميديا برو» أن إقامة مباريات 
الدوري الأسـباني في مواعيد متأخرة ما 
هـو إلا محاولـة لتجنب حـر الصيف بما 
أن المسـابقة بدأت هذا العام قبل موعدها 

المعتاد في آب/أغسطس. 
وبذلك سـيقام المزيد من المباريات في 
الحاديـة عشـرة مسـاء خلال الأسـبوع 
أيلـول/ أول  مـن  بدايـة  ولكـن   ، المقبـل 

موعـد  آخـر  سـيكون  المقبـل  سـبتمبر 
للمباريات في العاشرة مساء. 

«سـلوك  إن  اليـوم  «آس»  وذكـرت 
الجماهيـر بعـدم حضـور المباريـات أمر 
مفهوم .. لأنهم يشـعرون أنهـم يعاملون 

بشكل سئ». 
مـاركا»  «راديـو  محطـة  أكـدت  فيمـا 
الإذاعية أن «هذا الأمر سـخيف ولا يمكن 
احتمالـه .. فالجماهيـر قـررت الابتعـاد 

لأنها تشعر بأنها تعرضت للخداع». 
وأبـدت مواقـع ومدونـات الكترونية 
جماهيرية سـخطها الشديد على مواعيد 
الأسـباني  الـدوري  مباريـات  انطـلاق 

وهددت بمقاطعة المباريات. 

ايقاف ساموت لاعب منتخب مالطا 
لمدة 10أعوام بسبب التلاعب في نتيجة مباراة 

مروان فيلايني نجم ايفرتون (يسار) يسدد الكرة برأسه في مرمى مانشستر يونايتد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تعقيـب على مقـال الكاتبة العمانية هـدى حمد بتاريـخ 2012/06/22 
والمعنون «بعد تونس ومصر وليبيا وسورية.. الدور على من»؟!

إن منطلق مقال الكاتبة كما يظهر كان التوقيف الاخير لبعض المتجمهرين 
من الكتاب لإطلاق محتجزين آخرين، وما يعنيني في وقفتي هنا على المقال 
هـو أمران، أولهمـا تبيانُ أن كاتبته - من خلال بعـض الأمثلة- لم تلتحف 
بالموضوعيـة، وأن كثيـرا مـا ظهر ذلـك خلال الدفـق العاطفي الـذي لونت 
الكاتبـة به مقالهـا، وهي قد اعتمدت فـي تخريجه على ثلاثة أمـور، الكلامِ 
العام والمتداول دون تحقيق، العاطفةِ الجياشـة غيـرِ المنضبطة، والتعميمِ 
في الحكم وإدخال الباطل في الحق مما شوه الحق، وسيظهر ذلك من خلال 
الأسـطر القادمة! وأمـا ثاني ما يهمني فهـو قراءتي الخاصـة للواقع وكيف 

يجب أن يكونَ التعاملُ معه!
تسـتهل الكاتبة مقالها بسـؤال «متى يجيء دوري ليزج بي في السجن» 
مدعيـة أنـه أصبـح «سـؤال كل عمانـي، مُدون وكاتـب ومتحـدث، وكل من 
يملـكُ صوتـا مختلفا» وهو يدخل فيـه التعميم من حيـث ادعاءها أن جميع 
المختلفـين مع الحكومة ينضوون تحته، وهذا باطـل بالتجربة، ويدخل فيه 
العاطفـة من حيث اندفاعها للتعميم دون تعيـين، بينما  لو اعتمدت الكاتبة 
علـى الواقـع والتاريـخ، وعدلـت فـي الشـهادة، ورأت أن عمـان لا خصوم 
سياسـيين، ولا منفيين، او مبعدين، ولا سـجناء رأي فيهـا، ولا مقتول على 
اثـر ذلك، ولا مكلوم! لو رأت ذلك بعينين صافيتـين وقلب فارغ الا من العدل 
والحق، لاسـتطاعت خرق الحجب بهما، ورأت ورأى كل منصف من الناس 
فضـلا عن مدعـي الثقافـة ومعتنقيها أن العبارة الرئيسـة كانـت لتكون أو 
يجـب أن تصبح « لـن يأتي علي الدور لزجي في السـجن ما قلت الحق ولو 

ضد الحكومة والتزمته وابتعدت عن الكذب والتدليس والتهويل»!

إن الخلـل إن وجـد فهـو في مـادة القانـون، وهو مـا يجب علـى الكتاب 
والمهتمين تغييره، والدفع الى تغييره بالسبل العديدة المتاحة، لان احترام 
مـواد القانـون لا يعنـي الرضى بهـا والوقوف الـى جانبها، ولكـن احترام 
القانـون هو اسـاس ومبـدأ أي دولـة مدنية يجـب الالتزام بـه، والى حين 
تغيير المادة بعد السعي الحثيث والحقيقي، يجب الصبر على احترام المادة 
مهمـا كانت كريهة، وذلك حفاظا على هيبـة الدولة ونظامها العام، وابتعادا 
عن الفتنة، وتشـعب الجهود والطاقات وتشـظيها، فان تعذر تغييرها وقد 
بذل المسـتحيل دون اثر، فالوقفة - من باب المطالبة بتغيير المادة، لا اطلاق 
موقـوف أوقـف على ضوئهـا- قد تأتـي لاحقـا، كمرحلة متأخـرة لا يجوز 
تقديمها او تقفيزها عن مراحل اخرى سابقة، لانه تعجل مذموم، ضره اكبر 
من نفعه، والسـؤال الحق هنا هل تم تفعيل ذلـك من قبل الكاتبة ونظراءها 

الاخرين؟! أم هو الانبهار وتقمص الاخر لدرجة الفوضى والإخلال!
تصـر الكاتبـة كما هو في عموم مقالها على إلصـاق التهمة والظنة بواقع 
وطنهـا وبالشـبه اللصيـق بينه وبين نظرائه مـن الدول العربيـة المذكورة 
حتـى فـي التاريخ والخلفيـات، ويتجلـى ذلك في سـؤالها  «هل ما تسـعى 
إليه السـلطات الآن هو إعـادة البلد إلى عصور التخويـف بقوانين بعضها 
مخالف للاتفاقيات الدولية؟ وهل هذا التوقيت صالح لذلك كما كان صالحاً 

من قبل!
امـا الإيحـاء الاخر فهو ان السـلطات تحاسـب علـى الهويـة، وان النقد 
محرم، والكتاب مكبلة ايديهم بالأصفاد، وأنه لا بد من اعتناق موجة فكرية 
واحدة، حتى يرضى إله السلطة عنا، وقامت من ثم بانتقاد برنامج «شؤون 
السـاعة» العام في عدم اسـتضافته للكتـاب وتبنيه رأي الدولة الرسـمي، 
وأنـا أؤكـد على ضرورة تبنـي الاعلام جميـع الأفكار والاتجاهـات والعمل 

علـى تجميعها للخـروج بالصورة الأنصع للدولـة والجماعة، وخلق المناخ 
لذلك، ولكني أؤكد من واقع تجربة أيضاً إحجام الأخوة الكتاب أنفسهم عن 
المشاركة في البرامج لا سيما الحكومية العامة بل حتى الخاصة بعد وضعها 
في خانة « المغضـوب عليهم والضالين»، ورفضهم الدعوات ليس للمناظرة 
ولكـن للمحاورة، مقدمين وملبين البعيـد كقناة الحرة، وممتنعين عن ما هو 
اقـرب اليهم، وذلك لا يكون إلا بالريبة والشـك والاسـقاطات الخاطئة التي 

يعتنقونها على واقع وطنهم الخاص والمغاير!
إن اسـتخدام الكاتبـة لعبارات وكلمـات تكتنز صورا لا تمـت لعمان ولا 
لتاريخهـا ولا لواقعهـا السياسـي بصلة كمـا راينا في ما مـر، وكما نرى في 
تعابير ك»الاعلام التنموي» و»التخدير» وغيرها هو جور وظلم كبير، لانه 

ادعاء وحكم في آن.
أخيـرا نعـم نحن لا نعيـش الدولة الفاضلـة ولكنا نعيش إحـدى الدول 
الافضل في عالمنا بشـهادة الواقع بالنسـبة الى كثير مـن الدول الاخرى، لا 
يجوز حشـرها ضمن انظمة مسـتبدة ذات تاريخ قاتم، وإسقاط تاريخ تلك 
الـدول واشـكالاتها عليها! وإصلاحها لا يأتي بمثل هـذا الزج الظالم، وهذه 
المقارنـات الجائـرة، بل يأتـي بتعـــــيين الـداء، والعمل علـى إزالته بكل 
الطرق المدنية المتاحة، وعلى تفعيل مؤسسـاتها، والدفع في سـبيل تفعيلها 
بالمقـال والكلمـة والاعتراض المباشـر، وخلـق القنوات المناسـبة لذلك، مع 
برنامج إصلاحي حقيقي يعتمد علـى الموضوعية والعلمية والاطار الزمني 

المعقول!

عبد الحميد بن حميد بن عبد الله الجامعي 
سلطنة عمان- مسقط

■ يضــم التحالف الداعي للتظاهر يوم 24 أغســطس 2012  طيفا وطنيا 
لا يشــك أحد في حبه لمصر، ولكن يبدو أن عداءه مع الاخوان أكبر وأعمق 
وأشــد من حبــه لمصر، لذلــك يتصور هذا الطيــف أنه مهما فعــل الاخوان 
من خير وبوادر حســن نية، فإن الشــك فيهم من حســن الفطن، ويرى أن 
تاريخهم عبر 80 ســنة يوحي بخطورة شــديدة تتمثل في نيتهم الإمســاك 

بتلابيب الدولة وبدء حكم سلطوي استبدادي باسم الدين!!
والحقيقة أن الراصد للأحداث يبدو له أن الاخوان لم يبذلوا جهدا كبيرا 
لقطع الطريق على هؤلاء، فإصرارهم على الانتخابات أولا قبل الدســتور، 
ونزولهم بنســبة مغالبة في الانتخابات، واختيارهم لمرشــحين من الأشد 
ولاء وليــس مــن الأشــد خبــرة، وإهمالهــم للشــباب والمــرأة والخبرات 

الدستورية في اختيار مرشــحيهم لمجلس الشعب إلا بنسب صغيرة جدا، 
وإصرارهم على التمســك بالأغلبية في لجنتي اعداد الدستور، ومواقفهم 
المســتفذة لشــركائهم الســلفيين ونقــض عهودهم معهــم، وأخيرا ضغط 
نوابهم على رئيس الجمهورية لإعادة مجلس الشعب مخالفا لحكم المحكمة 

الدستورية التي ما زالت مؤسسات الدولة تحترمها.
كل هــذه المواقف من الاخــوان أعطت لهذا الطيف السياســي المعارض 
لهم مزيدا من القوة والفاعلية والانتشــار في شــارع سياســي جديد بعد 
الثورة، شارع مغمور بأموال النظام السابق ورجاله المنتفعين به والحالمين 

برجوعه ولو برأس جديدة!
لذلــك يبدو لــكل راصد أن النصيحــة الواجب تقديمهــا للاخوان تتمثل 

بأهمية تفويت الفرصة على هذا الطيف السياسى ومنع انتشاره وتغلغله 
وســط الشــارع المصري، وذلك بالمزيد مــن إجراءات إثبــات الثقة وإنكار 
الذات يفهمها الشــعب البسيط ويســتجيب لها، ومن أهم هذه الإجراءات 
إعــلان حركــة الاخوان المســلمين فــي مصر عن بــدء مراجعــات تنظيمية 
لتاريــخ الحركة بهــدف الخروج بتوصيــات تتلاءم مع وصــول الاخوان 
لحكــم مصر، على أن يتم الإعــلان عن نتائج هذه المراجعــات عند الانتهاء 
منها مع إمكانية مشــاركة النخب الثقافية والأقطاب السياسية وأساتذة 
الجامعات المتخصصين في فحص ومراجعة وكتابة التاريخ، ونشــير هنا 
إلى أن خصوصية حركة الاخوان عبر تاريخها، ليســت محل نقاش، طالما 
أن رئيس جمهورية مصر  ينتمى إليها ويدين بأفكارها، ولو كانت الجماعة 
الإســلامية اضطرت لعمل مراجعاتها داخل السجون، فإن تنفيذ الاخوان 

لمراجعاتها وهي داخل الرئاسة أمر يحسبه التاريخ لها فخرا وقدرا.
أيمن علي حمد - مصر
hamad1956@gmail.com

اول عيد بعد الربيع العربي
■ جرى العرف عند جميع الأمم، اتخاذ أيام أعياد لمناســبات وطنية 
فارقة، أو مناســبات دينية خالدة، أيام ســرور وحبور ليوم ممجد في 
ذاكرة الوطــن، أو مقدس في روح الأمة، والأمة الإســلامية رائدة الأمم 
فــي تقديس أيــام العيد، فهي عمومــا ما تكون مناســبة تتويج مرحلة، 
أو محطــة وقوف مع الذات، وهدنة عن الحــزن، ومعانقة الفرح، ولعنة 
للأنانيــة، ورفعا لعلم التآخي والتضامن، وغرســا للأمــل والإيجابية، 
ودفنا لليأس والســلبية، وفرصة لإعادة عداد المشاكسات والخلافات 
والعداوات إلى الصفر، يوم تقبر فيه الشــياطين، وتنتشر فيه الملائكة، 
ونســائم الهنــاء والطمأنينــة تهــب علــى أطــراف البلد مــن كل حدب 

وصوب.
أيام العيد تمجيد لله وتكبير لذاته، وانكســار لعظمته، وشكر لنعمه، 
واقتباس من نوره، واســتلهام من حكمته، وخضوع لمشــيئته، ودعوة 
لكرمه وجوده، واستغاثة لقدرته أن ينقلنا من حال إلى أحسن الأحوال، 

وأن يحفظنا في نفوسنا وعائلاتنا وبلادنا وأمتنا، وأن يكلأنا برعايته 
وحفظه، وأن يتغمدنا برحمته، ويديم علينا نعمائه.

أيام العيد فــي زمن الربيع العربي، انصبغت تارة بالبياض شــعورا 
بانقشــاع الظلــم، وانتشــار العدالــة ، واســتعادة كرامة الأمــة، وتارة 
انصبغــت بالرمادي حيــرة بين ماض مؤلم، ومســتقبل مظلــم، وتارة 
تنصبــغ أيام العيد بالســواد القاتم، حــين تعود الأنهار حمــراء بالدم، 
والأجــواء ملبدة بالدخان والغبــار، والقلوب ســوداء بالكره والعداء، 

والنفوس ميتة من الضمير الإنساني.
فــي أيام العيــد، في زمن الربيــع العربي، للشــعوب فرحتان: فرحة 
بالتحرير من القيود، والتخلص من الكوابيس، وانتشار الهناء، وفرحة 
لما يلقــون ربهم وقد أدوا واجــب النصيحة، والأمــر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وإماطــة الأذى عن الطريق، وجهاد إزالة الباطل وجهاد بناء 

الحق.

لا يهنأ مســلم وهو يرى حال أمته المزري، مــن اقتتال ودمار ودماء 
وأشــلاء وقلاقل وفتن، إلى حد أننا لا نعرف تغيير المنكر إلا تغييرا إلى 
منكــر أخف، ليس إلــى معروف أعز، وليس في أدعيتنــا إلا طلب تقليل 

الشر وتخفيف الضر.   
و لله در الأديب الشــيخ الراحــل علي الطنطاوي رحمــه الله لما قال: 
«أين العيد وهذه حال المســلمين، وكيف يبتســم القلــب وهو يبكي دما 
لما يســمع ويرى؟! وكيف نقول لمن نلقاه: كل عام وأنتم بخير، وما نحن 
بخيــر هذا العام، ولا كنــا بخير العام الذي قبله؟ ولــو أنه يجوز اليأس 
لقلــت إننا لا ننتظــر أن نكون بخير العــام الذي بعده، فــلا تقولوا (كل 
عام وأنتم بخيــر)، ولكن قولوا لمن تلقونه هــذا العيد: ما كل عام وأنتم 

بشر!»      
أعــاد الله أيــام العيد علينــا ونحن على أحســن الأحــوال، في روح 
وريحــان وأمان وإيمان. كل عام ونحن بخير إن شــاء الله، ومن الشــر 

مبتعدين!
عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

■ فـي الحقبة الذهبيـة للجمهورية اللبنانية، كان لبنـان الصغير الجميل، 
موطـن جبـال لبنـان الشـاهقة وأشـجار الأرز الخضـراء الباسـقة، مركـزاً 
عالميـاً للديمقراطية وحقوق الإنسـان والحريـات المدنية والأمـن الاجتماعي 
ومنـارةً  والدوليـة  الاقليميـة  للسـياحة  ووجهـةً  السياسـي،  والاسـتقرار 
للحراك الأدبي العربي حتى شـاعت عبارات: القاهـرة تكتب وبيروت تطبع، 
والخرطـوم تقـرأ! أما فـي الحقبـة الرماديـة الحاليـة للجمهوريـة اللبنانية، 
وعلى الرغم من سياسـة «النأي بالنفس عن الأزمة السـورية» التي تنتهجها 
الحكومـة اللبنانيـة، فقـد أصبح لبنـان مركزاً لتصفيـة الحسـابات الاقليمية 
والدوليـة، ووكراً للمحاصصات الطائفية التي تنتهج بعض رموزها سياسـة 
«توريـط الـذات في الملف السـوري» وبـؤرةً للانفلات الأمني وغياب سـلطة 
الدولـة وظهـور سـلطة الميلشـيات القبليـة والطائفيـة ولعل أبرز مثـال على 

ذلـك هو قيام ميليشـا عائلة آل مقداد الشـيعية باختطاف 20 سـورياً وتركياً 
وسـعودياً وتهديدهـا باختطاف المزيـد كرد عملي على اختطـاف أحد أفرادها 
من قبل الجيش الحر في سـوريا وعجـز الحكومة اللبنانية عن معالجة عملية 
الاختطـاف حتـى أصبح مـن الممكـن أن تشـيع الآن عبارات: بيـروت تخطف 

والقاهرة تمتعض والخرطوم تندهش!
من المؤكد أن عملية الخطف القبلية الآل مقدادية في لبنان سوف لن تنجي 
النظـام السـوري من الحصـار الخانق المفـروض عليه من قبل أغلبية شـعبه 
فـي الداخل ومن قبل أغلبية الـدول والمنظمات الدولية فـي الخارج ولن تنقذ 
النظام السـوري من السـقوط المحتـوم الذي بدأت نذره تلـوح في الأفق ولن 
تسـقط تهم جرائم الحـرب والجرائم ضد الانسـانية التي وجهتهـا المنظمات 
الحقوقيـة التابعـة للأمم المتحدة للنظام السـوري ولكنها سـتؤدي قطعاً إلى 

الإضرار بمصالح لبنان السياسية والاقتصادية الخارجية والإساءة لصورة 
لبنـان الدولة ولعل أولى بـوادر ذلك تتمثل في قيام بعـض الدول الخليجية، 
مثل قطر، الإمارات والسـعودية، بإصـدار أمر لمواطنيها بمغـادرة لبنان فوراً 

وعدم السفر إليه مطلقاً بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان!
لعل كل من استطلع وجهات نظر اللبنانيين المقيمين في قطر يلمس بوضوح 
إدانتهم الشـديدة لعمليـة الخطف المقدادية وعدم حسـمها مـن قبل الحكومة 
اللبنانية ويستشـعر مخاوفهم من أن يـؤدي ذلك إلى توريط لبنان في الأزمة 
السـورية واسـتخدام أرضـه كحلبـة لتصفية الحسـابات الاقليميـة وتفجير 
الحـروب الطائفيـة والمذهبية المدمرة فـي ربوعه الجميلـة وتحويله من ملاذ 
آمن للنشاط الاقتصادي والسياسي الدولي إلى غابة من الميليشات المتقاتلة، 
وفـي الختام لا يملـك المرء إلا أن يسـأل الله أن تنتهي أزمـة اختطاف الرهائن 
بخير وأن تتمكن الحكومة اللبنانية من اسـتعادة حكم القانون وهيبة الدولة 

اللبنانية على كامل التراب اللبناني الجميل.

 فيصل الدابي المحامي

هل تنقذ مراجعات الاخوان مصر!!

بيروت تخطف والقاهرة تمتعض والخرطوم تندهش!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الاخضرالابراهيمي والمحك السوري
■  لا أحد يشــك في شــخصية الســيد الابراهيمي فالرجل يحظى بكاريزما ربما 
قل وجودها في شــرق افريقيا وحتى في الشــرق الاوســط، ويشــهد لــه بأنه رجلٌ 
محنــك قليل التحدث كثير العمل وله من الاتــزان في تحليل الامور ما يؤهله لمثل تلك 
المهمة التي أُوكلت اليه بعد فشــل عنان وخطته ذي النقاط الســت. فهو من كانت له 
الرحلات المكوكية المشهورة بين العواصم العربية والعالمية ابان حرب لبنان في نهاية 
السبعينيات، وقد ظفر بكثير من الاحترام حينها من جميع الاطراف بعد إن نجح في 
تقريــب وجهات النظر بــين الاطراف المتناحرة حينها. إلا انه اخفق حســب الظروف 
فــي حلحلة الامور في الشــأن العراقي في عهــد الجنرال بريمر فــي 2004 . كثير من 
الاســباب التي كانت خارجة عــن ارادته ولانه لم يكن راغباً من اساســه التدخل في 

الشأن العراقي، باءت محاوره بالفشل.
ولانهــا واحدةٌ بواحــدة فخذ حذرك ايهــا لاخضر في ســورية ولا تغرنك الوعود 
الجوفــاء مــن اناسٌ لايفقهون ما يــدور على ارض الواقع، فــان المجتمع الدولي ومن 
والاه لا يهمه دماء الشرفاء من الشعب السوري التي تسفك ليل نهار بل ان لهم مغزاً 
واحدا هو الى اين سترســي الامور خوفــاُ على ظهر الدولة العبرية وســلامتها فهم 
ليســوا من الامر في عجلة فليذبح الســوريون بعضهم بعضــا، المهم والاهم ان تكون 
الاســلحة الكيماوية في مأمن وقد صرحوا بذلك علناً ان اماكن تواجد تلك الاسلحة 
بحاجة الى ما بين خمســين إلى ســتين الف جندي لحمايتها لما قد تشــكله من خطرٍ 

على جيران سورية.
احذر ايهــا الابراهيمي فانك النبيل الحاذق الذي عركتــه الحياة فاصاب واخطأ، 
احــذر فقــد تُزق في ورطةٍ ليــس لك بها قبل فترجــل فان الامــور لا تؤخذ على عجل 
والمشاكل المعقدة المتعددت الاطراف ليست بالسهل ان تحل، كما ان للنظام السوري 
القاتل متكأً قويا يســند ظهره اليــه ولا يعاقب على افعاله في ظــل التقاعس الدولي 
المذل، ان الامور في سورية تفور في تنورٍ كبير وكل الاطراف ترمي فيه الملح والسكر 
وتصب فيه المر والحالي على السواء وتريد التذوق منه حسب ما تشاء وتنضح منه 
ما تريد بعيداً عن مصلحة الشعب السوري وما يعانيه، فهو في كلا الحالتين المفعول 

به وهو الذي يدفع الثمن غالياً يُذبّح منه العشرات.
د . صالح الدباني - امريكا 

حتى لا نصنع الفرعون!!
■  كلمــا طالعــت شاشــات الفضائيــات ووجوه النخبــة - وكل هنــا للتغليب لا 
التعميــم- تذكرت حكايــة الفتاة التي اضربت عن الزواج بســبب عقدتها من رؤيتها 
اباهــا يضرب امها، والذي اصابته فوبيا الظــلام أو الأماكن المرتفعة أو.. أو.. نتيجة 
خبرات ســلبية ســابقة في ظروف غير طبيعية، أو كما نقول في مصر (اللي اتلســع 
من الشــوربة ينفخ في الزبادي) ويقولون في المغرب (اللي عضو الحنش يخاف من 

الحبل). 
اســتدعي كل هــذا التراث الفوباوي المرضي وانا اســمعهم يثيــرون في وجوهنا 
فزاعــة اعادة انتــاج الفرعون، وأرى أن هذه الفزاعة فوبيــا مرضية مثلها مثل غيرها 
مــن الفوبيات غير المبررة.. الواقع ان النفاق يصنع الفرعون.. والخنوع والذلة ورضا 
المهانة وقبول الاهانة، والخوف المرضي، والســكوت عــن قول الحق، وعدم التعبير 
عن الرأي، وترك المشــاركة في العمل العام، وعدم تقوية مؤسســات المجتمع المدني، 
والتلــون الاعلامــي، والتزلف المؤسســي من مؤسســات الدولة المختلفــة.. كل هذا 

وأشباهه ونظائره، يصنع الفرعون.
ان القضــاء علــى هــذه الممارســات النفاقيــة الفجة التي مارســها واعتــاد عليها 
واجادها المتلونون والمتحولون وماســحو الجوخ، وأغلبهم للأســف الشــديد ممن 

يثيرون فزاعة صناعة الفرعون الآن!
إن القضــاء علــى هــذه الممارســات وممتهنيها كفيل فــي حد ذاتــه بتقليل فرص 
صناعــة الفرعــون.. ان الفوضى وحرية ممارســة الكــذب والتضليل وخــداع الرأي 
العام، واطلاق الشائعات المغرضة ومحاولة تعطيل مؤسسات الدولة واثارة البلبلة 
والحــض على الكراهية والتحريض على فئات من الشــعب.. كل هذا لا يمنع صناعة 
الفرعون ولكنه يعمل بالتأكيد على زعزعة استقرار الدولة وتقويض هيبتها وامتهان 

مؤسساتها وسقوط رموزها. 
إن ما أقوله ليس كلاما واســعا فضفاضا واتهامــات جزافية يمكن الصاقها بأي 
أحد، وإنمــا هي معايير محددة تحدد الفرق بين الرأي والســباب، الرصد والتجني، 

الحرية والفوضى، المعارضة والتربص!
اننــي من موقع المعارضــة أحذر من صناعة الفرعون وســقوط حقوق مؤسســة 

الرئاسة على السواء، فكلاهما خطر على مصر..
وابشــركم أن زمــن الفرعون انتهى فنحن في زمن الشــعب، إن ســيادة الشــعب 

وارادته يعكسها نتيجة الصندوق، وعلى الجميع احترام ارادة الشعب وحده.
علاء سعد حميدة

عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

عصر انهيار دول الأمن والبلطجة
■ في فصل الصيف عادة أي شــرارة يحســب حســابها لان الجو حار جدا وكل 
شــيء على الأرض قابل للاشتعال وبســرعة رهيبة. ويصعب في العديد من حالات 
الحرائق إطفاء الحريق في يوم أو أسبوع.. لذلك تجد الكثير من الإشارات التحذيرية 
والإرشادية لإرشاد وتحذير الناس بان المنطقة شديدة الاشتعال. احذر رمي أعقاب 

السجائر أو غيرها في هذه المناطق.
هكذا بدأت الشــرارة الأولى في الهشــيم التونســي ثم انتقلت إلــى الجوار الليبي 
والمصري والســوري القابل للاشــتعال لم يحســبوا أي حساب لشــرارة الاشتعال 
وكان حكمهم الدكتاتوري الظالم والمســتبد هو درجة الحرارة العالية والمحرقة التي 

زادت من شدة الاشتعال وأكلت الأخضر واليابس وهم شاخصة أبصارهم. 
العديــد من الــدول وأولها الكيــان الصهيوني دول أمنية وبلطجية «والشــبيحة» 
تعيــش علــى القتل والتعذيــب وتخويف البشــر وتروعهم  وتقهرهــم. وتعيش على 
ترسانة الأسلحة المدمرة والمحرمة دوليا. يعيشون على إعلام كاذب وموجه ومزيف 
ومنافــق للضحك على الــرأي العام. ويجندون العديد مــن العملاء مريضي النفوس 
والفاســدين. مجـــــردي المبادئ الوطنية والإنســانية. مقابل حفنة مــن المال أو عن 
طريق إغرائهم بالنســاء في النوادي الليلية. هذا هو ســلاحهم لتســمين الفاســدين 

والعملاء.
 تكثر في هذه الدول الفاســدة الرشاوى والفساد والشللية والمحسوبية. ويقسم 
المجتمــع فيها إلــى العديد من الطبقات وتمزق فيها الوحدة الوطنية. ويســتعبد فيها 
المواطنون وينتشــر فيها الفقر والبطالة بشــكل واضح وتتراكم الديون على الدولة. 

ويستأثر 10٪ من المواطنين على 90٪ من ثروة الدولة.
هدفهــم الأول هو إخافــة النــاس وتعذيبهم وترويعهــم وقتلهم لأتفه الأســباب 
وإقصــاء وتهميش البعض وســجن وتعذيب آخرين ونفي أصحــاب الرأي والفكر. 
وتلفيــق العديد مــن التهم إليهم «أصحــاب أجندة خارجية». يفتعلــون التهم الأمنية 
والفزاعات التي تبرر قيامهم بدمار وحرق وقتل العدو الوهمي الذي شــكلوه لكسب 
وتخويــف الــرأي العــام .بينما العــدو الحقيقي رابــط أمامهم ينموا ويكبــر ويزداد 

نفوذه.
هــذه الدول إذا اســتيقظ الشــعب وهاج كما فعــل العرب في الميادين والشــوارع 
.يصيبهم الذعر والخوف الذي أذاقوه شــعوبهم سابقا. وكما النـــــار في الهشـــيم 
تتســاقط عروشــهم وتتســاقط قواهــــم  الأمنية الواهنة المتخــمة بالمــال والنفوذ. 
ولذلــك تجدهــم يفرون كقطعان الماشــية كمــا قال تعالــى. «كأنهم حمر مســتنفرة. 
فرت من قســورة». «ويخربون بيوتهم.. « ويهرب العديد منهم ويتبرؤوا من بعضهم 

لبعض.
 ويقول معظمهم « اللهم نفســي» وينكشف تاريخهم الأسود أمام محكمة الشعب 
التي تســقط كل الأقنعة «فهل ينفع النــدم». وعلموا جيدا معنا القول القديم الحديث 

«أكلت يوم أكل الثور الأبيض».
إبراهيم القعير

ردا على الكاتبة العمانية هدى حمد:
الدور ليس على عُمان!
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القضاء في البحرين هو الخصم والحكم

كيف نواجه تضليل المصطلحات في موضوع القضية الفلسطينية؟

تغييب الخطاب الديني التنويري في تونس

بعد سقوط إيديولوجيا الاستبداد المقاوم:
هل يُدرك مثقفو الإيديولوجيا ما أدركته الشعوب؟

■ لمـن لا يعرف. يعتبر القضـاء في البحرين 
احد اوجه ممارسة الاستبداد والتسلط من قبل 
النظام الحاكم في هذا البلد تجاه شـعبه عموما 

والمعارضين خصوصا. 
فلهـذا القضـاء تاريـخ طويـل وغير مشـرف 
فـي محاكمة المعارضـين منذ عشـرينيات القرن 
الـى  ووصـولا  بخمسـينياته  مـرورا  الماضـي 
 14 بثـورة  وانتهـاءا  التسـعينيات  انتفاضـة 

فبراير 2011. 
ومـن يتتبـع تاريـخ هـذا القضاء سـيجد ان 
محتـوى وشـكل هـذا القضـاء لـم يتغيـر منـذ 
انشائه، والذي تغير فيه هو توسعه في ممارسة 
الانتهـاكات الحقوقية والقانونية واصدار مزيد 
مـن الاحكام السياسـية الجائـرة والبعيدة عن 
ابسط شروط العدالة على المعارضين ـ بشهادة 
المنظمـات الحقوقية المعتبـرة - ودون رادع من 

ضمير او اخلاق .
يقـوم  المحتـوى  حيـث  مـن  القضـاء  فهـذا 
علـى نخبـة قضائيـة يختارهـا النظـام بعناية 
وتحظـى بثقته وتأتمـر بأوامره وتديـن بدينه 
(الاسـتبداد)، وليـس بأوامـر الضميـر المهني، 
او الاخلاقـي، بحيـث يمكـن القـول وبكثير من 
الاطمئنـان ان القضـاة الذيـن يصـدرون هـذه 
الاحـكام ملكيون اكثر من الملك، واسـتبداديون 
اكثـر من النظام المسـتبد ذاتـه، وبعضهم يفتقر 

للكفاءة المهنية .
فهذا القضاء منذ تأسيسـه منـذ قرابة القرن 
كان مرتبطـا بالعائلة الحاكمـة، ويتلقى اوامره 
من اجهزتها المخابراتيـة على تنوعها، وبالتالي 
يفتقـد للمصداقيـة في الحـالات العاديـة فكيف 
اذا كان الامر يتعلق بحالة الثورة التي تعيشها 
البحريـن هذه الايام / حالة غير عادية، القضاء 
يظهر للعموم في واجهـة قضائية، لكن الخلفية 

مخابراتية وامنية .
اما من حيث الشكل فإن هذا القضاء يستخدم 
نفس اللغة والتعابير المتخشـبة واليابسة التي 
كان يسـتخدمها في خمسـينيات القرن الماضي 
والتـي تجاوزهـا الزمـن، كمـا يسـتخدم نفس 
التهم التي كان يوجهها للمعارضين قبل اكثر من 
نصـف قرن، هذا فضلا عن الاسـلوب نفسـه في 
المعاملة المهينـة للمعارضين، نظام قضائي يكرر 
نفسـه مع توسع حسب مقتضيات المرحلة. فهذا 
القضاء بدلا مـن احقاق الحـق وتثبيت العدالة 
والاسـتبداد  الظلـم  يثبـت  فإنـه  والانصـاف، 
ويزيـف ويتلاعـب بالعدالـة والحقيقـة معا من 

خلال احكامه الجائرة على المعارضين .
إن اسـتبداد النظـام البحرينـي شـامل فـي 
البحرين لكنه يتجلى بابشع صوره في القضاء 
حيـث محاكمـة المعارضـين اعتباطيا وتعسـفيا 
وبعيـدا عـن روح العدالة والقانـون. لذلك فإن 
طبيعة هذه الاحكام لسـت احكاما قضائية، انما 
هي اشبه بالقرارات السياسية التي تم اتخاذها 
مسـبقا فـي اوسـاط العائلـة الحاكمـة وغـرف 

المخابرات، وما علـى القضاء إلا اعلانها كاحكام 
علـى من يمْثُل امامه من المعارضين، وكل مايدور 
فـي المحاكمـات من دفاعـات / دفـوع ومرافعات 
وادلـة لتبرئـة المعارضين ليسـت لهـا قيمة، لأن 
الاحكام جاهزة ومتخذة مسـبقا وسياسية قبل 
ان تكـون قضائية، وما على القضاء الا ان يعلن 

تلك الاحكام، وانتهى الامر. 
هـو  العـادل  القضـاء  مقومـات  ابسـط  إن 
التنفيذيـة  السـلطة  العـاب  عـن  اسـتقلاليته 
وسـطوتها، بينمـا الامـر فـي البحريـن هـو ان 
السلطة القضائية هي جزء لا يتجزأ من السلطة 
التنفيذيـة وتحكم باسـمها. وهنا تكمن مشـكلة 
غياب العدالة المزمن في البحرين. حيث العدالة 
وسـيلة مـن وسـائل القمـع لـدى النظـام تجاه 
معارضيـه، وليـس وسـيلة من وسـائل احقاق 

الحق ومنع الظلم. 
طبيعـة  علـى  نظـرة  يلقـي  ان  المـرء  يكفـي 
المحاكمـات والاحـكام التـي تجـري منـذ سـنة 
ونصـف تجاه المعارضين ليشـعر بمـدى تواطؤ 
هذا القضاء مع النظام وممارسة الظلم الفاضح 
علـى المعارضين للنظـام دون وجـه حق ودون 
جـرم ارتكبـوه، فقط لأنهـم معارضـون للحكم 
الاستبدادي، وفقط ايضا لأنهم عبروا عن رأيهم 
في طبيعة النظام السياسي الذي يجب ان تنعم 
به بلدهم، ويعيشـون في كمواطنين متسـاويي 

الحقوق.  
لذلـك ووفقـا لبنيـة وطبيعـة القضـاء فـي 
علـى  الحاكمـة  العائلـة  وسـيطرة  البحريـن 
مفاصله ومقدراته فإنه يساهم بشكل مباشـــر 
في تـأزيم الوضع في هذا البلـد، لأنه كلما صدر 
حكـم جائـر لابـد ان ترافقـــــه ردود فعـــل 
شـعبية، وزديـاد الشـعور العميـق باسـتمرار 
النظـام الخليفـي في مظالمـه، وان هـذا القضاء 
لا يمثـل مصالـح المواطنـين، انما يمثـل مصالح 

القبيلة. 
ولأن القضـاء بوجـه عـام هـو جزء مـن كل. 
جـزء من بنيـة النظـام السياسـي للدولـة وله 
علاقـة جدلية ببقيـة الاجزاء، فإنه يتأثر سـلبا 
او ايجابـا بطبيعة النظام السياسـي. لذلك فإن 
القضـاء في البحرين سـيظل قضاء اسـتبداديا 
وضـد العدالـة لأنـه مرتبـط بنظـام سياسـي 
اسـتبدادي يتعامل مع البشر وكأنهم اشياء ولا 
قيمة لهم، وفي احسـن الحالات رعايا، وليسوا 
مواطنـين، وان الوطـن اشـبه بمزرعـة للحاكم 
يعز من يشـاء ويذل من يشـاء ويطرد من يشاء 
ويحاكـم مـن يشـاء ويسـتخدم القضـاء كيفما 
يشـاء ويعاقب من يشـاء ويسـجن من يشـاء، 
فمشـيئته فوق كل شـيء. ولا راد لمشيئته، فهو 
الحاكم بدون منـازع ورتبته نصف اله. هذا هو 
القضاء فـي البحرين، واذا كان القضاء فاسـدا 
فالى من يحتكم النـاس، ومن باب اولى الى من 
يحتكم معارضـو النظام، الباحثون عن العدالة 
والانصـاف اذا كان القضـاء فـي البحريـن هـو 
الخصم والحكـم، اجل، انها من مفارقات النظام 

والتاريخ في هذا البلد المليء بالعجائب .

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع

■ بسطت الولايات المتحدة الامريكية وربيبتها اسرائيل 
سيطرتها شبه الكاملة على الامة الاسلامية والعربية بدون 
اسـتثناء بعد حرب الخليج الثانيـة، وتجلى ذلك في اجبار 
امريـكا وربيبتهـا، دولنـا الاسـلامية والعربيـة علـى وجه 
الخصـوص، تغييـر مناهـج التعليـم وطـرق التدريس في 
المـدارس الابتدائيـة والاعداديـة والثانويـة بمـا يتناسـب 
وتغـول هذه القـوى، لمصلحة امن وبقاء «اسـرائيل» دائمة 
وقويـة وقائـدة فـي منطقـة الشـرق الاوسـط بـلا منـازع، 
وامعانـا فـي تمزيـق ديننـا الاسـلامي الحنيـف وتاريخنا 
التليـد من خـلال ضـرب الذاكـرة الاسـلامية والعربية في 
مقتل شـربته هـذه الانظمة مطيعـة ذليلة منكسـرة امامهم 
ومتعنـة يصاحبها الخيـلاء والغـرور على شـعوبها ،اذكر 
علـى وجه الخصـوص بعض الاملاءات التـي فرضتها هذه 
القـوى الطاغيـة على امتنا مـن خلال منع تدريـس 126 آية 
من القرآن الكريم في مناهج التعليم لمادة التربية الاسلامية 
يذكـر فيهـا اليهود، ونـرى الآن مناهج التعليـم العربية في 
مادة التربية الاسـلامية شـبه خالية من ذكر اليهود، مع ان 
الله سـبحانه وتعالى امرنا بان نتحدث عن سـيرة اليهود 
ولا حرج، ومن اقرب الامثله المحرجة للخنوع السلطوي، ما 
تبرع فيه سـفير فلسطين في المانيا ابن المناضل عبد الشافي 
رحمـه الله – حسـب ما ذكرت الصحـف – ضرورة تدريس 
مادة الهولوكوسـت «المحرقة اليهودية « للنشـيء العربي، 
فـاذا كان ذلـك صحيحا فـإن ما يسـمى بـوزارة الخارجية 
الفلسـطينية تتسـابق لنيـل رضا «اسـرائيل» فـي رحلتها 

للهاوية قريبا ان شاء الله.
ويضاف الى ذلك اذكاء روح الأنا في الدول كالاردن اولا 

او ما يسمى بالاردنة، والسعودية اولا يما يسمى بالسعودة 
والعراق اولا والامارات اولا، وهكذا دواليك، ويظن المواطن 
العربـي ان هـذا الشـعار هـو من اجـل راحته بابعـاده عن 
اخوته العربية ودينه الاسلامي الحنيف، فترى هذا الشعار 
يشـنف آذانك كل الوقت ويعمي بصيرتك وبصرك من خلال 
وسـائل الاعلام التـي تخدم تلـك الاملاءات، وقد شـاهدت 
وسـمعت الكثيريـن من ابنـاء امتنـا العربية عندمـا يرون 
عربيـا آخر يقدمونـه على انفسـهم ويحترمونه ويبجلونه 
ولا وجـود لمثـل هـذا الشـعار الا فـي التزييف المنظـم لتلك 
الانظمـة المغلـوب على امرهـا، وتعنــــي امريـكا من خلال 
ايجـاد هذا الشـعار هو الابقـاء علـى تعزيز تقسـيم امتنا، 
واتمنـى من الله ان لا تطالب امريكا دولنا العربية بتقسـيم 
المقسم، حتى لا نبكي على اتفاقية سايكس بيكو، ويدعو هذ 
الغـول ايضـا للفخر مثلا بالعشـيرة والعائلـة او المدينة او 
القريـة او حتى الحـارة، تعزيزا للتمـزق الحالي وتطويره 
الى الاسـوأ، وهنـاك المزيد ممـا فرضته واشـترطته امريكا 
على دولنا من املاءات، ولكن الذاكرة الآن لا تسـعفني على 

ذكر المزيد .
ومـا دعانـي لكتابـة هـذا الموضوع هـو انـه وصلني من 
الكترونيـة، فـي كيفيـة مواجهـة  احـد الاصدقـاء رسـالة 
حـرب المصطلحـات فـي موضـوع القضيـة الفلسـطينية، 
فالمصطلحـات هامـة جـدا ولهـا مدلولاتها ويجـب الانتباه 
لهـا جيدا ووجـدت انه من الاهميـة بمـكان تعــــزيز روح 
الانتمـاء لفلسـطين في كل شـأن من شـؤون حياتنـا وذكر 
العديد من المصطلحات التي نتداولها وتسـري فينا مجرى 
الـدم من العروق بدون ان نحس بهـا، واطالب معه بتغيير 

هذه المصطلحات حالا حتى تبقى فلسطين الامل المنشود في 
وجه الطغمة الامريكية – الصهيونية ومن هده المصطلحات 

التي يجب تغييرها:

عرب اسرائيل                              فلسطينيو ارض 48
ارض الميعاد                                  ارض فلسطين
حائط المبكي                                  حائط البراق

السامرة والجليل                        فلسطين المحتلة 
المهاجرون اليهود                        المحتلون اليهود

النزاع العربي  الاسرائيلي     الاحتلال الاسرائيلي
المعتقل الفلسطيني                    الاسير الفلسطيني

المستوطنات الاسرائيلية      المغتصبات اليهودية - الاسرائيلية
جبل الهيكل                                  جبل بيت المقدس 

مدينة داوود                               مدينة القدس 
حارة اليهود                               حارة المغاربة 

الضفة وغزة                              فلسطين 
الانتحاري                                 الاستشهادي 

وهنـاك الكثير مـن المصطلحات التـي لا تحضرني الآن، 
ولكـن اطالـب الباحثين في الشـان الفلسـطيني والاحتلال 
الاسـرائيلي لفلسـطين المحتلـة بجمـع هـذه المصطلحـات 
ووضعها في كتيب صغير ليستطيع الكل منا حملها والرجوع 
اليهـا حتى لا ننسـى فلسـطين المحتلـة وتبقى محفـورة في 
الذاكـرة دائما وابدا.  فاذا اسـقطت فلسـطين من حسـابات 
الامتـين العربية والاسـلامية من خـلال تفانـي الانظمة في 
تحقيـق املاءات امريكا، فإنها (فلسـطين) لا زالت باقية في 

وجـدان كل مسـلم وعربي ينتمـي الى العروبة والاسـلام، 
ولكـن البعـض وللأسـف وقـع فـي مكيـدة انهـاء القضيـة 
الفلسـطينية - بدون سـوء نيـة - وكم من حسـن النوايا 
تـؤدي الى جهنم، ولذا فإنني ادعـو كل ابناء امتنا وخاصة 
كل المؤسسـات والاكاديميين والكتاب والسياسـين المنتمين 
لهـذه الامـة والصحافيـين والمبدعـين والمثقفـين والمتعلمين 
وكل مـن تعيـش امتـه وقضيـة فلسـطين في شـغاف قلبه، 
ان لا يسـتعمل ايـا من المصطلحـات التي يسـتعملها بعض 
اعلامنـا الذي ينتمي لذاته واسـياده فيما يخص فلسـطين 
المحتلـة وخاصة تلك المصطلحات التي نتداولها يوميا وهي 
خطيرة للغاية، في كل شـان من شؤون الحياة، وندعو الى 
عدم التعامل مع المصطلحات التي يسـوق لهـا أعداء الامة، 
و ندعـو كل ذي ضميـر حي ان يتجاوب معها بأي شـكل من 
الاشـكال، واضيف الى مـا ذكرت ضـرورة دعوةالجامعات 
لعقـد نـدوات ومؤتمرات تهـدف الـى إظهار مـدى خطورة 
التجـاوب مع هذه المصطلحات كما ان قـادة الفكر والمجتمع 
يقـع على عاتقهم واجـب مواجهة هذه الاعتـداءات وعليهم 
تحمـل مسـؤولياتهم تجـاه الامـة ونوجـه دعوتنـا اليهـم 
خالصة للـه جل وعلا ليأخـذوا دورهم ويقومـوا بواجبهم 
تجـاه امتهـم وشـعبهم لتبقـى فلسـطين السـليبة المحتلـة 
ناصعة ونبراسـا ودائمة وحاضرة فـي وجدان امتنا وعقل 
شـيبها وشـبابها ونعلم ذلك لأطفالنا حتى تنتقل فلسـطين 
من ربقة الاحتلال الى نور الاسـتقلال، فهذه امانة تسـألون 

عنها يوم السؤال .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

■ تعـرف تونس فـي الراهن الحالي تشـظيا للمرجعية 
الدينية، بما جعل فئات واسعة من الناس عرضة للتجييش 
والتوظيف المخل بالنظـام العام وبما ينافي الصالح العام. 
وهـو ما تطفو مؤشـراته في السـاحة التونسـية من خلال 
تدافـع مقيت يزحف فيه خطـاب عنيف ويتقلّص منه القول 
الرشـيد، غالبا ما اختزله الإعـلام في توصيف هلامي مبهم 
نعته بـ»الجماعات السـلفية». وما يزيد الأمر سـوءا غياب 
تكتل ديني رسمي أو غير رسمي قمين بكسب ثقة التونسيين 

والتعويل عليه.
بما يشـي أن البلاد ليسـت مقبلة في الأفـق القريب على 
الخـروج من نفـق التجاذبات الدينية، التـي تخيم بظلالها 
علـى القطاعـات الثقافية والاجتماعية بشـكل عـام، وذلك 
جـراء أن تونـس فـي حالـة تحـول عميقـة. لكن رغـم تلك 
الحقيقة فإن سـبل الخروج من ذلـك الواقع المرتبك تبدأ من 
التشخيص الموضوعي للحالة بتجرد، بعيدا عن الاتهامات 
المتسـرعة التي تُرمى هنا وهناك والتي تؤجج الاحتقان ولا 
تفيد شـيئا في بناء الوئام الاجتماعي المنشـود. إذ أقدر أن 
الواقع المسـتنفر عائد بالأسـاس إلى عامـل محوري يتمثل 
في أن المشـترك الإدراكي للدين، أي الوعي الديني الشـائع 
بين الناس، غدا مسـكونا بالتسييس المفرط، النابع من قلة 
التـروي وضيق الرؤى وغربة الخطـاب، بما خلف ضبابية 

بين عامة الناس.
فلا شك أن تونس الراهنة تدفع ضريبة السنين العجاف 
التي غـاب فيها العمـل على ترقيـة الوعي الدينـي المنفتح، 
وسـاد فيها الوعـي الدينـي الأحـادي المنغلق، الأمـر الذي 

جعـل جامع الزيتونة والجامعة الزيتونية، اللذين يُفترض 
أن يقودا السـاحة التونسـية دينيا، غير قادرين على تولي 
تلـك المهمة المنوطـة بهما في صنـع الوعي الدينـي الصائب 
والعقلانـي والرصـين، بـل شـاركا المجتمـع برمتـه متاهته 

وانساقا في وعْثاء محنته.
سأشـير إلى بعض العوامل التي تسـاهم فـي صنع تلك 
الفوضـى: لا يزال خطـاب وزارة الشـؤون الدينية، الفاعل 
الأبـرز فـي سـاحة الترشـيد الدينـي، فقــــهويـا إفتائيـا 
ووعظيـا إرشـاديا؛ والحال أن جموعا واسـعة مـن الناس 
غـادرت تلك المرتبة الحاجية، لتتطلـع إلى إجابات تخاطب 
عقلهـا وإدراكهـا ولا تكتفـي بدغدغة وجدانهـا وتهويماتها 
الغيبيـة. فالديـن بـات محتدمـا فـي الشـأن العـام وليس 
معزولا في أقبية الجوامع كما سـاد طيلـة عقود. ذلك المناخ 
العـام جعـل الخطـاب الدينـي الرسـمي المكلـف بالشـأن 
الديني، والمفترض أن يرسم مسارات الفكر الديني الرشيد، 
مجرورا قسرا وراء الأحداث وغير قادر على تأطير المجتمع 
أو توجيهـه، والأمر عائد إلى عجز عـن إدراك اللغة الدينية 
التي يتخاطب بها الشـارع التونسـي، رغم مـا تحوزه تلك 
الوزارة من طائفة واسـعة من الوعاظ والمرشـدين والأئمة 

والخطباء.
طيلة شـهر رمضـان الكريم وأنـا أتابع الخطـاب الديني 
الـذي تنتجه الـوزارة، خصوصـا ما يُبث منه عبر وسـائل 
الإعلام ويُصـدح به فوق المنابر، والذي يسـترعي الانتباه 
فيـه أن السـمة الغالبـة عليـه أنـه خطـاب مفارق يحسـب 
متلقيه ناسكا لا يغادر الصوامع. فهو خطاب ما زال مهووسا 

بالغيبيات وغافلا عن الواقعيات، يحلق في السماء ولا تطأ 
قدماه الأرض. في وقت بات فيه التونسـي يتطلع إلى وعي 
دينـي حواري يدنو من العلم والمعرفة والعقل والمنطق، ولا 
يتحمس إلى خطاب الوعظ والإرشـاد، الذي بات ممجوجا 

سمجا من فرط تكراره.
فمـا تفتقده أذن التونسـي وهـو الخطـاب الديني الذي 
يسـائل فكره وروحه، والـذي يناقش قضاياه ومشـاغله، 
ويلاحـق مسـارات التنويـر والحداثـة التي يتطلـع إليها، 
وهو أمر طبيعي في مجتمع يشـهد توليدا مسـتجدا لروحه 
ولكيانـه. ولكن في ظـل ذلك المخـاض الاجتماعي الحقيقي 
لا مرشـد ولا معين، والمؤسـف أن وسـائل الإعلام الرسمية 
تشـارك فـي تلـك الحفلـة المغتربـة المخزيـة دون أن تتنبـه 

لدورها الطليعي.
عـاد  مـا  تونـس،  تعيشـه  الـذي  الديمقراطـي  فالمنـاخ 
فيـه الخطـاب الوعظي المسـتند إلـى الترغيـب والترهيب، 
والتحريم والتحليل، قادرا على كسـب وعي الكائن المتدين 
فيـه. ولن يفيد في ذلك الاسـتنجاد اليائـس بالإرث المالكي 
بحثـا عـن المشـروعية، فـي زمـن مـا عـادت فيـه المرجعية 
المذهبية فاعلة لما لحقها من تقادم. ولذلك كان حريا بالهيكل 
الدينـي أن يعي تحـولات الاجتماع ويفسـح المجال لخطاب 
تنويري اختلافي يدرك التحولات الاجتماعية وأن ما تربى 

عليه السلف ليس بالضرورة ملزما به الخلف.
حـين تركت الجامعـة الزيتونية باتجاه روما، اسـترعى 
انتباهي شـيء هام في تعاطي الكنيسـة مـع الواقع الديني 
فـي إيطاليـا، وهـو مـا سـأوجز الـكلام فيـه بما تسـمح به 

حـدود هـذا المقال. لمـا أدرك الجهاز الكنسـي الكاثوليكي أن 
خطابـه اللاهوتي ما عـاد مقنعا للناس وما عـاد يجد آذانا 
صاغية بينهم، نظرا لتقادمـه وغيبيته وابتعاده عن هموم 
الناس، استعان بجيش واسـع من العلمانيين، من مفكرين 
وفلاسـفة ومؤرخـين وعلمـاء اجتمـاع وكتـاب وفنانين، لا 
يناصبـون الكنيسـة العـداء وإن وقفوا على مسـافة منها. 
بغرض الحديث عن الإشـكاليات الدينية والتحاور بشأنها 
بموضوعيـة وحياد، الأمر الذي أخرج الكنيسـة من عزلتها 
وأدناها مـن وعي الحـراك الاجتماعي، فتلك الإنتلجنسـيا 
الوسـيطة، التـي هي أقرب إلـى فهم روح الناس ومشـاغل 
الجماهير وتطلعاتها، هي التي أعادت الكنيسة إلى المجتمع 
بعـد أن خرجـت منه. وفي مـا نحن بصدد معالجته بشـأن 
الخضراء، لتجنب المكـوث في النفق الديني المظلم، أقدر أن 
المتنورين في تونس ليسوا بقلة حتى يعفوا من تلك المهمة، 
فهم شـركاء فـي الوطن والمصيـر، وهناك باحثـون وكتاب 
وشـعراء وأدبـاء أكفـاء، تغيب وجهـة نظرهـم الدينية في 
الإعلام التونسـي، وأنـا على يقين أنهم الأقـدر في مخاطبة 
الناس، لا التمادي في حشـرهم ضمن قطيع ممن أن ينبغي 
أن يُفقّـه ويُؤدب، إن لـم نقل ضمن ممن ينبغـي أن يطّهروا 
ويتوبـوا، والحـال أنهـم ممن ينبغـي أن يقـود ولا يقاد، لما 
لديهـم من قدرة علـى إخراج وعي الناس مـن ضيق الرؤى 
التـي اسـتبدت بهـم، والتحليق بهـم في فضـاءات معرفية 

وروحية وفكرية أرحب. 

٭ أستاذ بجامعة روما لاسابيينسا

■ عندما سقط الاتحاد السوفييتي، وتفككت مملكة الصمت، أطلق 
المفكرون على تلك اللحظة التاريخية اسـم «سقوط الإيديولوجيا». 
ذلك أن ما سـقط في أكبر دول العالم آنذاك كان هذا التحجر الفكري 
الـذي يجرجر الواقـع إلى صورة الفكرة المسـبقة، فيسـمي الوقائع 
ويقرأهـا كمـا يطيـب لهـذه الفكـرة، ويتفـق مـع مصالحهـا، لا كمـا 
يختبرها المجتمع ويعيشـها. فقـد جعلت الإيديولوجية الشـيوعية 
من الدولة السوفييتية، حيث كان الشعب يُقهر سياسياً واجتماعياً 
واقتصاديـاً، دولةَ الإنسـان ومجده، ودولة العدالة والمسـاواة بين 
البشـر. فلمّـا انهارت الدولـة - الإيديولوجية، تكشّـف حجم الكره 
والرفض الذي ملأ صدور شـعوب هـذه الدولة ضد نظامها، وتحول 

عملاق الكذب الإيديولوجي إلى فأر تجارب. 

عقدة الآخر.. بوابة الاستبداد
سـقوط الإيديولوجية الشـيوعية ترك أثره في كل مكان، بما في 
ذلـك العالم العربـي، إلا أنه لم يكن كافياً لينهـي أزمة الإيديولوجية 
لدينا. فالحرب الباردة التي خلقت اصطفافاً بين أبيض وأسود، كان 
يرافقها فـي منطقتنا حرب أخرى، ليسـت باردة دائمـاً، تقيم فضاء 
من الاسـتقطاب العنيف لا يترك معه مكاناً لحـوار الأفكار وتنوعها. 
اسـتقطاب بدأ مع أول غـزو غربي حديث على العالـم العربي، حمل 
معه الحضارة على أكتاف المدافع، واستمر باستمرار وتنوع هجمات 
الاسـتعمار علـى بلادنـا. وهو مـا أدى إلـى تقلّـب وتشـوّه مفاهيم 
الحداثـة والديمقراطيـة والمواطنـة لدينا حتـى بدا أننا لا نـدرك أياً 
منها. وتغولت السـلطات التي لعبت بشعارات مناهضة الاستعمار، 
ومقاومة الاحتلال، وحرية الجماهيـر، في الوقت الذي كانت تخنق 
الجماهير، وتسـحب أدوات مقاومتها، وتترك البلاد نهباً للاستعمار 

الداخلي، وملعباً للاستعمار الخارجي. 
في تلك الأجواء التي غابت عنها الشـعوب حتى ظننا أنها بائدة، 
وصـل جيل من الحكام اسـتهون ظلـم الناس، حتى لـم يكتف بكتم 
أفواههـم، وتكبيـل أحلامهـم، وهـدر كرامتهـم، بـل أوغل في سـرقة 
أرزاقهـم حتى لم يترك للناس ما يسـدّوا به الرمـق. وإذ بات اليأس 
خبـز أيامهـم، وارتأى ضعفهم أن يريد ما يكـون بعد أن لم يكن له ما 
يريد، اسـتبدل النـاس كرامتهم بكرامـة قائد الوطن الـذي لا يبخل 
الإعـلام الوطني بتعداد أمجاده. فغدا الإنتـاج الوحيد لطغاةٍ قتلوا 
روح الإنتاج لدى شعوبهم، هو الخطاب الإيديولوجي. خطاب يجد 
أجوبة تناسبه لكل الأسئلة التي تؤرق الناس، فالفقر والبطالة هما 
ضريبة الموقف الوطني المقاوم، لا بسـبب الفسـاد والسـرقة وسوء 
التخطيط، والقمع والاسـتبداد هما ضريبة حماية الجبهة الداخلية 
من الخونة والعملاء، وليس لتثبيت حكم الواحد الأحد سيد البلاد. 
والشعب الذي لم تنقصه الفطنة ليعلم كذب الخطاب الإيديولوجي، 
ولا التجريـة ليلمـس حجـم الفسـاد والظلم، لـم يجد بُـدّاً من قبول 
الخطـاب الـكاذب علّ ذلك يخفف من وطأة القهـر الذي لا يجد مهرباً 

منـه، فإذا لـم يكن من الظلـم بدّ، فليكـن على الأقل في سـبيل هدف 
عظيم. ثم كان أن تراكمت طبقـات الخطاب الإيديولوجي، وتنوعت 
أبواقـه، فانتقـل الكثيـر مـن الناس مـن قبول مـا لم يصدقـوه، إلى 
تصديقه والدفاع عنه، فمن ذا الذي يقبل أن تهان شـعارات الخطاب 

الإيديولوجي بعد أن قُدّمت لها كل تلك التضحيات؟
فهـم أجواء الكذب الشـرعي تلك، يشـرح لنا كيـف تحول طاغية 
كصدام حسـين إلـى بطل العـرب وفارسـهم، وهو الذي ذبـح ونكّل 
بشـعبه، وأحـرق البـلاد بحروبـه حتـى جعل العـراق فقيـراً وهو 
الغنـي. وكيف كان للنظام السـوري أن يُسـمّى بطـل المقاومة، وهو 
لـم يطلق رصاصة على محتل أرضه خـلال أربعة عقود، وأفرغ بلده 
من كل طاقة المقاومة بسـحق كرامة شعبه وحريته وهدر اقتصاده، 
ونفهـم كذلك كيـف اعتُبر الممانـع الصامد لأنـه لم يوقع علـى اتفاق 
سلام مشـترطاً اسـتعادة أرضه المحتلة قبل ذلك، بينما ظلت الكثير 
مـن الدول العربية التي لم توقع، رغم عـدم احتلال أراضيها، متهمة 

بالعمالة والخيانة. 

مثلث الاستبداد المقاوم
ليس غريبـاً أن تعيـش الإيديولوجيا مجدها فـي النظام الجاثم 
علـى حدود فلسـطين. فقـد كان الاسـتبداد العربي كلمـا احتاج إلى 
شـحن خطابه الإيديولوجـي قفز إلى الكلمة السـحرية: فلسـطين. 
ففيها وحول قضيتها، كان التجلي الأوضح لعقدة الصراع مع الآخر. 
فلسـطين التـي كان اغتصابهـا الطعنة التـي عكّرت فرحة اسـتقلال 
الشـعوب العربية، وشوكة في حلق مستقبلهم، ظلّت أسيرة خطاب 
الاسـتبداد ومطيّتـه. وكلما زاد وجعها وتراكمـت هزائم العرب أمام 
مغتصبها، كلما اسـتفحل خطاب الاسـتبداد وطالـت أنيابه، جاعلاً 
من قضيتها التفسـير السـحري لكل المصائب التي تحل بالشـعوب. 
ولـم تنل القضية الفلسـطينية من هذا الخطاب إلا اتسـاع الهوة بين 
واقعها وأسـطورتها، ففي الوقت الذي ظلت فلسـطين في سـماواتها 
العليا، اسـماً تهتز له القلوب، وتبكي له الضمائر، كان الفلسـطيني 
محاصـراً ومهمشـاً ومحروماً في لبنـان، ومتهماً مهـدداً في الأردن، 
وملاحقـاً ومهجّراً ومقتولاً فـي العراق، وممنوعاً مـن دخول الكثير 
مـن الدول العربية، قبل أن تقيم مصـر حصارها على غزة تحت ألف 

ذريعة وذريعة. 
أمـا نظـام الأسـد فظـل يتغنـى بالقضيـة الفلسـطينية، ويبيـع 
ويشـتري بها، حتـى عندما كان يقتـل آلاف الفلسـطينيين، ويعتقل 
منهـم عشـرات الآلاف، ويحرق الأرض تحت أي مقاومة فلسـطينية 
تريد الاسـتقلال بقرارهـا. فقد كان حافظ الأسـد، مؤسـس وصانع 
خطاب الاسـتبداد فـي سـورية، يعلم أن الصراخ باسـم فلسـطين، 

سـيبرر اسـتبداده الداخلي، وسـيمنحه موقعه الإقليمي، وسيترك 
لنظامـه أوراقـاً لا تنتهـي في لعبة الشـرق الأوسـط. وهـي المعادلة 
التـي أثارت إعجاب المسـتبد الإيرانـي، فحين رأى النظـام الإيراني 
تعلّق شـعوب المنطقة بهـذه القضية، جاء ليضرب فـي عمق العقدة 
العربيـة، وليمـارس ما مارسـته الأنظمـة الإيديولوجيـة العربية، 
فحمى استبداده باسم الصراع مع العدو الأمريكي ـ الصهيوني، في 
الوقت الذي جعل من فلسـطين والمقاومة حصان طروادة الذي تغلغ 
مـن خلاله إيديولوجياً في الشـارع العربي، وطائفيـاً لدى كل من لا 
يحسـب من المسلمين على السـنة، ليتحول إلى حامي حمى الشيعة 

في عموم الأرض. 
لـم تحتـج إيران سـوى إلـى القليـل من أمـوال نفطهـا كي تجعل 
مـن نفسـها مثـالاً للبطولـة فـي عيـون الشـعوب المقهـورة، ودولة 
كبرى تنشـر جيوب نفوذها كخطوط دفاع عـن نظامها، هناك حيث 
يمكنها النضـال بدماء السـوريين والفلسـطينيين واللبنانيين دون 
أن ينالهـا الغبـار. وكان أن اسـتُغِلّت فلسـطين مرة أخـرى، لتصنع 
أسـطورة إيران، وأسـطورة حزب الله، وكانـت الإيديولوجيا التي 
راكمها الأقوياء ليسـعد الضعفاء في ذلهم قد بلغت أقصى حدودها، 
فأصبحـت إيران دولة الحـزب الواحد الطائفي مثـالاً للديمقراطية، 
والحزب الطائفي التابع لفقيه إيران مثالاً للحرية، بينما ظل طاغية 
دمشق زعيم قلعة الصمود والتصدي. في الوقت الذي كانت القضية 
الفلسـطينية تعاني مـن تبعات إفراغ المقاومة مـن بعدها التحرري، 
وتحولهـا إلى شـعار بيـد الاسـتبداد ولصالحـه. ويكفي المـؤرخ أو 
المراقـب أن يقـارن بـين حـال هـذه القضية فـي بداية السـبعينيات 
وحالهـا الآن ليـدرك أن كل جعجعات «مثلث الممانعة» الاسـتبدادي 

لم تنتج أي طحين. 
مـن هنا يبدو خطر الثورة السـورية على هـذا المثلث، ليس لأنها 
تهدد المقاومة كما يزيّف المؤدلجون، وإنما لأنها تفضح خواء خطاب 
الاسـتبداد المقاوم. فإذا كانت ثورات الربيع العربي قد بددت الكثير 
مـن هالة الوهم التي أحاطت بالنظـام الإيراني وحزب الله والنظام 
السـوري، فإن الثورة السـورية عرّتهم تماماً. ففي الثورة السورية 
لـم يكن الصـراع بين طاغية وشـعب يطالـب بالحرية فقـط، بل بين 
خصوبـة التغييـر وعقـم الإيديولوجيـا. صـراع بين حقيقـة الظلم 
والقهر الذي يعيشـه الشـعب، وكـذب الأمجـاد الإيديولوجية التي 
يبثّها الاسـتبداد. صراع وجّهَ الشـعب السـوري فيـه ضربة قاضية 
لصـرح الإيديولوجيـا الـذي تشـاركت في بنائـه ورعايتـه أضلاع 
مثلث الممانعة، لذلك وجدناها توحّد وحوشها ضد الثورة السورية. 
وطالمـا أن من طبيعـة الإيديولوجيا الجمود والتحجـر، فلم يكن من 
المتوقع أن يبدّل عبيدها من موقفهم سـواء قتل المسـتبد العشرات أم 

الألـوف، تماماً كما لم يحدث تغيير في خطاب إعلام الاسـتبداد منذ 
أن كانـت الثورة بضـع مئات في درعـا، وإلى أن أصبحـت ثورة كل 

الشعب في أربع جهات البلاد.

الخدعة إيديولوجيا.. والمخدوع مثقف
اللافـت أن الثـورة السـورية في صراعهـا المصيري مـع الطاغية 
أظهـرت أن المثقفـين كانـوا أكثـر تلوثـاً بالإيديولوجيا من سـواهم. 
فحين توفرت الظروف التاريخية، وحانت لحظة الصراع مع النظام، 
كانت تجربة الناس العاديين ومعرفتهم كافيتين للتعبير عن رفضهم 
لخطـاب النظام جملـة وتفصيلاً، ذلـك أن خطابـه الإيديولوجي لم 
يستطع يوماً أن يسكن في أعماقهم، وظل مجرّد رداء يغطّي ضعفهم 
ويقيهـم مواجهـة الوحـش فـرادى. أما المثقفـون فمن لم يكـن منهم 
فـي طليعة اللحظـة التاريخية، صَعُـبَ عليه إعـادة ترتيب مفردات 
خطابـه، فاعتزازه بنفسـه، وبجوهـرة العقل التي تزيـن وجوده، 
منعه من قبول تغيير جذري سـريع. ذلك أن تكييف آرائه التحررية 
مع أيديولوجيا القمع تطلّبَ عمليات فكرية معقدة، وهو ما لا يسـهل 

إصلاحه بين ليلة وضحاها.
بالنتيجـة لـم تتـرك مباغتـة الثـورة وعنفهـا لفئـة المثقفين هذه 
إلا لسـاناً فقـد عقلـه، وعقـلاً فـارق واقعـه. بينمـا يحتـاج تفكيـك 
إيديولوجيا النظام السـوري، إلى تحليـل عقلاني محايد، ومتابعة 
منطقيـة لنتائجـه. فالنظام السـوري الـذي وضع بلـداً بأكمله على 
جمـر الطائفية، حين جعـل قوته الضاربـة العسـكرية والأمنية بيد 
طائفـة واحدة، يجرّم الحديث فـي الطائفية، ومثقفو المعارضة، قبل 
مثقفـي النظام، كانـوا يكفّرون كل نقـاش فيها. بينمـا يتفق الجميع 
علـى أن الأخوان المسـلمين شـر مسـتطار طالما أن النظـام إذ انتصر 
بالحديد والنار في بداية الثمانينيات، وبمجازر قل نظيرها، قد كتب 
التاريخ كما يشاء، وإن وجد من المثقفين من انتقد جرائمه بالسر إن 
لـم يتح العلـن، فإن جلّهم هضموا زبدة روايتـه، وأعلنوا قطيعة مع 
الأخـوان إلـى أبد الآبدين، رغم أن كل من عـاش أيام صراعهما يعلم 
أن جرائم النظام لم تكن أكثر من جرائم الأخوان فقط، بل أشـد فتكاً 

بما لا يقاس.
ووفـق الفصام الإيديولوجي ذاته، يسـارع المثقف في شـتم قطر 
والسـعودية كلمـا شـتم روسـيا وإيـران، ذلـك أنـه يخشـى في كل 
مرة شـتم فيها أصدقاء النظام أن يُحسـب على أعدائـه. وبالطبع لا 

يتوقعن أحد أن يقبل مثقف بشكر دولة رجعية استبدادية. 
أمـا أنهـا دول مسـتبدة فليـس لعاقـل نفـي ذلـك، ولعـل النظام 
السياسي في السعودية هو أحد أسوأ الأنظمة السياسية في العالم 
وأكثرها تخلفاً. لكن ما علاقة هذا بالموقف من دعم السـعودية وقطر 

للشعب السوري الذي يواجه حرباً مدمرة من حاكمه؟! أمّا من يغمز 
بـأن المصالـح هي التـي تحرك هـذه الـدول، فلربما علينا أن نشـكر 
الأقـدار التي جعلت مصــــالح بعض الـدول تتعــارض مع النظام 
كـي تدعم ثـورة الشـعب، وإلا كانت عذابات الشـعب السـوري في 
مواجهـة جـزّاره أكبر بكثيـر مما هي عليـه اليوم. ولفضـح التباس 
الإيديولوجيـا دعونـا نسـأل: متــــى كانـت دولنا، بـل أغلب دول 
العالـم، ترفـض لأسـباب ديمقراطيـة الدعـم عندمـا تكـون بأمـس 

الحاجة إليه؟
مـن كان يعترض عندمـا كان يذكر فضـل الملك فيصـل أيام حرب 
تشـرين 1973 إذ هدد ثم قطع تصدير النفط؟ ألم تكن دولة اسـتبداد 
حينهـا، وكان الملـك ابن العائلة الحاكمة ذاتها. ثـم من اعترض يوماً 
علـى دعم الاتحـاد السـوفييتي، ثـم روسـيا، والصين، بـل وكوريا 
أطـراف  حتـى  الاسـتبداد  فـي  غارقـة  دول  وجميعهـا  الشـمالية، 
أصابعهـا. ومـن منهـم اعتـرض علـى العلاقـات الاسـتراتيجية مع 
النظام الإيراني المسـتبد، ذي المرجعيـة الطائفية، والخاضع لولاية 
الفقيـه الذي يَسـأل ولا يُسـأل؟ أكثر من ذلك من خـرج فزمجر طالباً 
رفض الدعم الاقتصادي الخليجي لسورية منذ السبعينيات وحتى 
الآن. ومن رفض مشاريع البنية التحتية الكبرى التي كانت هبة من 
هـذه الدولة الخليجيـة أو تلك. ومن رفض الاسـتثمارات الخليجية 
التي كان يهلل لها صباح مساء. ثم هل نسينا أن حزب الله نفسه لم 
يتردد في ملء الشوارع بصور أمير قطر وكلمات الشكر له لمساعدته 

في إعمار الجنوب اللبناني.
وحدهـا قـوة إيديولوجيا الاسـتبداد المقاوم يمكن أن تفسـر هذا 
الفصام. وأن تفسر شعور ثائر بالحرج من وجود دعم دول خليجية 
غيـر ديمقراطيـة، بينمـا كان يبـرّر، باسـم «المقاومة»، دعـم النظام 
الإيراني المسـتبد قبـل الثورة، وأن يحرج من تحالفه مع إسـلاميين 
بينمـا كان يتغنـى بحزب الله الإسـلامي والتابع، حقيقـة هذه المرة 

وليس اتهاماً، لأجندات خارجية.
ربمـا كان علينـا أن ندرك منذ سـقطت بغداد.. منـذ عزفت غالبية 
الشـعب عـن الدفـاع عـن الوطن فـي وجه المحتـل الأمريكـي، كي لا 
يدافعوا عن الاستبداد المتخفي خلف قناع «المقاومة»، أن الوطن حين 
يصبح رمزاً من رموز الاستبداد يفقد قدسيته ومغزاه. ولعل الثورة 
السورية سـتعلن أخيراً نهاية إيديولوجيا الاستبداد المقاوم، برغم 
نواحات المؤدلجين، فعندما حدث زلزال انهيار المنظومة الشيوعية، 
أزبـد مثقفـو وأحـزاب الإيديولوجيـة الشـيوعية رفضـاً وتخويناً، 
لكـن ذلك لـم يغير من حركـة التاريخ، ولا من موقف الشـعوب التي 
كانـت تـرزح تحت نير الحزب الواحد. كذلك سـتمضي شـعوبنا في 
ثوراتهـا دون كثيـر اهتمـام بالمؤدلجـين، أولئك الذين يحـارون في 
تعداد الفاعلين والمتآمرين في معادلات الشـرق الأوسـط، ويغرقون 
في مصادرهم السـرية، لكن شيئاً واحداً لم يتعلموا بعد أن يدخلوه 
فـي تحليلاتهم الحاذقة، وأن يدركـوا حجم تأثيره حتى بعد أن بات 
نجمه أكثر سـطوعاً من الشـمس. شـيء واحد.. صادف أن اسـمه.. 

الشعب.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في فرنسا
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مدارات

شيءٌ ما يحدث في القاهرة...
■ لـن أطيل في المقدمات والتحليـلات التمهيدية من باب المكابرة 
ومحاولـة ادعـاء الحكمـة والحـدس السـليم... إني أعتـرف: إن ما 
حـدث مـن تغييـراتٍ فـي المؤسسـة العسـكرية  فاجأنـي وأصابني 
بالدهشـة العميقة...إذ على الرغم من يقيني التـام بأن ذلك التطور 
لا يعنـي تهميـش القـوات المسـلحة وخروجهـا مـن دائـرة النفـوذ 
وصنـع القـرار نهائيـاً، إلا أن هذا التحرك جـاء مباغتاً وأبكـر كثيراً 
ممـا توقعـت، كما أن التخلص مـن هذه المجموعة من كبـار القيادات 
تم بسلاسـة ويسـر مذهلين، فضلاً عن عجبي ودهشتي (التي أعتقد 
أن الكثيرين يشـاركونني فيها) من الحنكة والبراعة في التنفيذ من 
قبيل ترقية وصنع طبقة جديدة من المسـتفيدين يدينون بمناصبهم 
الرفيعـة بما تحتمل من سـلطة ونفوذ والمزيد من النسـور والنجوم 
اللامعة للرئيس...غير أن ما لا يقل عن ذلك أهميةً هو أن تلك الحركة 
الجريئـة أو الانقـلاب النظيـف أو التسـوية أو أيـاً كانـت التسـمية 
التـي قد يرتضيهـا أيٌ منا وفقـاً لتحليلـه واتجاهه لم تـأت وحدها 
وإنمـا صاحبتها مجموعةٌ أخـرى من الإجراءات مـن قبيل تغييرات 
غيـر مريحـة (أو نظيفة إذا شـئت الصراحـة...) في رؤسـاء تغيير 
الصحـف القومية والعديد من القضايا المرفوعة ضد إعلاميين بتهمة 
إهانة شـخص الرئيـس ناهيك عن الحدث الآخر الأهـم والمتمثل في 
العمليـات التـي تقوم بها وحـداتٌ من القوات المسـلحة في سـيناء 

بمساعدة وزارة الداخلية والذي يشـكل خلفية المشهد السياسي...
الكثير من التطورات، غير أن الملاحظ أيضاً أن كثيراً من الأقلام التي 
قـد يثق المـرء في رجاحـة تحليلاتها و اتـزان أحكامها و نفـاذ آرئها 
اختـارت أن تعُرض عن تناول مغـزى التغييرات في قيادات القوات 
المسـلحة من حيث ما تشـير إليه من واقع ميزان القوى الحقيقي (لا 
ذاك الـذي نتصـوره) بين الأطـراف المعنية، أي الجماعة ومؤسسـة 
الرئاسـة من ناحـة والقوات المسـلحة والدولـة من ناحيـةٍ أخرى ، 
مؤثرةً الانصراف والتركيز على القرارت المصاحبة كتغيير رؤسـاء 
الصحـف وما شـابه ليبقى السـؤال الأهم دون إجابـة: كيف أقدم د 

مرسي على هذا التحرك؟
الإجابـة في رأيي بسـاطة: لا أحـد من هؤلاء يعـرف يقيناً...ربما 
تتناثـر هنـا وهنـاك أقاويـل وتفسـيرات تختلـط فيها التسـريبات 
أن أحـداً منهـم لا يمتلـك  بالتمنيـات الخياليـة، غيـر  بالإشـاعات 
معلوماتٍ أكيدة، فالذين يعلمون والذين يشـاركون في صنع القرار 

لم يتكلموا ولن يتكلموا الآن...
فـي المقابـل، يمتلـئ الشـارع السياسـي والشـعبي بمحـاولات 
التفسـير التي لا تتخطى المقارنـات بأحداث الماضـي أو التخمينات 
المنطقيـة التي تشـكو جميعهـا من غيـاب المعلومة؛ فهنالـك مثلاً من 

يقارنـون ما حدث بانقلاب السـادات على رجال عبـد الناصر الذين 
ـد رسـمياً بلقب‘ثـورة التصحيح’  أسـماهم بمراكـز القـوى فيما عُمِّ
الفخـم، وللوهلـة الأولـى تبـدو المقارنـة منطقيـة وعلى شـيءٍ من 
الوجاهـة، إلا أن التدقيـق يبـرز نقـاط اختـلافٍ مهمـة، أولهـا أن 
السـادات كان ضابطـاً وأنه تزامل وعمـل لفتراتٍ طويلـة مع أولئك 
الذيـن انقلـب عليهم، وهو بحكم ذلـك القرب كان يعرفهـم ويفهمهم 
جيداً ناهيك عن تمرسـه في السـلطة ومعرفته بأروقتها من الداخل 
وبآليـات عمل الدولـة الناصرية التي ورثها؛ هـذا بالإضافة إلى أنه 
اطمأن إلى جانب المؤسسة العسـكرية إلى حدٍ ما جراء تعهد الليثي 
ناصـف قائد الحرس الجمهـوري في ذلك الوقت بأنه سـيقف خلف 
الشـرعية، أي خلف قرارات الرئيس...فإذا أردنا المقارنة فالأسـئلة 
التي تطرح نفسها: من أين لدكتور مرسي بالمعلومات عن الأشخاص 
الذيـن أزاحهم وعـن الديناميكية التي تحكم علاقـة أعضاء المجلس 
العسـكري ببعضهـم البعض؟ ومن الذي رسـم له خطة الاسـتبدال 
وأشـار عليه بمـن يحيل إلى التقاعد ومن يبقـي ويرقي؟ ومن داخل 
المؤسسـة العسـكرية الـذي تعهد لـه بالوقـوف وراءه؟ ومن عراب 
الاتفاق؟ وكما نرى جميعاً فهذه المقارنة تطرح من الأسـئلة المحيرة، 

بل المقلقة، أكثر مما تجيب.

أمـا ذلك الـرأي الـذي يذهب إلـى كون د مرسـي اسـتغل أحداث 
سـيناء وما فضحتـه من تهاون أمنـي للإطاحة بخصومـه الذين لم 
يجـدوا الشـجاعة للمقاومة نظـراً لحرج موقفعم فمـردودٌ عليه بأن 
قادة المؤسسـة العسـكرية في بلداننا ليسـوا على هـذه الدرجة من 
الحيـاء ولا يحمـرون خجـلاً ولا يموتـون ندمـاً علـى تقصيرهم ولا 

يتخلون عن سلطة دون مقاومة.
في رأيي أنه حينما تبدو الأحداث جد محيرة وملتبسـة وتحتمل 
تعايش تفسيراتٍ متوازية نظراً لتوافق مصالح أطرافٍ عديدة فإنه 
يتعين علينا الرجوع إلى الثوابت وإلى ما نسـتيطيع أن ندركه يقيناً 

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نجزم بالتالي:
أولاً: لقـد صرحـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة بأنهم 

القرارت قبل صدورها. ‘أُخطروا’ أو كانوا على دراية بهذه 
ثانيـاً: أنـه إذا كان د مرسـي قد اسـتغل مـا اُعتبر تقصيـراً أمنياً 
في سـيناء للتخلص من رئيسـي المخابرات والجيـش فقد أتت هذه 

الهجمة في وقتها الأنسب...
ثالثاً: لم يصدر عن المؤسسة العسكرية حتى الآن ما يفيد برفضها 
أو تململها مما حدث، وكأنها اُعدت سـلفاً لذلـك أو كأن ما حدث جاء 

نتيجة مفاوضات.

رابعـاً: إن وزيـر الدفـاع الجديـد هـو من أقـر بكشـوف العذرية 
علـى المعتقلات من الناشـطات وبرر ذلك بدفع تهمـة الاغتصاب عن 

الجنود!!!...
خامساً: من المؤكد أن مجمل تحركات د مرسي ، والجماعة وراءه، 
يصـب في إحكام قبضتهم على مرافـق الدولة وآلة قوتها المتمثلة في 
القوات المسلحة وبصورة أسرع مما كنت (وكثيرون غيري) أتصور 
بالإضافـة إلـى وسـائل الإعلام عن طريـق بث ممالئيهم في رئاسـة 
الصحـف المملوكـة للدولة لينضموا إلى عشـرات المنابر التي يملكها 

أو يدعمها الإخوان فعلياً.
لسـت حزينـاً على ذهاب المشـير طنطـاوي أو الفريـق عنان ولم 
أقضِ ليلي مسـهداً على فراقهما، فكل ما كتبت من قبل يشهد بإدانتي 
لدور المجلس العسـكري وسـوء إدارته للفترة الانتقالية، وإني لأقر 
بـأن ذهابهما هو الخطوة الصحيحة...غير أن ما أعلمه عمن خلفهما 
لا يدعـو للتفاؤل ونبذ الشـك، وقبـل أن أطبل وأزمر لقرار د مرسـي 
بإبعـاد هؤلاء الرجال فـلا بد أن أفهـم تماماً خلفية هـذه التصفيات 

وإلى أين يمضي بنا هذا الرجل والجماعة من وراءه...
إن شـيئاً مـا يحدث فـي كواليـس الحكم فـي مصر، شـيئاً يدعو 
للشك والريبة، وأمريكا ليست بعيدة عنه...غاية ما أتمناه ألا  نكون 
تخلصنا من مجموعة من الضباط لنسـتبدلهم بأشـباههم أو من هم 
أسوأ مع فارق كونهم متعاطفين مع الجماعة وألا تكون فاتورة تقديم 

الجماعة أوراق اعتمادها وقبولها أمريكياً باهظةً على مصر... 

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تنحي الاسد على طاولة الحوار

قضية أسانج وصراع الدبلوماسية والحصانة وحقوق الانسان 

الوحدة الوطنية في الاردن.. حقائق وأوهام 

يا ثوار سورية... 
حـذار! رأي القدس

■ تجـدد السـجال حول الحصانـة الدبلوماسـية بعد منح 
جمهوريـة الاكـوادور حـق اللجوء السياسـي لمؤسـس موقع 
ويكيليكس جوليان آسـانج، وتوترت العلاقات بين بريطانيا 
وذلـك البلـد الواقع فـي امريـكا الجنوبية. فبعـد مطاردته من 
قبل السـلطات السـويدية بدعاوى قال عنها انها «كيدية» لجأ 
أسـانج قبل شـهور الى سـفارة الاكوادور في لنـدن طالبا حق 
اللجوء السياسـي، وبقي محميا فيهـا حتى صدور قرار منحه 

اللجوء السياسي الاسبوع الماضي. 
ويتوقـع اسـتمرار الشـد والجـذب بـين الحكومتـين زمنـا 
قبـل ان تحـل الازمـة، ولا يسـتبعد ان تتخـذ القضيـة ابعـادا 
اخـرى قد تصل الى قطع العلاقات الدبلوماسـية اذا ما اصرت 
الحكومة البريطانية على تسليمها أسانج. وقد بدت تصدعات 
داخـل الحكومة البريطانيـة التي هددت فـي البداية باقتحام 
السـفارة، ثـم اتخـذت اجـراءات امنيـة مشـددة وحاصـرت 
شـرطتها مبنى السـفارة بمنطقة نايتسـبريدج.  تلك السفارة 
اصبحـت فـي قلـب الحـدث وهدفـا للوسـائل الاعلاميـة التي 
تبحث عن قضايا الاثارة والمواجهات بين الشـرطة والمحتجين 
ضـد المطالبـة البريطانية بتسـليم اللاجـىء السياسـي. انها 
واحـدة مـن القضايا التـي تثير واحدة مـن اهم الأبعـاد التي 
يحتويهـا ملف العلاقات الدولية خصوصا في مجال الحصانة 
الدبلوماسـية التـي نصت عليهـا معاهدات جنيـف منذ عقود. 
ويزداد السـجال حول هذه القضية اهمية في ضوء تداعياتها 
وابعادهـا خصوصا في ظل اوضاع منطقة الشـرق الاوسـط، 
سواء المرتبطة بثورات الربيع العربي ام القضية الفلسطينية 

التي فشل النظام الدولي في حلها بعد اكثر من ستين عاما. 
السجال هنا قد يكون محصورا بالنخب المثقفة والسياسية 
والاعلاميـة، ولكنـه يتصـل فـي جوهـره بقضايـا المواطنـين 
العاديـين خصوصـا الشـعوب المطالبـة بحقهـا فـي العيـش 
الكريم. تلك الشعوب تسعى للعيش ضمن الاطر الديمقراطية، 
ومبادىء حق تقرير المصير والسيادة الوطنية، ومبدأ المساواة 
بين البشـر وبين الكيانات السياسـية في الدولة القطرية التي 
ما تـزال تبحث عن تبريـرات لوجودها. ومـع التوجه الدولي 
نحو حالة غير مسـبوقة من الاسـتقطاب الفكري والسياسي، 
ومع نشوء التحالفات الاقليمية التي عضدت الدولة القطرية، 
سـيكون السـجال حول مفاهيـم العولمـة والعلاقـات الدولية 
والحصانة الدبلوماسـية مرتبطا ايضا بملف حقوق الانسان. 
هـذا مع تراجع اهمية الملـف الحقوقي تدريجيـا بعد ان اصبح 
يتعـارض مـع مصالـح الـدول الكبـرى فـي مرحلـة الصـراع 
الايديولوجـي من جهـة، والتنافس على المصالـح والنفوذ من 

جهة اخرى.
ولذلك فالتعاطي مع قضية أسـانج وتداعياتها الدلوماسية 
يفتـح الباب لاعادة النظر ليس في المفاهيم المذكورة فحسـب، 

بـل في النظام الدولي المهيمن علـى العالم منذ ما يقرب العقود 
السـبعة، اي منـذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة. والواضح ان 
هـذا النظام يمثـل مقـولات تتناقض مـع قيم حقوق الانسـان 
منهـا «ارادة المنتصـر»، و»عدالة الفاتح»، و»انتقـام الغالب». 
فالعلاقـة التي تتأطر باوضـاع اطراف غيـر متكافئة من حيث 
الحريـة والقـوة السياسـية او العسـكرية او الاقتصاديـة، لا 
يمكـن ان تؤسـس بشـكل عادل،مهمـا حـاول إعـلام الاقوياء 
تضليـل الـرأي العـام واظهـار «عدالـة» وهميـة. فـاذا كانـت 
مواثيـق جنيف التـي تنظم حالات الحرب والسـلام وأسـس 
العلاقـات الدولية بما فيهـا الحصانة الدبلوماسـية تعتبر من 
بين اهم ملامح النظام السياسـي العالمي القائم، فان موضوعة 
حقوق الانسـان، هي الاخرى، اصبحت مادة دسـمة لتسويق 
ذلـك المشـروع، وإضفـاء الطابع الانسـاني عليه. ومـع زيادة 
الوعـي المفتـرض لـدى الشـعوب، بدأت هـذه المقولـة تفرض 
نفسـها في السـجال السياسـي بعـد ان اتضح غيـاب الجدية 
الدوليـة للالتـزام بمتقضياتهـا، واصبحـت فـي نظـر ضحايا 
القمع السـلطوي في مناطق كثيرة تفقد اثرها. فلم تعد تخفف 
من معاناة الضحايا في ظل انظمة القمع بل ربما اصبحت مادة 
لتخديرهم. وادركت الانظمة القمعية ان بامكانها انتهاك حقوق 
مواطنيها الى اي مدى تريد بدون ان تخشـى ردة فعل حقيقية 
من احد. وفي عالم اتسم بالانتقائية في المواقف والسياسات، 
حتى في مجال حقوق الانسان، اصبحت الانظمة المدعومة من 
قوى الاسـتكبار الغربي قادرة على الاسـتمرار في انتهاك تلك 
الحقـوق لان امريـكا وحلفاءها لـن يتخذوا مواقف سياسـية 
رادعـة، لاسـباب عديـدة: اولهـا ان ايمانها بحقوق الانسـان 
سـطحي ودعائي وليـس صادقا، بدليل اسـتخدامها التعذيب 
مع سـجناء غوانتنامو، خصوصا اسـلوب «الايهام بالغرق»، 
ومـا اعتراف الرئيس السـابق جورج بوش فـي مذكراته بانه 
أقـر اسـتعماله مـن قبـل المحققـين الامريكيـين الا مؤشـر لمدى 
هشاشـة الايمان الغربي بمقولة حقوق الانسـان. ثانيها: انها 
تدرك ان توقف حلفائها عن انتهاك حقوق الانسـان خصوصا 
التعذيب سـوف يشجع المعارضين على الاسـتمرار وقد يؤدي 
ذلك الى سـقوط الانظمـة الحليفة، ثالثها: انهـا لا تريد ازعاج 
حلفائهـا خصوصا فـي منطقة الخليج في الوقت الذي تسـعى 
فيه لاسـتحصال اموال النفط في شـكل عقود تسـلح عملاقة، 
رابعها: ان تبني ملفات حقوق الانسـان سيضعها وجها لوجه 
مـع الكيـان الاسـرائيلي الذي يعتبـر من اكبـر منتهكي حقوق 

الانسان في العالم.

النظـام السياسـي الدولي يمـارس الازدواجيـة حتى ازاء 
المفهوم الواحد. فمثلا الحصانة الدبلوماسية مطلوبة ومحمية 
هنـا، ولكنهـا منتهكة ومرفوضـة هناك. وثمة لغـط كبير حول 
ازمـة لجوء آسـانج الـى سـفارة الاكـوادور وتهديد الشـرطة 
باقتحامهـا. والمعـروف ان سـفارات الـدول تتمتـع بحصانـة 
دبلوماسـية، ولا يحق لاحد اقتحامها بالقوة، سـواء الشرطة 
ام غيرهـا. ولكن البريطانيين ألمحوا في بداية الازمة الى ان من 
حقهم ذلك لاعتقال آسـانج وتسـليمه الى السويد التي تطالب 
بـه بدعوى يقول انصاره انهـا كيدية تم تزييفها ضده، مفادها 
انـه اعتـدى على فتاة باحـد الفنادق العام الماضي. والسـؤال 
هنـا:  ما حـدود الحـق الدبلوماسـي؟ مـن المؤكد ان السـجال 
سـوف يحتـدم حول هـذه المسـألة، خصوصا لسـبب علاقتها 
بحادثـة اخرى وقعت في العـام 1984 عندما اطلقـت النار من 
داخـل السـفارة الليبيـة علـى محتجـين خارجهـا، ادى لقتـل 
الشرطية ايفون فليتشر. يومها قيل ان السلاح الذي استخدم 
لقتـل الشـرطية تم ادخالـه الى السـفارة باسـتغلال الحماية 
الدبلوماسـية. وفـي العام نفسـه حدثت حادثـة اخرى، وهي 
قيام الموساد الاسرائيلي بمحاولة تهريب رجل اعمال نيجيري 
(عمرو ديكو) الى نيجيريا باسـتغلال الحصانة الدبلوماسية 
للسـفارات، ولكن تم اكتشـاف الصنـدوق الـذي كان ديكو قد 
وضـع بداخله، قبل نقله الى الطائرة بمطار ستانسـتد شـمال 
لندن. بعد هذه الحوادث أقرت بريطانيا حسب ما يبدو قانونا 
يتيح لها اقتحام السـفارات في حال الجريمـة الثابتة. غير ان 
النقـاش سـيأخذ منحـى آخر عندمـا ترفض السـلطات اتخاذ 
اجـراء ضد سياسـيين بحكومـات صديقـة او عائـلات مالكة. 

عندها يتم توسيع الحصانة لتشمل افراد تلك العائلات. 
ليـس مسـتبعدا ان تكـون قضيـة أسـانج بالـون اختبـار 
للمفاهيـم الدوليـة التـي تنظم مفاهيـم الحصانة.بـل ان مبدأ 
«السـيادة» هوالآخر يتعرض لامتحان صعب، فمن هو المخول 
بممارسة السـيادة على بلد ما؟ اهوالشـعب؟ ام نظام الحكم؟ 
ومتـى يمكن ان يعتبر تدخل قوى اجنبية ما بانه اختراق لتلك 
السـيادة؟ فهل استدعاء قوات اجنبية من قبل نظام الحكم، ام 
مـن قبل معارضيه ينسـجم مع مبـدأ السـيادة؟ بمعنى هل ان 
ممارسـة  هذه السـيادة من حق احد الطرفـين، كل على حدة؟ 

ام ان توافقهمـا ضـروري ازاء اي موقـف يتطلـب اسـتدعاء 
جيش او قوات امن من بلد آخر؟ أليس من الضروري ان يدلي 
الشـعب برأيه فـي مثل هـذه الحالة؟ مشـكلة العالـم المعاصر 
ان الدهاليـز السياسـية والقانونية تحول احيانـا دون طرح 
تعريـف دقيـق لاي من المفاهيـم، حتى تصبح المفاهيـم والقيم 
نسبية وليست مطلقة. يعتقد البعض ان هذا التشوش مرتبط 
بثقافـة ما بعـد الحداثة التـي تركت بصماتها حتـى على القيم 
السياسـية التي تعتبر من معالم النظام السياسي بعد الحرب 
العالمية الثانية.  كيف نسـتطيع فهم ظاهرة «النسـبية» في كل 
شـيء تقريبا؟ أليست هناك قيم ثابتة في العلاقات الدولية ام 
ان القوي اصبح مصدر تعريف المطلق والنسـبي في العلاقات 
والقيـم والمبـادىء؟ اذا كان الامـر كذلك فسـيكون من السـهل 
تفسـير تصرفـات ظاهرة القطـب الواحد المهيمن علـى النظام 
السياسـي العالمـي حاليا، فهـو الذي يحـدد الصحيح والخطأ 
فـي العلاقـات والتصرفـات. فيصبـح دعـم نظام اسـتبدادي 
امـرا مقبـولا ومتوافقـا  عليـه، بينمـا يتـم تجـريم معارضيـه 
واتهامهـم بالتطرف وربمـا الارهاب. وبهذه السياسـة تصبح 
منظومـة حقـوق الانسـان والقوانـين الدوليـة التـي تنظمهـا 
غيـر ذات معنـى. فالمعذبـون انما ينفـذون اوامر السياسـيين 
ذوي الحصانة الدبلوماسـية الذين لا يسـمح النظـام الدولي 
بمقاضاتهـم. ولذلـك يصبـح النظـام السياسـي بمنـأى عـن 
المحاسـبة ولا يعـود المدافعـون عن حقـوق الانسـان محميين 
من بطش النظام السياسـي الذي تحميه الدول التي تتشـدق 
بحقوق الانسان ولكنها انتقائية في ما تطبق او تحميه منها. 

وسياسـة  اخـلاق  ازمـة  يشـهد  العالـم  ان  المؤكـد  الامـر 
وحقـوق، ولم تسـتطع المنظومـة الحقوقيـة التخفيـف كثيرا 
مـن معانـاة ضحايـا الانظمـة القمعيـة، خصوصا مـع وجود 
التفسيرات والتطبيقات المختلفة لمبادىء السيادة والحصانة 
الدبلوماسـية وحقـوق الانسـان. فمـن يسـتطيع ان يقاضـي 
الرئيـس الامريكي السـابق، جورج بوش، بعـد اعترافه بانه 
سـمح لجنوده واجهزة امنه واسـتخباراته بتعذيب سـجناء 
غوانتنامو بطريقة «الايهام بالغرق» ونظم رحلات سرية لنقل 
سـجناء القاعـدة بـين عواصم يمـارس العديد منهـا التعذيب 
كاجراء روتيني مع السـجناء؟ الحصانة الدبلوماسية تضمن 
عـدم ملاحقـة او محاكمـة الدبلوماسـيين تحت طائلـة قوانين 
الدولـة المضيفة، وقد تم الاتفاق عليها كقانون دولي في مؤتمر 
فيينا للعلاقت الدبلوماسـية الذي عقد فـي 1961. الامريكيون 
يمارسـون حصانة اضافية يمنحونها لافراد قواتهم المسلحة، 

بمنع الـدول الاخرى مـن محاكمتهم فـي محاكمهـا اذا اقترفوا 
جريمـة علـى اراضي تلـك الـدول. وهـذه الحصانـة ممنوحة 
مـن قبل اغلـب الدول العربيـة، وليس هناك بلد عربي  سـوى 
العـراق اسـقط حصانـة القـوات الامريكيـة. هـذه الحصانـة 
هـي التي دفعـت الامـام الخمينـي للقيـام بثورتـه الاولى في 
1963 عندما أقـر البرلمان الايراني في عهد الشـاه منح الجنود 
الامريكيـين حصانة خاصـة، وهـو القانون الـذي اطلق عليه 
«قانون الاستسـلام». هذه الحصانة لا يشـار اليها في وسائل 
الاعـلام العربيـة مـن قريـب او بعيـد، مـع العلـم ان مـن حق 
الامريكي ان يقاضـي المواطن العربي لو ارتكب مخالفة بحقه. 
كانـت هنـاك حتى عهـد قريـب دولتـان اوروبيتان تسـمحان 
بمقاضـاة مسـؤولين بـدول اخـرى في قضايـا التعذيـب، هما 
بلجيكا واسبانيا. ولكن ضغوطا كبيرة مورست عليهما فقامتا 
بتغيير قوانينهما التي تسـمح بذلك. وقد سبق لبريطانيا منع 
بعض المسـؤولين الاسرائيليين من دخول اراضيها بعد ان رفع 
ضحاياهم قضايـا ضدهم في المحاكم، ولكـن وزير الخارجية، 

ويليام هيج، تعهد بتغيير القوانين التي تسمح بذلك.
مما تقدم تتضح العلاقة بين مباديء الحصانة الدبلوماسية 
والمواقـف السياسـية للـدول. فالحصانـة نسـبية وظرفيـة، 
فيمكن منحها او سـحبها. قبل ستة شـهور طلبت دول الخليج 
من جماعة الاخوان المسـلمين فـي مصر منح الحصانة لاعضاء 
المجلس العسـكري كخطوة على طريـق المصالحة. وقال جهاد 
الحداد وهو احد مستشاري جماعة الإخوان البارزين: «تبنت 
سـفارات أجنبية هـذا الخيار كحـل. وهم لا يطلبـون منا فقط 
أن ندرسـه- بـل يقولون إنـه قد يكـون الطريقـة الوحيدة». 
هـذا برغـم ان ذلـك المجلـس مسـؤول عـن اطـلاق النـار على 
المحتجين وقتل بعضهم خلال حكـم مبارك وبعده. الامر المؤكد 
ان الحصانـة لا تنسـجم مـع العدالة او المسـاواة فـي المعاملة 
بـين البشـر. فبأي مبـرر يعطى شـخص مـا، ايـا كان موقعه، 
حصانـة من العقاب اذا اقترف ذنبـا؟ لماذا يتمتع «علية القوم» 
بالافـلات مـن طائلة القانـون بينما يطبـق على بقية البشـر؟ 
لمـاذا يصرالامريكيون على حصانة مواطنيهم من قضاء الدول 
الاخرى؟ لقد فتح لجوء أسـانج الى سـفارة الاكوادور ومن ثم 
منحه حق اللجوء السياسـي، ورد فعل السلطات البريطانية 
مجالا واسـعا لمناقشـة إشـكالية الحصانة، خصوصا بعد ردة 
الفعـل الغاضبة التـي ابدتها بريطانيا وحالـة التخبط ازاء ما 
يمكن عمله لحرمان أسانج من الاستفادة من تلك الحصانة. لقد 
اصبح عليه ان يدفع فاتورة تمرده على المؤسسـة الامبريالية 
وسعيه لكشف اسرارها عبر موقع ويكيليكس، وبذلك تغيرت 

مفاهيم الحصانة لمنعه من الاستفادة منها. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا مفـر مـن الإعتـراف بوجود مشـكلة في واقـع المجتمع الأردنـي تتطلب 
معالجتهـا حوارات معمقة وصريحة ومسـؤولة لا تكون المؤسسـات الرسـمية 
طرفـا فيها بعـد ظهور وقائع وأدلة تثبت بأن بعض الجهات الرسـمية عبثت أو 

ترعى العبث بملف الوحدة الوطنية.
ولا مفـر من أهميـة التفريق بـين الحقائق والأوهـام عند السـعي بإخلاص 

لمناقشة هذه الإشكالية المعقدة والعمل على تأسيس تصور وطني لإحتوائها.
الحقائق تقول وبوضوح أن الأردن للأردنيين فقط ..لم يكن يوما ولا ينبغي 
أن يكـون وطنـا بديلا لأحد ولا وطنا وظيفته المرسـومة حل مشـكلات الصراع 
العربـي الإسـرائيلي ولا توطـين أو تجنيـس الفلسـطينيين أو غيرهـم وتلـك 

مسؤولية كل فلسطيني شريف وليس فقط كل أردني نظيف.
والحقيقة تقول بأن الشعب الأردني الكريم المضياف ضرب مثالا في الأخلاق 
والعطاء والإيثار منذ عام 1948 عندما تقاسم لقمة الخبز مع المهجرين قسرا من 
وطنهـم فلسـطين وقدم تضحيات ودماء لا ثمن لها وهـو يظهر للتاريخ ما الذي 

يعنيه الشرف والبطولة والاباء دفاعا عن فلسطين.
وتقول بأن أبناء عشـائر شرق الأردن الشـرفاء تجاوزوا عبر عقود صغائر 
المنطق الإقليمي الضيق المتهافت وصنعوا تجربة في الوحدة الوطنية والقومية 
عـز نظيرهـا وبنوا بالـدم والعرق وطنا عزيزا يحمل إسـم نهـر الأردن العظيم 
وهو وطن مسـتقر في وجدان كل فلسـطيني طيب ويعيش في الفلسـطينيين لا 

يعيشون فيه وكل حبة رمل فيه لا تقل قداسة عن أقدس مقدسات فلسطين.
وتقـول بـأن الأردن ولد في ظرف صعب وحسـاس للغاية لكنـه ولد ليبقى 
وسيبقى وطنا للأردنيين فقط دون غيرهم رغم كل الإتجاهات والسيناريوهات 

والمؤامرات التي تحاول معاندة هذه الحقيقة التاريخية.
وصحيح تماما أن الأردن بلد بلا موارد ويعاني من ضائقة إقتصادية خانقة 
وقـراه وبواديه تعانـي من الفقر والجـوع ولم تحصل على حصتهـا الطبيعية 
مـن حقـوق التنمية والإزدهـار والتعليم بسـبب الأعباء التـي خلقتها عمليات 
إستيعاب موجات كبيرة من هجرات الأشقاء العرب لأكثر من ستين عاما الذين 
فتـح لهـم الأردنيون قيادة وشـعبا القلوب قبـل الأبواب لكنهـا ضائقة صنعها 
أيضا الفسـاد وأداء نخبة مراهقة وفاسـدة إداريا في الإدارة مع مجازفات غير 

محسوبة لمؤسسات الدولة.
 وصحيـح جدا أن أردن آمن ومسـتقر وموحد وبجبهـة داخلية صلبة يبقى 
دومـا مصلحة مهمة وخطوة أساسـية في مشـروع تحرير فلسـطين أو إنصاف 
الفلسـطينيين بتمكنهـم مـن دولـة حـرة وطنيـة مسـتقرة علـى كامـل ترابهم 

الوطني.
وصحيح أيضا بأن من حق الأردني أن يخاف ويقلق على مصالحه الحيوية 
وعلى مسـتقبل فلسطين وعلى حق العودة عندما يستمع لإقتراحات أو دعوات 
أو برامج إصلاحات سياسـية من شـأنها أن تحدث خلـلا ديمغرافيا في تركيبة 

البلاد ووضعية العباد.

 وصحيـح بالضـرورة أن الدولـة الأردنية لعبت 
دورا سـلبيا طوال عقود ليس فقط في إنتاج جدلية 
{أردنـي- فلسـطيني} بـين الحين والاخـر كوصفة 
أمنية بائسة يدعي أصحابها أنها تخدم النظام ولكن 

أيضـا في محاصرة فرص فئـات عريضة من المجتمع الأردنـي بالقطاع الخاص 
وتحويلها إلى القطاع العام المغلق بدوره في وجه فئات أخرى من الناس.

..هـذا الوضع خلـق فعلا خللا معقدا فمن أغلق في وجهـه باب القطاع العام 
إنصرف لسـوق الخليج أو التجارة أو نشـاط القطاع الخـاص فتكومت أغلبية 
ثـروة الطبقة المتوسـطة في أحضان الأردنيـين من أصل فلسـطيني فيما بقيت 
غالبية سـاحقة مـن المواطنين في القطـاع العام أو لم تقدم لهـم فرص التثقيف 
الإقتصـادي فـي إطار الوظيفـة البيروقراطيـة التي خلقت جيشـا من أصحاب 
الرواتب المتدنية الذين يشعر بعضهم بالتالي أنهم مكلفون ومقابل عدة قروش 

فقط بخدمة وحراسة وتأمين أصحاب المال.
مسؤولية هذا الخلل تقع حصريا على رجال الدولة والنظام الذين إبتكروه 
علـى مقيـاس أمـن الدولة والنظـام فقط ولأغراض تسـويق نظريـة البقاء في 
إطـار إتجاهات ديمغرافية متعاكسـة لضمـان البقاء وهي نظرية بائسـة كلفت 
الأردنيـين اليوم من شـتى الأصول والمنابت هـذا الجدل العقيم الذي يعشـش 
فـي السـاحة. وحتى نعتبـر الحـوار منتجا لابـد من التأكيـد علـى أن المواطن 
الفلسـطيني الـذي أصبح أردنيا لأي سـبب ليس مسـؤولا إطلاقـا على وجود 
هذا الخلل لان برنامـج {أردنة} القطاع العام وبالتالي تكريس ثقافة البقاء في 
محيط البيروقراطية وقروشـها القليلة لم يوضـع من قبل منظرين أردنيين من 
أصل فلسطيني بل وضعه نخبة من المسئولين ورجال الدولة من أبناء العشائر 

الأردنية المحترمة.
..هنا يمكن تلمس {خديعة تاريخية} من العار تحميل مسؤوليتها للمواطن 
الأردنـي الغلبـان ومـن عـدم الإنصـاف أن يدفـع ثمنهـا علـى حسـاب حقوقه 
الدستورية والقانونية مواطن أردني دون أو أكثر من غيره فهي خديعة إنطلت 

على الجميع وجريمة إرتكبت من قبل جهة معلومة وضحاياها الجميع أيضا.
بالمقابـل ثمة حقائـق موازية تقول بأن مـن توفرت لهم فرص بنـاء المال من 
أردنيي الأصل الفلسـطيني يدفعون ضرائب للخزينة الأردنية تسـاوي بالرقم 
الحصـري حجـم رواتب الموظفين في القطـاع العام الأردني سـنويا في معادلة 

تبدو منطقية وديمقراطية لكن البعض لا يريد حتى قراءتها.
وتقـول حقائـق التاريـخ التـي يطالب البعـض اليـوم المكون الفلسـطيني 

بـالأردن بإسـقاطها مـن الحسـابات أن أرض الضفة 
الأردنيـة  الإدارة  تحـت  كانـت   1948 عـام  الغربيـة 
بموجب ترتيبات إستعمارية كونية لم يعترض عليها 
وقتهـا أحد فـي الأردن بل إعترض عليهـا بعض أبناء 

الضفة الغربية وقمعوا.
وبنفس المسـطرة أصـدرت عمان آنـذاك قانون الجنسـية الجديـد ثم رعت 
الدولة الأردنية مشـروع إلحاق الضفـة الغربية تماما بالأردن وعدلت القوانين 
بالموجب وأصبح جميع أبناء الضفة الغربية أردنيين وألغيت قوانين فلسطينية 
ونقل الذهب وقتها من الضفة الغربية إلى عمان لتأسيس البنك المركزي الأردني 
كما نقلت إسـتثمارات ومصانع في الوقت الذي أجهض فيه الأردن {الرسـمي} 
تماما وفي كل المحافل العربية والدولية إمكانية ولادة دولة فلسـطينية على ما 
تبقـى مـن أرض فلسـطين التاريخية بعد عـام 1948 مع أن الفلسـطينيين كانت 
لهم حكومة عضو في الجامعـة العربية وقتها وكان لديهم عملة وكان بإمكانهم 

الإستقلال وبناء دولة.
طبعا حصل ذلك في الماضي وكان أهل الضفة الغربية في وضع لا يسمح لهم 
بتغييـر المعـادلات وإن رحبوا بوحـدة الضفتين لأسـباب إجتماعية وتاريخية 

وجيوسياسية مفهومة.
لكـن الأدبيـات المنقولة عن تلك الفترة التي نشـطت فيها الأحـزاب القومية 
الأردنيـة وظهـرت فيها قـوة العشـيرة بأكثر من شـكل وتعبيـر لا تخبرنا بأي 
إعتـراض أردني{أهلـي} علـى الوضـع الجديـد حيث لم تشـهد فتـرة التحول 
والإندمـاج إعتراضات ومخاوف أو حتى أفلاما مسـحوبة مـن طراز ما تمتلىء 

به اليوم صحافة عمان ومنابرها.
بعـد ذلك أصبحت الوحدة الإندماجية واقعا إقتصاديا ومصلحيا متشـابكا 
للجميع حول نهر الأردن وولد جيل كامل نشـأ في ظل الوضع الجديد هونفسه 
الجيل الذي يطالبه اليوم البعض بأن لا يشعر بأن الأردن وطنه حتى لا ينسى 

فلسطين وحتى نتجنب معا الوطن البديل.
الحقيقـة اليـوم تقـول بأن أي أردنـي من أصل فلسـطيني عمره أقـل من 40 
عامـا وولد في الأردن لا يعرف وطنا بالمعنى الوجداني والعملي إلا الأردن وكل 
مواطن من هذا الصنف لديه مصالح معيشـية وحيوية على الأرض الأردنية لا 
يصلح معها أن نقف معه ونقول له:حسنا أنت فلسطيني ونقطة وعليك التفكير 

فقط في فلسطين.
ليـس مـن العدالـة أن يدفـع إبني على سـبيل المثـال أو حفيدي لـو كنت من 

أردنيـي الضفـة الغربية ثمـن قرار وزيـر داخلية أردني سـابق قـام بتجنيس 
عشـرات الالاف من أبناء الضفة الغربية فقط لان الملك الراحل حسـين بن طلال 
رحمـه الله كان يحب الضفـة الغربية او لان الدولة الأردنيـة في الماضي كانت 
لديهـا نوايا تتعلق بالإحتفـاظ بالضفة الغربية والبقاء علـى إتصال معها لكي 

نأتي اليوم وتقول الدولة أو أي جهة أخرى: قررنا تغيير الخطة.
 تجنيـس الفلسـطينيين في الواقع لا يضـر بالأردن بقدر ما يضر بفلسـطين 
نفسـها أما سـحب الجنسـيات التـي ترتبـت عليهـا مصالح وحقـوق وأوضاع 

مستقرة فلا يضر إلا الأردن ومستقبله.
والحقائق تقول بأن المكون الفلسطيني لم يكن ضيفا ولا شريكا بالتجنيس 
بـل بالتأسـيس فـكل طوبة وضعـت في أرجـاء الوطـن الأردني العامر شـارك 
الفلسـطيني بالـدم والعرق والجهد أيضا شـقيقه الأردني فـي بنائها حتى قدم 
المجتمـع الأردني للعالم بعد المصاهـرات والأخوة ووحدة المصير وبناء الوطن 

أنموذجا يعلم شعوب العالم كيف يكون التوحد.
..نعـم أقولهـا بوضـوح: منـح اللاجئـين الفلسـطينيين فـي الأردن حقوقـا 
سياسـية يضر بقضية فلسـطين ولا يمكـن تأييده بأي حال وتقاسـم الوظائف 
في القطاع العام أو مقاعد البرلمان وفقا لمعادلة الديمغرافية {غير مطروح} وأي 
أوضاع في الأردن تؤثر على حق العودة يتوجب على الفلسـطيني ان يرفضها 

ويقاومها قبل الأردني.
 بالمقابـل ينبغـي أن تتذكر بـأن الحقوق المدنيـة المتعلقة بالتعليم والمسـكن 
والعيش بكرامه مسألة تختلف عن الحقوق السياسية وبأن في الأردن {مكون 
فلسـطيني}لا علاقة له إطلاقـا باللاجئين أو حتى بأبناء الضفـة الغربية حملة 
البطاقـات من كل الألوان. وبأن الدولة الأردنيـة لا زالت هي التي تمنع العودة 
ولا تسـتخدم عمليـة السـلام ولا سـفارتها فـي تل أبيـب لخدمة مشـروع بناء 
الدولة الفلسـطينية  وبأن الأردني سـابقا الذي تسحب جنسـيته يتحول إلى 
متعطل في عمان ولا تسـاعده الحكومة الأردنية في الإستقرار بالضفة الغربية 

والعودة إليها لان شريك السلام الدافىء يتجاهل الجميع.
المحاصصـة في الوظائـف والمقاعد ليس فقـط مرفوضة بـل مخزية ومعيبة 
ولا تليـق بالأردنيـين ودولة {مواطنة ومؤسسـات} ديمقراطية شـرق النهر لا 
زالت بقناعتي الشـخصية الخطوة الأولى والحاسـمة في التصدي للمشـروع 

الصهيوني الذي لا يفرق بين المكونات عندما يخطط ويدبر ويعتدي.
عليه فالأفضل للجميع بدلا من التنابز وتبادل الشـتائم والإتهام والتشكيك 
والتخويـن هـو الجلوس معـا والتحـاور بنوايا طيبـة لحل الإشـكال وتفكيك 
التشـابكات بشـكل يحافظ علـى فلسـطين والأردن معـا ويضع إسـتراتيجية 
وطنيـة وحدوية وبشـرط واحد فقط هـو أن نجلس معا بدون مواقف مسـبقة 

وبدون الحكومة.
 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

■ فاجأ الســيد قــدري جميل نائب رئيس الوزراء الســوري جميع المراقبين 
عندما اعلن امس عن اســتعداد حكومته لمناقشة استقالة الرئيس بشار الاسد 

في اطار مفاوضات مع المعارضة.
مصــدر المفاجأة يأتي من حيــث انها المرة الاولى التي يتلفظ فيها مســؤول 
ســوري كبير بكلمة «اســتقالة» في ما يتعلق الامر بمستقبل الرئيس السوري، 
فقــد جرت العــادة ان يصر اعضــاء الدائرة المقربــة من القيادة الســورية على 
ان مســألة تنحــي الرئيس بشــار غير مطروحــة مطلقا على جــدول اعمال اي 

مفاوضات مع المعارضة السورية.
ومــا يعطي اهمية اكبــر لتصريحات الســيد جميل انه ادلى بهــا في مؤتمر 
صحافي عقده في موســكو بعد محادثات اجراها مع ســيرجي لافروف وزير 
الخارجية الروســي، والشــخص الذي يعتقد الكثيرون انه المسؤول عن الملف 

السوري في الحكومة الروسية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على ضوء هذه التصريحات المفاجئة يتعلق 
فيما اذا كانت الســلطات الســورية جادة فعلا في هذا الطرح غير المسبوق، ام 
انه عبارة عن مناورة لكســب المزيد من الوقت، والظهور بمظهر المرن امام الرأي 

العام العالمي؟
ما يجعلنا نرجح الاحتمال الاول، اي جدية طرح النظام السوري لمناقشة كل 
القضايا بما فيها تلك المحظورة ســابقا مثــل تنحي الرئيس، عدة امور نوجزها 

في النقاط التالية:
• اولا: مسارعة الســيد عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري 
المعارض الــى الاعلان، وبعد لقاء مع الرئيس الفرنســي فرانســوا هولاند في 
قصــر الاليزيــه، الى الاعلان عــن جهود حثيثة لتشــكيل حكومــة انتقالية في 
ســورية. ومثــل هذا الاعــلان ما كان يصدر لــولا الحصول علــى معلومات من 
الجانــب الفرنســي تفيد بوجود تحــرك جدي للوصول الى حل سياســي في 

سورية.
• ثانيــا: النظام الســوري بدأ يــدرك ان الحلول الامنية لم تعــد قادرة على 
حســم الاوضاع على الارض، مثلما بدأت المعارضة تدرك في الوقت نفسه انها 
غير قادرة على الاطاحة بالنظام بالوســائل العســكرية، وفي ظل هذا الجمود 

باتت هنــاك قناعة تتبلور، وبدعم من دول اقليميــة ودولية بضرورة البدء في 
حوار بين طرفي المعادلة السورية.

• ثالثــا: تزايــد نفــوذ الجماعــات الاســلامية الجهادية المتشــددة داخل 
ســورية، الامر الذي يزيد من قلق اطراف ســورية معارضة اولا وقوى غربية، 

خاصة الولايات المتحدة الامريكية.
• رابعا: تصريحات الرئيس باراك اوباما المفاجئة التي هدد فيها بالتدخل 
عســكريا في سورية في حال لجوء النظام الى استخدام ترسانة من الاسلحة 
الكيماويــة. فمثل هــذه التهديدات لا يمكن ان تأتي من فــراغ، وان كان البعض 

وصفها بانها جزء من حملته الانتخابية.
• خامسا: التســريع بتتويج الســيد الاخضر الابراهيمي مبعوثا للجامعة 
العربيــة والامم المتحدة خلفا لكوفي عنان، وتصريحاته التي ادلى بها واثارت 

ضجة كبيرة عندما قال «ان تنحي الرئيس الاسد مسألة سابقة لاوانها».
من جميع ما تقدم يمكن الوصول الى نتيجة مفادها ان الظروف باتت مهيأة 
اكثر من اي وقت مضى للبحث عن مخارج سياسية للازمة السورية تضع حدا 
لســفك الدماء والحرب الدموية التي تعيشها البلاد وما تخلفه من دمار بشري 

وعمراني معا.
الاشارات القادمة من اوساط النظام السوري وينقلها بعض الدبلوماسيين 
الــروس على وجــه الخصوص تفيد بــان الرئيس الاســد يريد اكمــال ولايته 
الرئاســية الحاليــة التــي تنتهي في العــام 2014، وبمــا يؤدي الى انســحاب 
مشــرف من الســلطة، فهل بلور الروس مبادرة تحقق هذا المطلب، توضع على 

طاولة الحوار بين الحكومة والمعارضة؟
المأمول ان يكون الجانبان، الســلطة والمعارضة، والدول الاقليمية والدولية 
الداعمــة لهمــا، قد توصلا الى قناعة راســخة بانــه لا بديل عن الحــوار انقاذا 
لسورية من الدمار والتفتيت على اسس عرقية وطائفية، والتوصل الى صيغة 

انتقالية ترضي جميع الاطراف.
ســورية الدولة تنهار وتتآكل، والشــعب الســوري دفع حتــى الآن اكثر من 
25 الفــا من خيرة ابنائه، ولا بد من طوق نجاة لتقليص الخســائر او بالاحرى 

الكوارث اذا لم يتأت منعها، وهذه مسؤولية النظام قبل المعارضة.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

الثـورة  مـع  وقفـوا  الذيـن  كل   ■
السـورية منذ انطلاقها قبل عام ونصف 
باتوا هذه الأيام يشعرون بضيق وكرب 
شـديدين من الأخبار الواردة عن بعض 
الممارسات التي ترتكبها فئة من المقاتلين 
أو  عليهـم  المحسـوبين  أو  النظـام  ضـد 
جـرى  أفظعهـا  باسـمهم.  المتحركـين 
مؤخرا ويجري في حلب، منها ما تجاوز 
الانتقـام مـن شـبيحة النظـام والموالين 
له، وهـو أمر يمكن فهمـه لا تبريره، إلى 
مـا هو أسـوأ بكثير ويتمثل فـي عمليات 
سـلب وسـرقة ونهب مخجلـة لمدنيين لا 

حول لهم ولا قوة. 
شـهادات كثيرة ينقلها ثقاة، لم يصل 
جعلـت  الإعـلام،  وسـائل  إلـى  أغلبهـا 
أحـد رواتها مـن المطلعين علـى كثير من 
التفاصيـل الميدانيـة اليوميـة فـي طول 
البــــــــلاد وعرضها يقول لي بمرارة 
لا حـدود لها، وهو الذي وقف مع الثورة 
منذ يومها الأول وعارض النظام البعثي 
لعقـود بـأن «لا شـيء يحمينـا مـن تلك 
الممارسـات سـوى فضحها على رؤوس 
الأشـهاد. هـذا الـكلام جـاء تعقيبا على 
ما تعرضـت الصحافيـة اللبنانيـة عليا 
إبراهيم من هجوم شـخصي ظالم لأنها 
نقلـت بعـض تجـاوزات الثـوار رغم أن 
قنـاة  مـن  اللبنانيـة  الصحافيـة  هـذه 
«العربيـة» لـم تفعـل إلا واجبهـا المهني 
في تغطيـة الأحداث وهي التي قال عنها 
حازم الأمـين في «الحيـاة» بأنها «كانت 
منحـازة فـي تغطيتهـا إلـى الثـورة من 
موقع تسـجيل مرارات الناس هناك، مع 
إفراد حيـز صغير لمراقبـة الثورة. وهي 
بذلـك تُقـدم خدمـة مضاعفـة مـن خلال 
سعيها أولاً إلى فضح ممارسات النظام، 
وثانياً إلـى حماية الثورة من نفسـها». 
ويعقـب محدثـي علـى كل ذلـك فيقـول 
بأنها « إذا كانت هـذه الصحافية تعرف 
شيئا عما يجري على الأرض فأنا أعرف 
أشـياء تفـوق ماتعرفـه هـي بأضعـاف 
وهذا ما يثقل كاهلي أكثر وأكثر»... لكنه 
وغيره يخشـى للأسـف الشـديد من أن 
يجـير ما يقولـه لصالح نظام موغل في 

دم الأبرياء. 
الحقيقـة أن المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسـان كانت هي السباقة في 
كشـف بعـض هـذه التجـاوزات ولكـن 
الأمر لـم يأخذ حقه إعلاميا لأن فظاعات 
النظـام كانت أكبر بكثيـر. منظمة العفو 
الدوليـة مثلا لـم تغفل هذا الشـهر على 
الإشـارة إلـى أنـه « فـي الوقـت الـذي 
تسـتمر فيـه قوات الأمـن السـورية في 
ارتـكاب معظـم الجرائم هنـاك، غير أنه 
ثمة ارتفاع فـي وتيرة انتهاكات خطيرة 
أخـرى بمـا في ذلـك جرائم حـرب يقوم 
بارتكابهـا عناصـر جماعـات المعارضة 
الجيـش  عناصـر  فيهـا  بمـا  المسـلحة، 
السـوري الحر، وخصوصاً في محافظة 

حلب».
مـع ذلـك، الوقـت لـم يتأخـرا كثيـرا 
جـدا ليقـول أحبـاء الثـورة السـورية 
الأول  اليـوم  منـذ  سـاندوها  الذيـن 
ضـد نظـام قمعـي اسـتبدادي تدثـــّـر 
ورضـي  بالمقاومـة  وتاجـر  بالممانعـة 
بـذل احتـلال أرضه لكنه اعتبـر مطالبة 
شـعبه بحقوقه تطاولا يستحق العقاب 
والتنكيل، هؤلاء الذين يقدرون عاليا ما 
قام به هؤلاء الشجعان قتاليا وإنسانيا 
فـي كثير مـن مناطق البـلاد ونريد الآن 
حمايتهـم مـن أنفسـهم ،، علـى هـؤلاء 
أن يقولـوا لثوار سـورية الذيـن لجأوا 
السـلاح  بـأن  اضطـرارا  السـلاح  إلـى 
الذي لا رسـالة له ولا أخـلاق يجعل من 
حامله قاطـع طريق وليس ثائـرا . هذه 
الممارسـات الظالمـة، التـي يرتكبهـا قلة 
منهم أو كثرة لا أحد يعلم بدقة، يجب أن 
تتوقف فورا لأنها تسلب المنتفضين على 
النظام أي تفوق أخلاقي عليه. التمادي 
في ظلـم المدنيين العـزل والاعتداء على 
ممتلكاتهـم وكراماتهـم تجعـل الشـعب 
السوري البطل ضحية النظام وضحية 

من ثاروا عليه وهذه قمة المأساة. 
علـى القيادات السياسـية والميدانية 
للثـورة السـورية أن تتداعـى سـريعا 
جـدا لبحـث هـذا الأمـر والقضـاء عليه 
والابتعـاد عن أي منطـق تبريري له. ما 
يجري لا يمكن إلا أن يخدم نظام دمشق 
كما لم يخدمه شـيء آخـر. لا بد من قطع 
دابر هذا الانحراف ومحاسبة المتسببين 
فيه والمشجعين عليه. إنه أخطر تشويه 
تتعـرض لـه الثـورة وإذا ما اسـتمر أو 
اسـتفحل فقـد ينقلـب المـزاج الوطنـي 
وربمـا حتى العربـي والدولي لأن ثورة 
يفعل أبناؤها ما يفعلون ليسـت جديرة 
أبـدا، أخلاقيـا قبـل أي شـيء آخـر، أن 
تكـون بديلا للنظام الحالي... حتى وإن 
حملت مجموعاتها أسـماء دينية رنـاّنة 

أو كان مقاتلوها من الملتحين. 
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AL-QUDS AL-ARABI

غزوة رمضان
في بنزرت!
رشاد أبوشاور

أمّا غزوة رمضان في بنزرت، فلم تتم في رمضان الفتوحات الكبيرة، 
ولكنهــا تمت فــي رمضان الذي أتمّ به المســلمون صيامهم يوم الســبت، 

واحتفلوا بعيده يوم الأحد المنصرم.
فأين تمت غزوة رمضان الجديدة هذه، ولماذا؟! 

هي لــم تتم لتحريــر القــدس، وإنقاذ الأقصــى المهدد بالهــدم لإقامة 
(الهيكل) في موقعه!

الغزوة تمت في مدينة (بنزرت) التونســية الساحلية العريقة، مدينة 
الشــهداء الذين ســقطوا برصاص المستعمر الفرنســي، بعد أن هبوّا من 
الريف لينضموا لأهلهم في المدينة، وافتدوا تونس الخضراء بأرواحهم.

ما دام هدف الغزوة ليس تحرير بيت المقدس، فما هو إذا؟!
التوانسة العرب الأقحاح، المنحازون للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، 
أعــدوا لمهرجان تضامني مــع المقاومة، ونصرة القدس فــي يومها الذي 
تقــرر أن يكون في كل 29 رمضان من كل عام، وهو اليوم الذي اتفق عليه 

بعد حريق الأقصى عام 1969، وبات يوما عالميا لكل مسلمي العالم.
(الســلفيون) أعدوا ما اســتطاعوا مــن قوة..من ســيوف ، وبلطات، 
وهراوات، ومدى، وما توفر لهــم، أو وفّر لهم من موجهيهم، وداعميهم، 
ومموليهم، وأعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهرجان لن يمر، 
لأنهم سيفشــلونه بالقوة، وأن ضيف المهرجان (ســمير القنطار)، الذي 

وصفوه (بالشيعي)، سيلقى جزاءه.
نفذ هــؤلاء وعدهــم ووعيدهم، فاندفعــوا إلى حيث يعقــد المهرجان، 
وانقضــوا علــى (الكفرة الفجرة) أبنــاء تونس الذين اعــدوا للمهرجان، 
وحشــدوا لــه، وأوقعوا فــي صفوفهــم عشــرات الجرحى..وأفشــلوا 
المهرجان، وســلّم الله المناضل الكبير ســمير القنطار، فلم تشــف قلوب 

السلفيين بقتله، ليدخلوا به الجنة!
 نقلــت فضائية (المياديــن) بالأصوات والصور، وشــهادات من كان 
دمهم يســيل مــن وجوههم ورؤوســهم حقيقــة ما جــرى، والذي يمكن 
وصفه بأنه جريمة مدبرة، وأن من اقترفوا الفعل الأحمق ليســوا ســوى 
جهلــة مهمتهم بــث الرعب فــي صفوف التوانســة، بحيــث لا يجرؤون 
علــى التعبير عن انتمائهم، وعن تأييدهم للمقاومة العربية في فلســطين 

ولبنان، وعن عشقهم للحرية.
 اتصلــت المياديــن بالمناضل الكبر ســمير القنطــار، وكان ما يزال في 
تونس، واستوضحت الأمر منه، فروى بعض ما جرى، كونه كان ضيف 
المهرجــان، والمفترض أن يتحدث فيه، فكان مما قالــه أنه التقى قبل يوم 
من المهرجان بالسيد راشد الغنوشي رئيس حزب (النهضة) الحاكم في 

تونس، وأنه قضى معه 3 ساعات كاملة. 
هنا أســأل: الشيخ راشد يعرف من هو ســمير القنطار الذي قضى 30 
عاما في ســجون الاحتــلال، وكان عميدا للأســرى العرب. إنــه يعرفه، 
ويقــدّر قيمته، بدليل اســتقباله له على مدى ثلاث ســاعات قبل يوم من 
مهرجــان بنزرت، فلمــاذا لم يوعــز بحمايته هــو الذي مــا زال مطلوبا، 
ومطاردا من العدو الصهيوني، لا ســيما والشيخ راشــد متابع بالتأكيد 
لنشاطات الســلفيين، ولتهديداتهم بإفشال المهرجان، ولحملة الكراهية 

والحقد على حزب الله، والطائفة الشيعية؟! 
ألا يعرف سلفيو بنزرت من هو سمير القنطار، البطل العربي اللبناني 
الذي قضى في ســجون الاحتلال 30 عاما، والــذي ما زالت إحدى رئتيه 
تحتفــظ برصاصة مــن معركة قادهــا فــي (نهاريا)، بهــدف اختطاف 
صهاينة لاســتبدالهم بالأســرى الفلســطينيين، والذي حرره حزب الله 

بعملية كبيرة شجاعة.
من نفذوا العمل البشــع يعرفون ســمير القنطار، وكان هدفهم اغتياله 
خدمة لمموليهــم، وموجهيهم النفطيين، وهو جزء من دورهم في تخريب 
ثورة الشــعب التونسي، وتهديم كل مابناه منذ الاستقلال وحتى اليوم، 
وللمجتمــع المدني التونســي الذي تحصل فيــه المرأة على المســاواة مع 

الرجل كإنسانة وليس (أمة) تمتع وتنجب!.
مــن اســتهدفوا مهرجــان التضامن مــع المقاومــة، والاحتفــاء بيوم 
القدس، وحياة البطل العربي الكبير سمير القنطار، ودورهم بث الخوف 
في نفوس التوانســة نســاءً ورجالاً، ودفعهم للانكفــاء، والتقاعس عن 

الاستمرار في الثورة حتى استكمال أهدافها في التغيير.
في تونس غليان، وعودة للبداية، بداية انطلاقة الثورة التونسية من( 
ســيدي بوزيد) بلد الفقر والغضب، بلد الشهيد البوعزيزي الذي أشعل 
بجســده نيران الغضب فــي كل بلاد العــرب، من ثار منهــا، ومن ينتظر 

ويتحفز.
كما دخل النفط على الثورة الفلســطينية، وارتهنها، وأفســدها، دخل 
النفــط على الثــورات العربية، والتــف عليها، موّل الثــورة المضادة علنا، 
وأطلــق رياح الجهــل، وخطاب اللاعقــل، برعاية أمريكية..تشــرف على 
توجيه رياح الســموم التي تهب من شــبه جزيرة العــرب لتغرق كل بلاد 
العــرب بالغبار المســموم، تحــرم العرب مــن النهوض والتقــدم بثورات 
شــعبية نقية، تميّز العدو مــن الصديق، تعتمد على نفســها، ولا تلتمس 

الحرية من حلف الناتو، وبالوصاية الأمريكية الصهيونية.
مال النفط الذي خدم دائما أعداء العرب والمسلمين، عمل منذ انطلاقة 
الثــورات العربيــة على خلــط الأوراق، ونصرة الثورة المضــادة، وهو ما 
تجلّــى فــي التآمر على ثــورة اليمن الشــعبية على نظام عبــد الله صالح 
وأســرته وأتباعــه ومنتفعــي نظامه المتخلــف، وفي قمع حراك شــعب 
البحريــن بالدبابات علنــا أمام أنظار العالــم، وبدون إدانة مــن أمريكا، 
وأتباعها ذئاب الغرب الاســتعماري الذين مزقــوا أمتنا، وفرضوا عليها 

حكاما جهلة خانوا كل آمال الأمة، ولا سيما في فلسطين.
رأينــا دور الســعودية التآمري المفضوح في مؤتمر الدول الإســلامية 
..وأين؟ فــي مكة..أم القرى، والذي توقع منه ملايين المســلمين أن يضع 
استراتيجية عملية تنفذ فورا لتحرير الأقصى والقدس، فإذا بمؤتمر مكة 
يتخذ قرارا حاســما (جهاديا) واحدا في شــهر رمضــان المعظم: تعليق 

عضوية سورية!
يا لقرار الدول الإســلامية!..التي والله اجتمعت على باطل، واشتريت 
أصوات كثيــر منها لتوظف في الباطل، أصوات من وجهوا أنظارهم إلى 
دمشــق الشــام لمحاصرتها خدمة لأمريكا والغرب، والكيان الصهيوني، 
أولئك الذين أشــاحوا بأنظارهم عن القدس، والأقصى، وقبة الصخرة..
لأنهم أعجز وأجبن من أن يرفعوا أصواتهم احتجاجا، بالحد الأدنى، على 
ما تقترفه (إســرائيل) في القدس، فتبدل معالمها، وتهودها علنا..بحيث 

لا يبقى من معالمها المسلمة المسيحية..ما يذكّر بإسلاميتها ..وعروبتها!
الرؤساء والملوك الذين جلبهم آل سعود من بلادهم بالأمر، والابتزاز، 
والرشــوة، بطائــرات أرســلت لتحملهم إلى مكــة، ليجلســوا صامتين، 
وليوافقوا مرغمين..هل يمثلون الإســلام، والمسلمين، وهل أدوا فريضة 

الجهاد لإنقاذ القدس والأقصى؟!
هل تقيم لهم (إسرائيل) وزنا، مهما خف هذا الوزن؟

أم تراها تحســب الحساب الحقيقي لتهديدات السيد حسن نصر الله 
التي أطلقها في يوم القدس،  وتوعد بتحويل حياة ملايين (الإسرائيليين) 

إلى جحيم إذا ما فكرت بالعدوان على لبنان؟.
فــي بلد الثــورة العربيــة الأول: تونس..التــي لم تعرف يوما (ســني 
و..شيعي)، والتي صدر لها هذا الخطاب التضليلي النفطي الجهنمي، ثمّ 
مخاض عنيف، ولا بد لشــعب تونس أن يحشــد كل طاقاته إلى أقصاها 
في مواجهة الجهل والتخلف والحماقة، حتى ينقذ نفســه، ومســتقبله، 
و..تونس الخضــراء من التصحــر النفطي الســعودي، وخطاب الجهل 
والتخلف والبلطجة.. وأحســب أن شــعب تونس ســيفعل، وسينتصر، 

وسيحمي ثورته، وسيكملها...

الأمير أندرو يخطط للنزول بالحبال من
أعلى برج في أوروبا لصالح الأعمال الخيرية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يخطـط دوق يورك الأميـر أندرو، 
نجل ملكـة بريطانيا اليزابيـث الثانية للنـزول بالحبال من 
برج شارد في لندن، الذي يُعد أعلى برج في أوروبا، لصالح 

الأعمال الخيرية.
وقالـت صحيفة إيفننـغ سـتاندارد إنه تـردد ان مغامرة 
اندرو من على برج شـارد لـم تثر قلق والدته الملكة وحظيت 
باعجاب شـقيقه الأكبر ولي العهد الأمير تشـارلز واعتبرها 
فكرة رائعة، وسـيقوم بها دوق يورك فـي الثالث من أيلول/

سبتمبر المقبل.
واضافـت أن الأمير أنـدرو (51 عاماً) سـيكون واحداً من 
مجموعة تضم 40 شـخصاً، من بينهم زوجة وزير الخارجية 

البريطانـي وليـم هيغ، سـتقوم بالنزول من قمـة البرج إلى 
أسـفله فـي محاولة لجمـع مليـون جنيه اسـترليني لصالح 

جمعية خيرية يرأسها دوق يورك. 
واشـارت الصحيفة إلـى أن الفكـرة أطلقها الأميـر أندرو 
خـلال اجتمـاع لهيئـة أمنـاء جمعيتـه الخيريـة فـي قصـر 
باكنغهـام، وقـرر الدفع بنفسـه للقيـام بمغامرة برج شـارد 

لجمع تبرعات للجمعية وتسليط الأضواء عليها. 
ونسـبت إلـى دوق يورك قولـه إن والدته «غيـر قلقة من 
المغامرة بالاستناد إلى حقيقة أن جميع أولادها فعلوا أشياء 
جنونيـة حصرية على مدى السـنوات الماضية وهي معتادة 

على ذلك».

كيم كاردشيان مطالبة بفاتورة لطبيب الأسنان

كاسباروف بطل العالم السابق في الشطرنج
  متهم بـ«عض رجل شرطة»

سجن عامل متجر حاول سلب عجوز 
ورقة يانصيب فائزة بمليون استرليني 

 تعب اللص فنام في مسرح الجريمة 

إغتصاب فتى في متجر
بمدينة مانشستر البريطانية 

خنقت جارها.. بصدريتها

مصرية تطلب الخلع من زوجها بسبب انقطاع الكهرباء والمياه 

استجواب ليندسي لوهان في قضية سرقة مجوهرات

أم رمت طفلتها من النافذة
■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: طالب طبيب أسـنان نجمة  عقاباً لها لكسرها جهاز تشغيل الموسيقى

تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بتسديد فاتورة له.
وذكر موقع (تي أم زي) أن طبيب الأسـنان غريغ غوردن، 
الـذي كان قد اسـتحصل على حكم ضد كاردشـيان وزوجها 
السـابق دايمون توماس عام 2002 لدفـع 1675 دولار مقابل 
علاج للأسـنان، يطالب النجمة بدفع الفاتورة التي تراكمت 

لتبلغ 3320 دولار.

ويطالـب الطبيــــــب بحجـز أي أمـوال قـــــد تحصل 
عليهـا كيـم من طلاقهـا مـن زوجها كريـس هامفـريـز، على 
الرغـم أن ذلك مسـتبعد جداً بما أن مدخول كاردشـيان أكبر 
بكثيـر من زوجها لذا من غير المرجح أن تحصل على المال من 

الطلاق.
وترفض كيم تسديد الفاتورة وتصرّ على أنها لم تلجأ إلى 

خدمات الطبيب بل زوجها السابق.

■ موسـكو ـ ا ف ب: اسـتجوبت الشـــــــرطة المعـارض 
الروسـي غاري كاسباروف، بطل العالم السابق في الشطرنج، 
المتــــهم بعض رجل شـرطة الجمعة في موسكو وهي الجريمة 
التي يمكن ان تعرضه للســــجن خمس ســنوات وفقا لوكالة 

انترفاكس.
ونقلـت الوكالة عن كاسـباروف قوله اثـر التحقيق معه في 
مركز للشـرطة بوسـط موسـكو «قدمت ايضاحات وسـاضيف 
اليها شـريط فيديو. لقـد وعدوني بنقل هذه الاقـوال الى لجنة 
التحقيق المحلية التي ستقرر ما اذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا 

ضدي» لاتهامي بالاعتداء على رجل شرطة. 
وكان كاسباروف اوقف الجمعة في العاصمة الروسية خلال 
تظاهـرة لدعـم فتيات فرقة بوسـي رايوت بالقـرب من المحكمة 
التـي اصدرت في اليوم نفسـه حكما بسـجن الشـابات الثلاث 
لمدة عامين لانهن انشـدن «صلاة اعتـراض» في كاتدرائية طلبن 

فيها من العذراء مريم أن «تخلصهن من بوتين». 
وعلـى الاثـر اقتيد بطل العالم السـابق للشـطرنج الى مركز 

للشرطة قبل اخلاء سبيله بعد ذلك ببضع ساعات. 
وجرى اسـتجواب كاسـباروف الاثنين في هذا المركز نفسه. 
وقال، كمـا نقلت عنه انترفاكـس، «اريد ان ارى هذا الشـرطي. 

والقول بانني عضضت احدا هو نوع من الهذيان». 
الا ان مسـؤولا فـي جمعيـة «ضبـاط روسـيا» اكـد للوكالـة 

ان لديـه ادلـة ضـد كاسـباروف. وقال انطـون تسـفتكوف ان 
اعضـاء في هذه الجمعية كانوا موجودين قرب المحكمة الجمعة 
و»شـاهدوا بوضوح» كاسـباروف وهو «يعض شرطيا» مؤكدا 

استعداده للشهادة امام المحكمة. 
وبموجـب القانون الروسـي تتـرواح عقوبة الاعتـداء على 
رجل شـرطة مـن غرامه بمبلـغ 200 الف روبل (حوالي خمسـة 

الاف يورو) الى السجن خمس سنوات. 
وقال كاسـباروف مسـاء الاحـد في بيـان علـى موقعه على 
الانترنت «يمكن في العديد من اشرطة الفيديو التي تنتشر على 
الانترنـت رؤية رجال الشـرطة وهم يعتقلوننـي اثناء تحدثي 
الـى بعـض الصحافيين ثـم ينهالون علـي بالضـرب» موضحا 
انه سـيتقدم بشـكوى لاعتقاله بصورة غيـر قانونية ولتجاوز 

السلطة من قبل الشرطة. 
وقـال «هناك الكثير من شـرائط الفيديو والصـور التي تفند 
الاتهامـات التـي وجهتهـا الي الشـرطة بالاعتداء على شـرطي 

وعض يده». 
واضـاف «لا يوجـد في اشـرطة الفيديـو هـذه اي دليل على 
عضـة او جـروح اصيـب بهـا هـذا الشـرطي او اي رد فعـل من 

جانبه» على فعل من هذا النوع. 
واكد ان «هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة وفي اي بلد 

حر لديه قضاء مستقل كانت سترفض فورا». 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانيـة حكماً بالسـجن لمدة 30 شـهراً 
بحـق عامل متجر حـاول الاحتيـال على 
إمرأة مسنة لسلبها ورقة يانصيب فائزة 

بمليون جنيه استرليني.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) إن فراخ نـزار، البالغ من العمر 
30 عامـاً، ابلـغ مورين هولـت (77 عاماً) 
بأنها لم تفز بشـيء بعـد أن فحص ورقة 

اليانصيب على آلة الكشف الضوئي.
بورقـة  احتفـظ  نـزار  أن  واضافـت 
لاحـق  وقـت  فـي  وحـاول  اليانصيـب 

المطالبة بجائزة المليون جنيه استرليني 
فـي يانصيـب (يـورو مليونـز)، وابلـغ 
الشركة المشغّلة أنه اشـترى البطاقة من 
المتجر الذي يعمل فيه بمدينة مانشستر.

وذكـرت (بـي بـي سـي) إن الشـركة 
لة كاميلوت اكتشـفت بأن البطاقة  المشـغّ
الرابحـة بيعت في متجـر آخر في المدينة 
وأن نزار كان يكذب،وقامت بابلاغ شرطة 

المدينة بالأمر والتي اعتقلته لاحقاً.
وقالت إن عامل المتجر أقرّ بالذنب أمام 
محكمة بمدينـة مانشسـتر، والتي أمرت 

بحبسه 30 شهراً.

فيسـبادن (ألمانيـا) ـ د ب أ: يبـدو أن 
الإعياء تغلب على لص بينما كان يسطو 
علـى متجـر كبيـر فـي مدينـة فيسـبادن 
الألمانية ، مما سـاعد في سقوطه بسهولة 

في قبضة الشرطة. 
الثلاثـاء  الألمانيـة  الشـرطة  وذكـرت 
أن اللـص /42 عامـا/ وضـع غنيمتـه من 
مسـتحضرات تجميل وسجائر وملابس 
خـارج  لنقلهـا  بلاسـتيكية  أكيـاس  فـي 
المتجـر ، إلا أنـه غـرق بعـد ذلك فـي نوم 

عميق داخل مسرح الجريمة. 
وأضافـت الشـرطة أن اللـص لم يكن 
صامـت  إنـذار  جهـاز  بالمتجـر  أن  يعلـم 
أطلق إنذارا عقب عملية الاقتحام فسـقط 

بسهولة في يد الشرطة. 
وخلال التحقيقات تبين لدى الشرطة 
أن المتهـم ألقي القبض عليه قبل أسـبوع 

في جريمة سطو أخري. 
ويقبع اللـص حاليا في السـجن على 

ذمة التحقيق. 

تعــرّض  اي:  بــي  يــو  ـ   لنــدن   ■
صبي في الرابعة عشــرة مــن العمــــر 
للإغتصاب في متجر بمدينة مانشستر 
البريطانية على يد رجلين إختطفاه من 

المصعد.
وقالــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
(بــي بــي ســي) الثلاثــاء، إن الصبي 
كان ذاهبــاً إلــى دورة الميــاه في مركز 
«أرنديــل» للتســوق حــين اقتــرب منه 
رجــلان واقتــاداه بعــد التهديــد إلــى 
مخزن «دبنهامز» القريــب، حيث قاما 

بالإعتداء عليه جنسياً في دورة المياه.
وأشــارت (بــي بــي ســي) إلــى أن 
شرطة مدينة مانشســتر وزّعت صوراً 
للرجلــين إلتقطتهــا كاميــرات المراقبة 
الأمنية وطلبــت من الجمهــور إبلاغها 
وأضافــت  عنهمــا.   معلومــات  بأيــة 
أن الرجلــين، أحدهمــا أبيــض والآخر 
آســيوي، أمســكا الصبــي مــن ذراعه 
واقتــاداه خــارج مركــز التســوق إلى 
مخزن «دبنهامز» القريــب، حيث قاما 

باغتصابه.

■ موسـكوـ يو بي اي: لجأت شابة 
في سـيبيريا طريقة متميـزة للتخلص 
فاسـتخدمت  السـتيني  جارهـا  مـن 

صدريتها لخنقه.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
شـرطة  عـن  الثلاثـاء  «نوفوسـتي» 
بورياتيـا قولهـا ان المـرأة البالغـة من 
عقــــوبـة  تواجـه  سـنة   26 العمـر 
السـجن 15 سـنة بعـد اتهامهـا بقتـل 

سـنة   65 العمـر  مـن  البالـغ  جارهـا 
بواسطة صدريتها.

وأوضحت ان المـرأة هاجمت جارها 
بعدمـا رفـض إعطاءها المال لتشـتري 

الكحول.
وأضافـت ان المـرأة حاولـت خنـق 
الرجل بيديها لكنه تمكن من الفرار وإذ 
بها تخلع صدريتهـا وتلفها حول عنقه 

إلى أن فارق الحياة.

■ القاهرة ـ د ب أ: بسـبب تكرار انقطاع الكهرباء والمياه في 
أحـد أحياء العاصمة المصرية ، انتهـى الأمر بزوجة مصرية إلى 

اللجوء لرفع قضية خلع لإنهاء معاناتها في بيت زوجها. 
وذكـرت صحيفة «المصري اليوم» الثلاثـاء أن الزوجة قالت 
في دعواها إن مسكن الزوجية أصبح في السنوات الأخيرة غير 
ملائم علـى الإطلاق خاصة بعـد إنجابها طفلتين لأن الشـوارع 
المحيطة ممتلئـة بالباعة الجائلين وتؤوي الكثير من المسـجلين 

والمطلوبين جنائيا. 
وأضافـت الزوجـة أن تكرار انقطاع الكهربـاء والمياه مؤخراً 
كان القشـة التى قصمت ظهر البعيـر ، ما دفعها لمطالبته بتغيير 

مـكان بيتهمـا والبحث عن مكان آخر يعيشـان فيه ، خاصة أنه 
أصبح ميسـور الحـال وأن المكان أصبـح إضافة إلـى ذلك يمثل 

خطراً على طفلتيه. 
ورفض الزوج طلب الزوجة ونشـبت بينهما مشـادة كلامية 
عنيفة ، واحتدم النقاش وتطور إلى مشاجرة تعدى عليها فيها 
بالسب والضرب بعصا أمام طفلتيه ، الأمر الذي اضطرها لترك 

المنزل والتوجه إلى منزل أسرتها. 
وأنهـت الزوجـة دعواها بـأن زوجها رفض تطليقهـا ، وأنها 
رفضت جميع محاولات أسرتيهما في الإصلاح بينهما ، ما دفعها 

لرفع دعوى خلع أمام المحكمة. 

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: استجوبت الشرطة في مدينة 
لـوس أنجليـس الأمريكيـة النجمة ليندسـي لوهـان في قضية 

سرقة مجوهرات، غير أنها ليست حتى الآن مشتبهاً فيها.
وذكر موقع (تي أم زد) أن الشـرطة أجـرت مقابلة مع لوهان 
علـى خلفية السـرقة بعدمـا قضت ليلـة الأحد في المنـزل الذي 

اختفت منه المجوهرات.
ونقـل الموقـع عن مصـادر أن لوهـان كانت تحضـر حفلة في 
المنزل وقـد قضت الليلة فيه إلى جانب عـدد آخر من الضيوف، 
وحـين اسـتيقظ الجميـع فـي الصبـاح بلـغ المالـك عـن فقـدان 

مجوهرات.
وقـد تم الاتصـال بالشـرطة التـي حققـت مـع الجميـع ومن 

ضمنهم لوهان التي أكدت أن لا علاقة لها بالسرقة.
وقالـت الشـرطة إنها لا تعتبر النجمة بين المشـتبه بهم حتى 

الآن.
يذكر أن لوهان كانت قد واجهت مشـاكل عدة مع القانون في 
السابق على خلفية القيادة تحت تأثير المخدر والإدمان كما أنها 
اتهمـت العام الماضي بسـرقة عقد ثمنه 22 ألـف دولار قالت إنها 

استعارته من متجر.

■ موسـكوـ يـو بـي اي: أصـدرت محكمـة روسـية حكمـاً 
بالسجن 8 سنوات بحق أم رمت ابنتها من النافذة لأنها كسرت 

جهاز تشغيل الموسيقى.
وذكـرت وكالة الأنباء الروسـية (نوفوسـتي) أن الشـرطة 
أصدرت حكمـاً على المرأة البالغة من العمر 27 عاماً بالسـجن 8 
سـنوات بعد اتهامهـا برمي طفلتها البالغة من العمر 3 سـنوات 

مـن نافذة منزلهما في الدور الثالث لأنها كسـرت جهاز تشـغيل 
الأسطوانات.

وقد أصيبت الطفلة بجروح خطرة وكسـور ولكنها نجت من 
الحادث.

وكانت الأم من ليبيتسـك وسط روسـيا، قد دفعت ببراءتها 
وقالت إن الطفلة وقعت لوحدها.

المنظمــة  قــررت   •
الإسلامية للتربية والعلوم 
  « يسيســكو إ « فة لثقا ا و
تعليق عضوية الجمهورية 

العربية السورية.
علــى  اعترضــا  وذلــك 
المذابــح التــي تحــدث في 
للقــرار  وتنفيــذاً  ســورية 
القمة  اتخــذه مؤتمر  الذي 
الاســتثنائي  الإســلامي 
فــي مكــة المكرمــة بتعليق 

التعــاون  منـــظمـــــة  فــي  ســــــورية  عضويــة 
المتفرعــــــة  الأجهــــــزة  وفــى  الإســلامي 
والمتخصــصة والمؤسسات المنتمية إليها ومنها 

«الإيسيسكو». 

• النجمــة المصريــة يسـرا بــدأت  جولة في 
عدد  مــن دول أوروبا للحصول على قســط من 
الراحة وقضــاء فترة النقــــاهــة، بعد خروجها 
لإصابتهــا  نظــــــراً  مؤخــرا،  المستشــفى  مــن 
بالتصـــــــاق فــي أمعائهــا الدقيقة، اســتوجب 

إجراء جراحة.

• المطــرب المصــري الشـاب رامـي عصـام 
يشــارك فــي مهرجــان ميــلا  فــى  العاصمــة 
النرويجية أوســلو خــلال الفترة مــن 23 إلى 26 

وســيحيى  الجــاري، 
حفلــة الجمعــة المقبل، 
الفنــان  ويتبعــه 
الشـاب  الجزائــري 

خالد.

• المطربــة المغربيــة 
حفــلا  تحيــي  جنـات 
غنائيا خــلال فعاليات 
الدورة الثانية لمهرجان 
للموســيقى  القلعــة 
والغنــاء فــي القاهرة ضمن مجموعــة كبيرة من 
نجــوم الطــرب فــي الوطــن العـــربي وســتقدم 
والقديمــة  الحــــديثــة  أغانيهــا  مــن  مجموعــة 
وســتعود غدا الخميس الى القاهــرة من المغرب 
بعــد تمضيــة العيــد وســط الأهــل والأحبــاب 

والأصدقاء.

العاشــرة مــن  الــدورة  • تنطلــق فعاليــات 
مهرجــان «آمــال الدولــي للســينما الأوروبيــة 
والعربية» بمدينة ســانتياجو دي كومبوســتيلا 
الإســبانية خلال الفتــرة من 14 الى 20 تشــرين 
الثاني/أكتوبــر القــادم.  واعلــن الدكتور غالب 
جابـر مؤســس المهرجــان أن عدد الأفــلام التي 
تشــارك هذا العام لا يقل عن 50 فيلما ســواء في 

المسابقة الرسمية أو خارج المسابقة.

احووااللل االلنناااسسس
أفضل هدية في

عيد مولده.. كلية
■ أتلانتـاـ يـو بـي اي:قدّمـت امـرأة 
أمريكية إلى قريبها أفضل هدية في ذكرى 

ميلاده، فقامت بإهدائه كليتها.
وأفـاد موقـع «مـاي فوكـس أتلانتـا» 
الأمريكـي أن هاري سـتوكس الـذي بلغ 
سن الـ39 في الأسـبوع المنصرم، يحتفل 
بحيـاة جديـدة، بعـد أن قامـت قريبتـه 

شانون ويكس بمنحه كليتها. 
وأشـار الموقع إلى أن كليتي ستوكس 
كانتـا متضررتين، ما أجبـره على القيام 
بغسـيل الكلـى 3 مـرات فـي الأسـبوع، 

وطوال السنوات الـ3 المنصرمة.
وذكـر الموقـع أن اسـم سـتوكس كان 
وارداً على لائحة الانتظار، إلى أن قررت 
قريبته شانون ويكس منحه كلية غيّرت 

مجرى حياته.

إنهاء المحاولة الرابعة 
لستّينية أمريكية 
للسّباحة من كوبا 

إلى فلوريدا
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: تم سـحب 
السـبّاحة الأمريكيـة السـتّينية ديانـــا 
وإنهـاء  الميـاه  مــــن  الثلاثـاء،  نيـاد، 
للسـباحة  الــــتاريخيـة  محاولتهـا 
مـن كوبـا إلـى فلوريـدا بعـد قطــــعها 
نصــــف المسافة، وذلك بسبب تعرّضها 
للسعات قناديل البحر ولمشاكل جسدية 
موناتونيـز،  سـتيف  وقـال  بهـا.   ألمّـت 
المراقب الرسمي للسبّاحة لشبكة «أي بي 
سي» الإخبارية «سحبناها من المـــياه. 
الأخطـار كانت كبيرة إلـى درجة لم يكن 
ولا  أحـد  بحيـاة  نخاطـر  أن  بإمكاننـا 

بحياتها». 
وهـذه المحاولـة الرابعة لنيـاد، التي 
تبلـغ الــ63 عامـاً، لتكـون أول شـخص 
يسـبح مـن كوبـا إلـى فلوريدا مـن دون 

قفص القرش. 
وأوضـح الفريـق المرافـق لنيـاد أنها 
وشـد  الشـمس  مـن  بحـروق  أصيبـت 
عضلي ولسـعتها قناديـل البحر 4 مرات 
كما أنها بالكاد تسـتطيع المشـي، ويتجه 
الفريـق حاليـاً إلـى جزيـرة سـتوك في 

فلوريدا لعلاج السبّاحة. 
وسبق لديانا نياد أن حاولت من دون 
أن تنجـح، قطع هذه المسـافة 3 مرات في 
وأيلول/سـبتمبر  وآب/أغسـطس   1978

 .2011
وتحمـل ديانـا نيـاد الرقـم القياسـي 
فـي أطـول مسـافة تقطـع سـباحة مـن 
دون أي مسـاعدة مـع 165 كيلومتراً بين 

الباهاماس وفلوريدا في العام 1979.
القياسـي  الرقـم  السـبّاحة  وتحمـل 
للسـباحة حـول جزيرة مانهاتـن وهو 7 
ساعات و57 دقيقة وقد سجّلته وهي في 

سن الخمسين.


